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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــنْ  مَ، مِ ـــدَّ ـــا قَ ـــاءُ بِ ـــمَ، والثَن ـــا ألَْ ـــى م ـــكْرُ عَ ـــهُ الشُ ـــمَ، وَلَ ـــا أنْعَ ـــى م ـــدُ للهِ عَ »الَحمْ
ــنِ  ــمَّ عَـ ــا، جَـ ــنٍ والاهـ ــامٍ مِنَـ ــداها، وَتَـ ــبُوغُ آلاءٍ أسْـ ــا، وَسُـ ــمٍ ابْتَدَأهـ ــومِ نعَِـ عُمُـ
الِإحْصـــاءِ عَدَدُهـــا، وَنَـــأى عَـــنِ الَجـــزاءِ أمَدُهـــا، وَتَفـــاوَتَ عَـــنِ الِإدْراكِ أبَدُهـــا، 
ـــى  ـــا، وَثنّ ـــقِ بإِجِْزالِ ـــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ـــا، وَاسْ ـــكْرِ لاتّصالِ ـــتزِادَتِا باِلش ـــمْ لِاسْ وَنَدَبَُ

ــا«))). ــدْبِ إلى أمْثالِـ باِلنّـَ

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
ــطُورِ،  ــابِ الَْسْ ــورِ، والْكتَِ ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُهُ، »أَرْسَ ــدُهُ ورس عب
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل بيتــه  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــرِه،  ــأُ أَمْ ه ولََ تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِِّ وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه 

وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

))) المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أمّا بعدُ:

يُعَــدُّ الفقــه مــن أهــم الأســس التــي بنــي عليهــا الإســام وذلــك لتنظيمــه العلاقــة 
فيــا بــن الله عــزّ وجــل والإنســان، مــن جهــة، وبــن الإنســان وأخيــه الإنســان مــن 

جهــة أخــرى، وفيــا يخــص الإنســان كفــرد في جميــع شــؤونه الخاصــة.

وتُعَــدُّ قضيــة حقــوق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( في 
عناوينهــا الشرعيــة الأربعــة، أي: الإرث، والنُّحــل، وســهم ذي القربــى، وطُعمــة 
حصــن الكتيبــة، مــن أهــم الأســس التــي بنيــت عليهــا العقيــدة، وذلــك للملازمــة 
الشرعيــة في رضاهــا ورضى رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وغضبهــا وغضبــه، 

وآذاهــا وآذاه، فبــن قولــه تعــالى:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحــزاب: 57[، وبــن قولــه )صــى الله عليــه والــه(:

ــا وَيُؤذِينـِـي مَــا آذَاهَــا«)))، ســقط من ســقط  ــا هِــيَ بضْعَــةٌ مِنِّــي يُريبُنـِـي مَــا أَرَابََ »فإنَّ
ــاز بــرضى الله ورســوله )صــى الله  ــاز مــن ف ــم، ونجــى مــن نجــى، وف ــار جهن في ن

عليــه والــه(.

 وعليه:

ــا في  ــر في جمعــه لحقوقه ــو بك ــنهُّ أب ــا سَ ــة م ــرَْ شْرعن ــا عِ ــن حقوقه ــا م ــإنَّ منعه ف
ــوم: ــث المزع ــك في الحدي ــو )الإرث( وذل ــد وه ــوان واح عن

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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ــا  ــار في ــا تبعــه مــن أث ــة( وم ــاه صدق ــا تركن ــوّرث م ــاء لا ن )نحــن معــاشر الأنبي
شــجر بينهــا )صلــوات الله عليهــا وعــى أ]يهــا وبعلهــا وبنيهــا( وبينــه، واتخــاذ فقهــاء 
ــوة لــإرث عــى الرغــم  ــع النب ــاً للحكــم في من ــنةّ والجماعــة الحديــث مبن أهــل السُ
ــم  ــه-، واتخاذه ــيمر بيان ــا س ــنةّ واللغة-ك ــرآن والسُ ــه للق ــم بمعارضت ــن علمه م
حديــث أبي هريــرة: »لا يقتســم ورثتــي دينــاراً مــا تركــت بعــد نفقــة نســائي ومؤونــة 
ــاً للحكــم في لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه  عامــي فهــو صدقــة«))) مبن
والــه( وســكناهنَّ في بيوتــه، عــى الرغــم مــن علمهــم بمعارضــة الحديــث للقــرآن 
والسُــنةّ النبويــة ممــا أدى الى اضطرابهــم أشــد الاضطــراب في إيجــاد مخــرج شرعــي 

يدفــع هــذه المعارضــة أو يوافــق فيــا بــن النصــوص والعناويــن الشرعيــة.

فقــدم بذلــك صــورة جليــة عــن تضافــر فقهــاء أهــل السُــنَّة والجماعــة عــى هضــم 
فاطمــة )عليهــا الســام(، ليضــاف الى بقيــة الحقــول المعرفيــة التــي كونــت المنظومــة 

الفكريــة والعقديــة والشرعيــة للمســلمين.

ولقـد مـنَّ اللهُ علينـا بسـابق لطفـه، وفضلـه وفضل رسـوله )صلى الله عليـه واله( 
ودراسـتها  واسـتقرائها  والجماعـة،  السُـنةّ  أهـل  أعالم  لأقـوال  والتتبـع  بالبحـث 
وتحليلهـا، في العديـد مـن الحقـول المعرفيـة، فظهـر تظافرهـم على هضمهـا )عليهـا 
السالم(، فـكان مصداقـاً لقـول أمير المؤمنين الإمـام عيل )عليـه السالم( بعـد أن 
الله  إلى رسـول  ببـث شـكواه  فأخـذ  السالم( في روضتهـا،  فاطمـة )عليهـا  وارى 
)صلى الله عليـه والـه( وتظلّمـه لـه بما لاقته بضعتـه النبويـة )عليها السالم(، قائلًا:

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الوصايــا: ج3 ص 197؛ صحيــح مســلم، بــاب: الإمــداد بالملائكــة: 
ج5 ص 156.
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هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ ــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُ
ــالَ«))). الَْ

فكان مما وفقنا الله إليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمســة 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــاشر  ــن مع ــوم: )نح ــث المزع ــة الحدي ــا دراس ــا عِبْه ــة الأولى: تناولن  1: الدراس
الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( وتحليلــه، والموســوم بـــ: )معارضــة حديــث 
لا نــورث للقــرآن والسُــنّة واللغــة، دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة 

ــة(. ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــة لأع ــاق الثقافي ــة والأنس والمفاهيمي

وخلصــت الدراســة الى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ
وإنــا إلى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ ــط والأصــول بغي النصــوص والضواب

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــج.  ــه مــن نتائ ــا خلصــت إلي ــة وم مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

2: الدراســة الثــاني: كانــت في شرح صحيــح مســلم، لأبــن عثيمــن الوهــابي 
الناصبــي )المتوفى1421هـــ( الــذي تطــاول عــى بضعــة النبــوة وانتهــك حرمــة الله 

 ،202 الخطبــة:  صالــح،  صبحــي  بتحقيــق  البلاغــة  نهــج  ص459؛  ج1  للكلينــي:  الــكافي   (((
ص238 المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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ورســوله )صــى الله عليــه والــه( في ســبابه وشــتمه لهــا -والعيــاذ بــالله- في خصومتها 
لأبي بكــر، وهجرهــا لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا 

نــورث( الــوارد في صحيــح مســلم:

)نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اَســتند الى رأي، وإنــا اَســتند الى 
نــص، )لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل:

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو مــا هو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعــن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجــت هــذا التجري 
عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ: )خصومــة فاطمــة )عليهــا 
ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــة(، وق ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبــوة )عليها الســام( 
ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان، ومــا ابــن عثيمــن إلا أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن( وكيــف لا يكــون 
كذلــك وقــد نَمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 

وابــن بــاز. 

 - المكتبــة الإســامية  ))) شرح صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر: ج6 ص74 ط ونــر 
الســعودية.
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3: الدراســة الثالثــة، كانــت في إقــرار أبي بكــر بــإرث النبــي )صلى الله عليــه وآله(، 
والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( 
رث( و)يرثــه أهلــه(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان اضطــراب  بــن قولــه)لا نــوَّ
أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث في الحديــث 
المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن قولــه وإقــراره 
للبضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( بقولــه لهــا: )بــل يرثــه أهلــه(، وقــد جهــد 
بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيحــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، وغفلــوا أن الباطــل 

يــرب بعضــه بعضــاً لا ســيما وأن الحديثــان صحيحــا الســند.

ــورث(  ــوم: )لا ن ــث المزع ــة للحدي ــة عائش ــت رواي ــة: تناول ــة الرابع 4: الدراس
 ، في ردّهــا عــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وقــد طالبــنّ أبي بكــر بإرثهــنَّ
والموســومة بـــ: ]مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأثــره 
في إظهــار إرث فاطمــة )عليهــا الســام([؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن 
الخــاف بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى 
ــن  ــنَّ م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلنَّ عث ــد أرس ــه( وق ــه وآل الله علي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فتصــدت لهــنَّ عائشــة بالمنــع ونهرتهــن بحديــث 
)لا نــورث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيغــه الى 
ثــان صيــغ، وتعامــل أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــع عائشــة في مواجهــة 

هــذا الحديــث المزعــوم.

5: الدراســة الخامســة: وقــد تناولنــا فيهــا دراســة ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام( عِــرَْ مواردهــا التــي جــاءت في الصحيحــن لا ســيما في حادثــة مجــيء أمــر 
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المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وعــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( العبــاس 
ــا  ــة وهم ــة أو الخلاف ــه الحكوم ــد تولي ــاب بع ــن الخط ــر ب ــب الى عم ــد المطل ــن عب ب
ــا  ــا لموقفه ــه(، وبيانه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا إرث النب ــا ومنه ــه بحقوقه يطالبان
ــام  ــة )عليهــا الســام( وقي ــو بكــر في ظلامــة البضعــة النبوي ــه أب ــا أقترف ورأيهــا في
البخــاري بحــذف ذلــك مــن صحيحــه وأقــدام مســلم النيســابوري عــى إظهــاره 
ونــره، والموســومة: )مــا كتمــه البخــاري في ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( 
ــب  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــي والعب ــام ع ــم الإم ــابوري، تخاص ــلم النيس ــره مس وأظه
أنموذجــا دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة في ضــوء مقاصدية 

ــة(. ــة الأنســاق الثقافي ــنّة وحاكمي القــران والسُ

ــر  ــان تضاف ــة لبي ــا دراس ــت لن ــاً- كان ــث -أيض ــر والحدي ــل التفس ــاً: في حق ثاني
المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، 
والموســومة بـــ: )مغالطــات المحدثــن والمفسرين في نحلة ســيدة نســاء العالمين)عليها 
الســام( ســورة الإسراء والــروم أنموذجــا(؛ وقــد رّكــزت الدراســة عــى اَســتقراء 
مغالطــات المحدثــن والمفسريــن في اَختصــاص الوحــي بنحلــة فاطمــة )عليهــا 
الســام( وأنكارهــم لنــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــام  ــد أع ــد جه ــروم، وق ــورة ال ــة في س ــورة الإسراء، والثاني ــن، الأوّلى في س مرت
ــل الله  ــم بفض ــي ت ــات الت ــن المغالط ــة م ــرَْ جمل ــة عِ ــذه الحقيق ــنةّ في ردِّ ه ــل السُ أه

ردهــا وبيــان زيفهــا.

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثلاثــة دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:
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1: الدراســة الأولى، والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنةّ أبي بكــر 
ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــه(؛ وق ــه وآل ــلين)صلى الله علي ــيد المرس ــة س ــوال بضع في أم
معارضــة خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام( اَبتــداءً مــن عمــر بــن الخطــاب واَنتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو 
)الــراضي( وقــد وليَّ الخلافــة ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، 
الأول: وهــو علــم الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورث( وأنّــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر 
لفــرض الحصــار عــى بيــت النبوة)عليهــم الســام(، ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق 
مــروع الخلافــة، ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله 

ــه الشــخصية. ــه( وســاحه ومقتنيات ــه وآل )صــى الله علي

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ــى الله  ــه )ص ــيء، وإرث ــن الف ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــهم رس ــهم الله، وس س
عليــه وآلــه( وهــو مجموعــة ماليــة كبــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعليــه 
بمراجعــة بحثنــا الموســوم بـــ )تأويــات أعــام أهــل الســنة والجماعــة بــرك أبي بكــر 

ــام(. ــا الس ــة )عليه ــاحه لفاطم ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــاع النب مت

 ومــا سَــنهُّ في أمــوال البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( في إرثهــا، ونحلتهــا، 
ــع هــذه  ــى، فجمي أي أرض فــدك، وســهمها مــن الخمــس ضمــن ســهم ذي القرب
ــي في وزر  ــم ه ــم ورغباته ــم وأهوائه ــى ملذاته ــاء ع ــا الخلف ــي أنفقه ــوال الت الأم
أبي بكــر الــذي سَــنَّ هــذه السُــنةّ، وذلــك لقــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

ــنده: ــد في مس ــه أحم ــذي أخرج ال
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 )مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليــه مثــل أوزارهــم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص مــن أجورهــم شيء())). 

ــوال  ــم أم ــن حج ــف ع ــو الكش ــا وه ــاً مه ــت جانب ــة: تناول ــة الثاني 2: الدراس
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ونوعهــا، ومــا كانــت تمثلــه مــن قيمــة اقتصاديــة 
كبــرة، الموســومة بـــ: )تأويــات أعــام أهــل السُــنة والجماعــة في تــرك أبي بكــر متــاع 
ــث  ــن التوري ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــاحه لفاطم ــه( وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــة الى  ــت الدراس ــد خلص ــة(؛ وق ــوارد الاقتصادي ــه في الم ــية ومنع ــوال المعيش في الأم
ــى الله  ــول الله )ص ــاع رس ــة لمت ــرك الخليف ــنةّ في ت ــل السُ ــام أه ــراب أع ــان اضط بي
عليــه وآلــه( لفاطمــة )عليهــا الســام( ومصادرتــه للمــوارد الماليــة والاقتصاديــة، 
كالبســاتين الســبعة في المدينــة، والحصــون الثلاثــة في فتــح خيــر، وســوق مهــروز، 
وثلــث وادي القــرى، وغيرهــا، فثبــت عِــرْ هــذه الدراســة أن أول مــن أبطــل صحــة 
الحديــث المزعــوم وبــان كذبــه هــو أبــو بكــر نفســه، وذلــك بتركــه متــاع رســوله الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( فأمــا أنّــه يــوّرث فهــذا يقتــي عــدم المســاس بأموالــه وإمــا 

أنــه لا يــوّرث فيلــزم حجــب جميــع أموالــه )صــى الله عليــه وآلــه(.

3: الدراســة الثالثــة: تناولــت الكشــف عــن ظلامــة مُغيّبــة لم يتــم الكشــف عنهــا 
ــرَْ هــذه  ــا الســام( والى أن أذن الله في بيانهــا عِ ــة البضعــة )عليه ــوع ظلام ــذ وق من
الدراســة والموســومة بـــ: )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي 
بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا، دراســة وتحليــل 

))) مسند أحمد: ج2 ص505.
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في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( لمــا مــنَّ الله عليــه بفتــح حصــون خيــر الثمانيــة، فــكان منهــا 
حصــن الكتيبــة والــذي جــاءه بخمــس الغنيمــة والــذي يمتــاز بالمــوارد الماليــة 
الضخمــة فهــو يحتــوي عــى أكثــر مــن أربعــن ألــف نخلــة، فضــا عــا ينتجــه مــن 
الشــعير والقمــح والنــوى، فــكان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد خصــص لأهــل 
بيتــه، أي: )فاطمــة وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي والحســن والحســن(، )عليهــم 
ــه  ــا لأزواج ــص منه ــذه الأرض، وخص ــه ه ــا تنفق ــزءا مم ــم ج ــكل منه ــام( ل الس
وأصحابــه بــا فيهــم أبــو بكــر وأم رومــان زوجــة أبي بكــر، وغيرهــم ممــن يفــدون 
عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن وجهــاء القبائــل أو الضيــوف أو المحاويــج 

مــن النــاس.

ــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(  إلا أنّ أب
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ــوّرث( وأبق ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
وكــذا طعمــة عمــر بــن الخطــاب وغيرهــم، فالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أموالــه 

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها،  ــل طمس ــا، ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ  ــهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللَّ ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ اللَّ
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.
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ــذا  ــام ه ــر أع ــت تضاف ــة تناول ــا دراس ــت لن ــكلام كان ــم ال ــل عل ــاً: في حق رابع
ــاء  ــومة بـــ: ]رد أدع ــام(، والموس ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــرفي ع ــل المع الحق
دعــوى  الســام(  )عليهــا  فاطمــة  بتأخــر  المعتــزلي  الحديــد  أبي  وابــن  الجبائــي 
ــه([؛ وقــد تناولــت الدراســة مدعــى  ــه وال النحــل عــى إرث النبــي )صــى الله علي
شــيخ المعتزلــة ورئيــس علــم الــكلام ومؤســس الفرقــة الجبائيــة القــاضي أبــو 
ــار  ــد الجب عــي الجبائي)المتــوفى ســنة 303هـــ(، وتبعــه في ذلــك قــاضي القضــاة عب
الأســد آبــادي)ت 415 هـــ(، وأبــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـ(وقــد اَنضمــوا 
الى جماعــة هضــم فاطمــة )عليهــا الســام( فقــد أدعــوا أنهــا طالبــت في بــدو أمرهــا 
رث(، أدعــت بــأن النبــي )صــى الله  بــالإرث فلــا رَدّهــا أبــو بكــر بحديــث )لا نــوَّ
عليــه وآلــه( قــد نحلهــا فــدك، فســقط بذلــك دعــوى النحــل والإرث، وقــد تصدى 
العلــان الهمامــان الشريفــان، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله الخوئــي )عليهــا 
ــاوى  ــع الدع ــرْ جم ــه عِ ــى ومرتكزات ــذا المدع ــى ه ــرد ع ــه( في ال ــة الله ورضوان رحم
ونقضهــا في مراحلهــا الزمنيــة منــذ القائــل الأول ومنشــأ هــذه الدعــوى والشــبهة، 
أي القــاضي الجبائــي الى أبــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد مــنَّ الله علينــا بفضله وفضل 
رســوله )صــى الله عليــه والــه( بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقني إليــه 
ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى  ــاء البضعــة النبوي الشريفــان مــن أبن

فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

خامساً: في حقل الفقه، كانت لنا دراستان، وهما:

1: الدراســة الأولى: كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ: )إرث النبــي صــى الله 
ــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(،  ــع النب ــه في المذاهــب الخمســة بــن من ــه وآل علي
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ــي  ــي والحنف ــدي والمالك ــب الزي ــإرث في المذه ــوة ل ــع النب ــى من ــا مبن ــا فيه تناولن
والشــافعي والحنبــي وإظهــار الاختلافــات بــن الفقهــاء في المذهــب الواحــد، 
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

ــار للخليفــة. ــو الانتص والجماعــة ه

 ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
الأنبياء)عليهــم الســام( ولا يمكــن أن يخالــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورث(!!، ومنهــم مــن قــال: 
ــي  ــأن النب ــال ب ــم ق ــورث، وبعضه ــرث ولا ي ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــأن النب ب
)صــى الله عليــه وآلــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
حديــث )لا نــورث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في 
الإســام، وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
ــة النبــي )صــى الله عليــه  بوجــود الورثــة، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكي
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!!
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2: الدراسـة الثانيـة: فهـي التـي بين أيدينـا والمرتكـزة على دراسـة مبنـى الحكـم 
الـذي اسـتند إليـه فقهـاء أهـل السُـنةّ والجماعـة في لزوم نفقـة أزواج النبـي )صلى الله 
عليـه وآله( وسـكناهنَّ في بيوته بعد وفاته، وسـنورد لاحقاً بيـان فصولها ومباحثها.

وعليه: 

ــوله  ــل رس ــل الله وفض ــزت بفض ــي أنج ــات الت ــوث والدراس ــذه البح ــد ه وبع
)صــى الله عليــه وآلــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.

فقــد اقتضــت هــذه السلســلة مــن الدراســات تكــرار بعــض المباحــث أو المســائل 
في العديــد منهــا، وذلــك أن الأمــر الجامــع بينهــا هــو ظلامــة البضعــة النبويــة )عليها 
الســام(، ودخــول هــذه القضيــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة -كــا أســلفنا- 
فضــا عــا يفرضــه منهــج البحــث، والــرورة الشرعيــة في إتمــام الدراســة وإكــال 
حيثياتهــا وإظهــار مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وضمــن أحــدث المناهــج العلمية 
والمعروفــة بالدراســة البينيــة والمقتضيــة الولــوج في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، 
ــة كــي لا  ــة والفكري ــد الحركــة العلمي ــدة، تســهم في رف ــج جدي ــة الخــروج بنتائ بغي
ــان والاســتدلال فنقــع في التقصــر في إظهــار الحــق  ــاب ناقصــا في البي يكــون الكت
وظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، لا ســامح الله، فنســأله العفــو والمغفــرة 

لْــتُ وَ إليــه أُنِيــبُ﴾ ]هــود: 88[. ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــا تَوْفِيقِــي إلَِّ باِللَّ والتســديد، ﴿وَمَ
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وبناءً على ما تقدم:

فــإنَّ الدراســة التــي بــن أيدينــا قــد أظهــرت اضطــراب فقهــاء أهــل السُــنةّ 
والجماعــة في مــوارد أربعــة، الأول: بــن منــع النبــوة لــإرث وبــن بقــاء أزواج 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في بيوتــه وهــي بمقتــى حديــث)لا نــورث( أي هــذه 

ــلمين. ــة( للمس ــة )صدق ــوت النبوي البي

المــورد الثــاني: التعــارض بــن كــون بيــوت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( صدقــة 
ــه  ــه )صــى الله علي ــة، فهــي وقــف علي ــرآن لهــا توقيفي ــن جعــل الق للمســلمين وب

وآلــه(!!

ــن  ــات المؤمن ــى أمه ــق ع ــن كان ينف ــن أي ــة، فم ــزوم النفق ــث: في ل ــورد الثال  الم
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة والنب ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مدفــون 
ــه  ــا ترك ــورث م ــو )لا ي ــه( وه ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!

أمــا لــزوم الســكنى فقــد أجمــع فقهــاء المذاهــب عــى أن المتــوفى عنهــا زوجهــا لا 
تســتحق الســكنى وقــال بعضهــم إلا في العــدة، وقيــده بعضهــم بـــ: إذا كانــت تــرث 

ويــوافي نصيبهــا وإلا احتاجــت الى أذن مــن الورثــة، كــا ســيمر بيانــه.

والســؤال المطــروح: هــل تجــري أحــكام الإســام عــى أزواج النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( كــا تجــري عــى المســلمات؟!! 
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ــص  ــد خص ــا الأول: فق ــول، أم ــة فص ــت أربع ــد كان ــة فق ــول الدراس ــا فص أم
لبيــان مصطلحــات الدراســة ومعانيهــا ومناهلهــا المعرفيــة، وبيــان مشــكلة البحــث 

ــدة. ــة المعتم ــج البحثي ــه، والمناه ــة من والغاي

وخصــص الفصــل الثــاني: لبيــان معنــى النفقــة والســكنى في اللغــة، وحكــم نفقــة 
المــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا وســكناها في المذاهــب الســبعة لأهــل السُــنةّ والجماعــة 

فضــا عــن مذهــب الإماميــة أعــى شــأنهم.

وخصــص الفصــل الثالــث: لبيــان العلــة التــي جعلــت الفقهــاء يفــردون حكــا 
ــه،  ــكناهن في بيوت ــه( وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة أزواج النب ــزوم نفق ــا في ل خاص

فخالفــوا بذلــك مــا أقــروه في أحــكام المتــوفى عنهــا زوجهــا.

وخصــص الفصــل الرابــع لمناقشــة مبنــى الفقهــاء وعنــوان الحكــم وارتكازهــم 
عــى حديــث أبي هريــرة، ممــا أســتلزم دراســة الحديــث وبيــان عللــه وســقمه 
وبطلانــه وســقوط مبنــى الفقهــاء وحكمهــم في لــزوم النفقــة والســكنى في بيــوت 

ــه. ــد وفات ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

ــاء  ــه فقه ــتند إلي ــذي اَس ــم ال ــى الحك ــارض في مبن ــة التع ــرت الدراس ــد أظه وق
المذاهــب عِــرْ النســبة الى أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في قولــه عــز وجــل: 

ــي(. ــوت النب ــوا بي ــه ســبحانه: )لا تدخل ــن قول ــرن في بيوتكــن( وب )وق

ــاء  ــاشر الأنبي ــن مع ــر: )نح ــو بك ــذي رواه أب ــث ال ــم في الحدي ــى الحك ــن مبن وب
لا نــوّرث مــا تركنــاه صدقــة(، فــا تركــه )صدقــة( للمســلمين وبــن نفقتهــن 
ــا هــو مخصــص لغيرهــن فــا يجــوز لهــنَّ أخــذ النفقــة والســكنى؟! وســكناهن في
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وبــن مبنــى الحكــم في أن هــذه البيــوت في العنــوان الأول الــذي خصصــه القــران 
فجعلهــا وقفــاً عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وبــن بيــع عائشــة لبيــت النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وغيرهــا مــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( البيــت 
الــذي كانــت تســكن فيــه، فكيــف يبــاع مــا هو وقفــاً أو هــو صدقــة عامة للمســلمين 

لحديــث: )مــا تركنــاه صدقــة(، في العنــوان الثــاني.

ممــا تركــت اســتفهامات عديــدة قــد لا نجــد إجاباتهــا إلا يــوم يقــف النــاس بــن 
ــوة وصفــوة  ــه(، وكــا أخــرت بضعــة النب ــه وآل ــدي الله ورســوله )صــى الله علي ي
الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( المهاجريــن والأنصــار وقــد توجهــت الى أبي بكــر 

فخاطبتــه قائلــة:

)فدونكهـا مخطومـة مرحولـة)))، تلقـاك يـوم حرشك، فنعـم الحكـم الله، والزعيـم 
محمـد، والموعـد القيامة، وعند السـاعة يخسر المبطلـون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل 

نبـأ مسـتقر وسـوف تعلمـون مـن يأتيه عـذاب يخزيـه، ويحل عليـه عذاب مقيـم())).

كتــب في جــوار ضريــح ريحانــة الرســول)صلى الله عليــه والــه وســلم( وقــرة عــن 
فاطمــة الزهــراء البتول)عليهــا الصــاة والســام(.

لْتُ وَ إليه أُنِيبُ﴾ ]هود: 88[. هِ عَلَيْهِ توََكَّ  ﴿وَمَا توَْفِيقِي إلَِّ باِللَّ

والحمد لله رب العالمين.

))) مخطومة: من الخطام بالكسر وهو: كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به.
       والرَحل بالفتح: هو للناقة كالسرج للفرس.

))) الاحتجــاج للطــرسي: ج1 ص139؛ شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي: ج3 ص37؛ 
شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج16 ص212؛ بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: ص14
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المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

نبيل الحسني الكربلائي

ليلة عاشوراء وكفى بها شاهداً وشاخصاً كشخوص الرماح التي أحاطت بريحانة 
الرسول وقرة عين الزهراء البتول على من سَنَّ ظلمها وشّرع آذاها وتضافر على 

هضمها، فاجعل اللّهُمَّ لَعَناْتُكَ على من آذى نبيك فيها وفي بعلها وبنيها.
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استهلال:

قال أمير المؤمنين الإمام علي )( عند مواراته بضعة النبوة وصفوة 
:)( في ثراها وهو يبث شكواه الى رسول الله )( الرسالة فاطمة

هِينَةُ،  جِعَتِ الْوَدِيعَةُ وأُخِذَتِ الرَّ »﴿إنَِّا لِله وإنَِّا إليه راجِعُونَ﴾، فَلَقَدِ اسْتُْ
تَارَ اللَّ لِي دَارَكَ الَّتِ  دٌ، إِلَ أَنْ يَْ ا لَيْلِي فَمُسَ��هَّ ا حُزْنِي فَسَ��رْمَدٌ وأَمَّ أَمَّ
تِكَ عَلَ��ى هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا  أَنْ��تَ بِهَ��ا مُقِي��مٌ، وسَ��تُنَبِّئُكَ ابْنَتُ��كَ بِتَضَافُرِ أُمَّ
دْ إِلَ  الَ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَْ تَِ هَا الَْ ؤَالَ واسْتَخْبِْ السُّ
اكِمِيَن سَ�لاَمَ مُ��وَدِّعٍ لَ  كُ��مُ اللَّ وهُ��وَ خَ�رْيُ الَْ بَثِّ��ه سَ��بِيلًا وسَ��تَقُولُ ويَْ
قَ��الٍ ولَ سَ��ئِمٍ فَ��إِنْ أَنْصَ��رِفْ فَ�لاَ عَ��نْ مَلَلَ��ةٍ وإِنْ أُقِ��مْ فَ�لاَ عَنْ سُ��وءِ ظَنٍّ 

ابِرِينَ. ��ا وَعَدَ اللَّ الصَّ بَِ

عَلْ��تُ الُْقَ��امَ  ��لُ ولَ��وْ لَ غَلَبَ��ةُ الُْسْ��تَوْلِيَن لََ ��نُ وأَجَْ �رْبُ أَيَْ  وَاه وَاه��اً والصَّ
زِيَّةِ فَبِعَيِْ  واللَّبْثَ لِزَاماً مَعْكُوفاً ولَأعْوَلْتُ إِعْوَالَ الثَّكْلَى عَلَى جَلِيلِ الرَّ
نَ��عُ إِرْثَهَ��ا ولَْ يَتَبَاعَ��دِ الْعَهْ��دُ  هَ��ا وتُْ اللَّ تُدْفَ��نُ ابْنَتُ��كَ سِ��رّاً وتُهْضَ��مُ حَقَّ
كْرُ وإِلَ اللَّ يَا رَسُولَ اللَّ الُْشْتَكَى وفِيكَ يَا رَسُولَ  لَقْ مِنْكَ الذِّ ولَْ يَْ

ضْوَانُ «))). مُ والرِّ �لاَ اللَّ أَحْسَ��نُ الْعَ��زَاءِ صَلَّ��ى اللَّ عَلَيْكَ وعَلَيْهَا السَّ

ــة:  ــح، الخطب ــي الصال ــق صبح ــة بتحقي ــج البلاغ ــي: ج1 ص459؛ نه ــكافي للكلين ))) ال
202، ص320؛ أمــالي المفيــد: ص238 
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المبحث الأول
معنى مصطلح أهل السُنّة والجماعة ومفهومه

ومعارضته للحقيقة الشرعية

نتنــاول في هــذا المبحــث معنــى الســنة ومفهومهــا في اللغــة والاصطــاح وعنــد 
المتشّرعــة وحجيتهــا عــى المســلم. 

المسألة الأولى: معنى السُنَّة ومفهومها.

ــان  ــد مــن بي ــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلاب قبــل الوقــوف عن
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لا س ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة. وســنة رســول الله عليــه الســام ســرته قــال الهــذلي:

يســـرهافلا تجزعن من سنة أنت سرتها مـــن  ســـنة  راض  فـــأول 
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وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك.

ــم يحمــل عــى هــذا  ــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة. ث وجــاءت الري
ــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن. ســننت الحدي

قال الشاعر:

* سنان كحد الصلبي النحيض *

ــن  ــك السناس ــدد وكذل ــول مح ــه مســنون أي ممط ــذا لأن ــن ه ــح م ــنان للرم والس
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب ــه لأن مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك ب

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

ــى  ــة ع ــاح المتشرع ــديد في اصط ــع التش ــاني م ــح الث ــم الأول وفت ــنَّة: بض  فالسُ
ــن: معني

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( - وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة - التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 

))) معجم مقاييس اللغة: ح3 ص 60.
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ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــاة خــر مــن النــوم(، 

ــات. ــذه التشريع ــو ه ــن نح ــرات م وع

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول( ))).

ومــن تعريفــات السّــنة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا ))كلّ مــا أثُــر عــن 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقيــة، أو 
خُلقيــة، أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا(()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن 

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
))) حجيــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
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فإنّــا )مــا صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة 
ــسَ بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())). ــا لي ممّ

وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

دْع())). ــرَّ ــهِ مــن ال نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــظَ بهــا الرســول )صــى الله  1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا الأحاديــث التــي تَلفَّ
عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »إنــا الأعــال بالنيــات«)))، »لا 

ضرر ولا ضرار في الإســام«)))، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــام  ــه( أو الإم ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه النب ــا فَعل ــة: هــي كل م ــنة الفعلي 2- السّ
ــه))). ــه وحُجّت ــوؤه وصَلات ــو وض ــام( نح ــه الس )علي

3- السّـنة التقريرية: )وهي أنْ يستحسـن، أو يوافق، أو يسـكت المعصوم عن إنكارِ 

ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الام ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح
النــور، ط2، 1402هـــ، 165/1. 

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
))) المصدر نفسه، 45/1.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
))) الكافي: الكليني،295/5- بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

ــه  ــادق )علي ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس ))) ينظ
الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص 16.
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فعِْـلٍ، أو تركِـهِ، أو قـولٍ صَـدَرَ في حُضُورِهِ، أو في غَيبتهِِ، وعلم بـه، ولم يَرْدَعْ عنه())).

وإما أقسام السّنة على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى:

1- السّــنة المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو )لا يحــل 
ــا  ــا أَيُّهَ ــه تعالى:﴿يَ ــق قول ــه يواف ــه()))، فانّ ــس من ــب نف ــلم إلا بطي ــرئ مس ــال ام م
ــنْ  ــارَةً عَ ــلِ إلَِّ أَنْ تكَُــونَ تِجَ ــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ ــوا لَ تأَْكُلُ الَّذِيــنَ آَمَنُ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]النســاء: 29[.

ــة  ــل مخصص ــم، مث ــرآن الكري ــه الق ــا أجمل ــة لم ــي )الُموضح ــة: وه ــنة المبين 2- السّ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنة المؤسس 3- السّ
الكريــم()))، نحــو قولــه: )صــى الله عليــه وآلــه( ))يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن 

ــب())). النس

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السّــنة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عن المعصــومِ عن الخطــأ، وقد 

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
))) الخــاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة 

ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.
))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.

))) المصدر نفسه، ص 151. 
))) الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
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قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السّــنة الشّيفــة حجــة في التشريــع 
الإســامي إلى جانــبِ القــرآنِ الكريــم في اســتنباطِ الأحــكام الشرعيــة، لأنّــا وحــيٌ 
مِــن الله تعــالى، فمَــن جحدهــا فقــد كــذب بالديــن وأنكــر القُــرآن الكريــم، إذ أننــا لم 
نعــرف أن القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول النبــي محمــد )صــى 
ــعِ  ــى لجمي ــرآنِ، ولا معن ــر للق ــا أث ــة، ف ــه حُجّ ــن قول ــإذا لم يك ــه(، ف ــه وآل الله علي
ــنة مــن  ــة السّ ــقِ الســنة فحجيّ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

والَمقصــود مــن السّــنة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

ـــه  ـــظ لســـنةّ الرســـول )صـــى الله علي ـــه الســـام( هـــو الحاف ـــامُ علي)علي وكانَ الإم
ـــادرة  ـــة ق ـــة موثوق ـــل جه ـــن قب ـــل إلا م ـــن أن يَص ـــظ لا يمك ـــذا الحف ـــه( لأنّ ه وآل
ـــث عـــن رســـولِ الله  ـــرت الأحادي ـــد توات ـــا، وق ـــا ورعايته ـــنة ووعيه ـــل السّ عـــى تقبّ
ـــذا  ـــدَ ه ـــد أك ـــام()))، وق ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــة الإم ـــه( بأعلميّ ـــه وآل ـــى الله علي )ص

))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.

))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.
))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، 227.
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الأمـــر الإمـــامُ )عليـــه الســـام( بقولـــه: »إن هاهنـــا لعلـــا جمـــا- وأشـــار بيـــده إلى 
ـــتعملا  ـــه، مس ـــون علي ـــر مأم ـــا غ ـــت لقنً ـــى أصب ـــة، ب ـــه حمل ـــت ل ـــو أصب ـــدره- ل ص
آلـــة الديـــن للدنيـــا، ومســـتظهرا بنعـــم الله عـــى عبـــاده، وبحججـــه عـــى أوليائـــه، 
أو منقـــادا لحملـــة الحـــق لا بصـــرة لـــه في أحنائـــه، ينقـــدح الشـــك في قلبـــه لأول 

ـــبهة...«))). ـــن ش ـــارض م ع

فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن ))الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، ســوى 
ــة(()))،  ــب شريع ــولا وصاح ــا رس ــهِ نبي ــه ككون ــارهِ ب ــى انحص ــرآن ع ــا دلّ الق م
ــه  ــه )علي ــي وعترت ــام ع ــم الإم ــه( ه ــه وآل ــى الله علي ــنتهِ )ص ــي في س ــاء النب فخلف
الســام(، إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى 

ــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش«))). يمــي اثن

))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 

شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.
ــام(، ط10،  ــه الس ــادق )علي ــة الص ــر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي ))) مح

1426هـــ، 361.
))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السُنَّة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينــت الأقــوال في نشــأت مصطلــح )أهــل السُــنةّ والجماعــة( ومفهومــه ودلالتــه 
عنــد جمهــور المســلمين ولم تتفــق أقوالهــم عــى معنــى جامــع مانــع، ســوى أنهــم في 
ــو  ــى النح ــم ع ــت أقواله ــيعتهم، فكان ــام( وش ــم الس ــت )عليه ــل البي ــل أه مقاب

الآتي:

1 ـ قال محمد الكثيري:

)إنَّ لــ‍ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول، مــا يقابــل البدعة 
أو مــا ليــس لــه أســاس في الــرع؛ الثاني: قــول الرســول وفعلــه وتقريره. أمــا قولنا: 
))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون بسُــنةّ 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه[ مــن فعــل وقــول وتقريــر. وســمي رواة الحديــث 
ــنةّ ســقط  ــنةّ. ومــن خالــف السُ ــننّْ، أو جامعــي السُ ــنةّ أو السُ ــه بعلــاء السُ وطالبي
في البدعــة أو الابتــداع في ديــن الله مــا ليــس منــه؛ لكــن مصطلــح ))أهــل السُــنةّ(( 
ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه. فأهــل السُــنة أو أصحــاب 

الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي.

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر(. تيار يعتــر الرأي 
والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره. وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط. لقــد أطلــق مصطلــح 
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ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه. كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
كعبــد الله بــن ســعيد الــكلاب، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن القلانســـي، 
والحــارث بــن أســد المحاســبي، وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــة فكري ــن كلاب مدرس ــوص اب ــة وبالخص ــؤلاء الثلاث ــون ه ــد ك ــم؛ وق آرائه
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 

عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة((.

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه، اَبتــداء مــن 
ــه  ــعري وأتباع ــمي الأش ــن: س ــد أم ــول أحم ــري وإلى الآن؛ يق ــع الهج ــرن الراب الق
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنَّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين... وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

ــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء.  والتوحي

والسُنةّ في ))أهل السُنةَّ(( تحتمل أحد معنيين: إما أن تكون السُنة بمعنى الطريقة 
أي أن أهـل السُـنة اتبعـوا طريقـة الصحابـة والتابعين في تسـليمهم بالمتشـابهات من 
غير خـوض دقيـق في معانيها. بـل تركوا علمها إلى الله، وإما أن تكون السُـنة بمعنى 
الحديـث. أي أنهـم يؤمنـون بصحيـح الحديـث ويقرونـه من غير تحرز كثير وتأويل 
كثير كما يفعـل المعتزلـة... واسـم أهـل السُـنة كان يطلق على جماعة قبل الأشـعري 
والماتريـدي. وقـد حكـي لنـا أن جماعـة كان يطلـق عليهـا ))أهـل السُـنةّ(( وكانـت 
تناهـض المعتزلـة قبـل الأشـعري. ولمـا جـاء الأشـعري وتعلـم على المعتزلـة، اطلـع 
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أيضـا على مذهـب ))أهـل السُـنةّ(( وتـردد كثيرا في أي الفريقين أصـح ثـم أعلـن 
انضمامـه إلى ))أهـل السُـنةّ(( وخروجـه على المعتزلة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة. وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقــب 

ــه.  ــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباق ــنةّ(( ق ))أهــل السُ

فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومــن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا. بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2 ـ قال سفر الحولي:

)إنّ مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص. ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخــل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

))) السلفية بين أهل السُنَّة والإمامية: ص 57 - 58.
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ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى.

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 
مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3 ـ قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه.

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا.

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

))) منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص 7.
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المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
عندهــم بمخالفــة السُــنةّ فجمهــور العامــة لا تعــرف ضــد السُــنيّ إلا الرافــي؛ فإذا 
قــال أحدهــم: أنــا سُــني فإنــا؛ معنــاه: لســت رافضيــا وقــد ورد عــن بعــض الســلف 
مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا موافقــة 
ــده مــن قدمهــا عــى  ــني عن ــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُ ــنةّ؟ ق السُ
ــن  ــا ع ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف غيرهم

مرتبتهــا إلا الرافضــة.

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع. ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــنةّ((  ــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُ ــى لفــظ ))أهــل السُ ــة معن ــن تيمي ــن اب يب
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.
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ــذا  ــدع، ولم يكــن ســنيا، ب ــك عــد مــن أصحــاب الب ومــن خالــف شــيئا مــن ذل
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل ؛ حيــث قــال في مقدمــة 
ــنةّ  ــر، وأهــل السُ ــم وأصحــاب الأث ــذه مذاهــب أهــل العل ــنةّ((: )ه ــاب ))السُ كت
ــي  ــدن أصحــاب النب ــدي بهــم فيهــا مــن ل المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقت
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن علــاء الحجاز 
والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو طعــن فيهــا أو 
عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن منهــج السُــنةّ 

وســبيل الحــق(())).

4ـ قال ابن عثيمين، وقد سأله السائل:

نقـول:  ويقـول:  والجماعـة،  السُـنةّ  أهـل  مصطلـح  اسـتعمال  ينكـر  مـن  )هنـاك 
السـلفيين أو السـلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشـاعرة والماتريدية في هذا المصطلح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 

ــنةج3ص 444-484، )ط.  ــاج الس ــر: منه ــرق: ج1 ص50؛ انظ ــن الف ــنة ب ــل السُ ــطية أه ))) وس
جامعــة الإمــام بتحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم(.
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ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء.

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ
ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول )صــى الله عليــه 
ــلم(  ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــذا ف ــه، وله ــلم( وأصحاب ــه[ وس ]وال

ــه. ــو وأصحاب ــه ه ــا كان علي ــل م ــى مث ــوا ع ــن كان ــم م ــة بأنه ــة الناجي الفرق

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر مــن غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفــات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في إخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــون الى سُ ــلمين يرجع ــع المس ــك أن جمي ــكلة، وذل ــع المش ــوم تق ــذا المفه وفي ه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى الله عليه 

والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

ــا  ــدوا« -ك ــم »اجته ــه، أم أنه ــه وهديّ ــه وطريقت ــى منهاج ــه ع ــل كان أصحاب ه
ــم  ــال كل منه ــأ فن ــن أخط ــم م ــاب ومنه ــن أص ــم م ــنتّه؟!! فمنه ــون- في سُ يزعم
أجــره، القاتــل والمقتــول!! بــل فيهــم مــن جاهــر بمعصيــة الله ورســوله )صــى الله 
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتــدع -كــا يــروي البخاري،  عليــه والــه(، بــل بــدَّ
ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم 

للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.
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ــر  ــر وعم ــة أبي بك ــت خلاف ــن أثب ــنةّ )م ــل السُ ــأن أه ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن إق
ــذي دار في فلكــه  ــر الجامــع ال ــة( فهــو الأم ــان وفضلهــم عــى ســائر الصحاب وعث
معنــى الجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أثبــت خلافــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
ــرَْ  ــه عِ ــر وبيعت ــة أبي بك ــض خلاف ــة، ورف ــائر الصحاب ــى س ــه ع ــام( وفضل الس
الســقيفة، ورفــض خلافــة عمــر بوصيــة أبي بكــر إليــه فخلفــه مــن بعــده، ورفــض 
خلافــة عثــان المشروطــة عــى سُــنةّ الشــيخين، ولــذا وســمهم ابــن تيميــة بالرافضــة، 
ولأجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه -الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة الفقيــه ابــن المطهــر 
الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَــمَهُ بالرافــي، لكونــه دان الله بحــب الإمــام 
عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر، هــذه البيعــة التــي وصفهــا 
ــا  ــا"، ك ــى شره ــن الله وق ــة"، "ولك ــت "فلت ــا كان ــاب بأنه ــن الخط ــر ب ــه عم صاحب

أخرجــه البخــاري))). 

 وعليه:

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيــت )عليهم الســام( وتشــيع 
ــيع  ــان وتش ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه له
ــاس  ــي العب ــة وبن ــي أمي ــدة، فــكان الخلفــاء مــن بن ــع ســنتهما فقهــا وعقي لهــم، واتب
ــيخين  ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم ــب الفقهي ــة المذاه وأئم
بمــوازاة سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل غلّبــت عــى السُــنةّ النبويــة، ومنهــا 
صــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القبــور))).، وتــرك الجهــر بالبســملة، 

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
))) فتح العزيز ج5 ص224.
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ــا  ــنَّة وفيه ــل السُ ــا أه ــي تركه ــة الت ــنن النبوي ــن الس ــا م ــن، وغيره ــم باليم والتخت
يقــول ابــن تيميــة في منهاجــه: 

"ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات، إذا صــار 
شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة لهــم، فلا 
يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم ومخالفتهــم 

أعظــم مــن مصلحة ذلــك المســتحب"())).

ولعـل أيرادنـا للشـواهد يخرجنـا عـن منهـاج الدراسـة وعنوانهـا، فيكفـي في ذاك 
قتل أهل دمشـق للحافظ النسـائي رفسـاً بالأرجل لتصنيفه كتاب خصائص الإمام 
علي)عليـه السالم(، ومـا لقيـه الأعمش))) من الحـرب لروايته حديثـا في الإمام علي 

))) منهاج السنة: ج2 ص143.
))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع. الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 

مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام.
ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنة إح ــك في س ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة. ــه الســاع مــن جماعــة مــن الصحاب ــون ســنة، وكان يمكن وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن.
حـدث عنـه أمـم لا يحصـون منهـم الحكـم بـن عتيبـة وأبـو إسـحاق السـبيعي وهمـا مـن شـيوخه وشـعبة( 
والسـفيانان وجريـر وشـعبة والسـفيانان وجريـر بن حازم وجرير بـن عبد الحميد وزائـدة وأبو معاوية 
ووكيـع وحفـص بـن غيـاث وأبو أسـامة وعبد الله بن موسـى وجعفر بن عـون والخريبي وابـن المبارك 
وابـن نمير وعبـد الحميـد الحماني وعبد الواحد بن زياد وعلي بن مسـهر وعيسـى بن يونـس ومحمد بن 

برش وابـن فضيـل ويحيـى القطـان ويحيى بن عيسـى الرميل ويعلى بـن عبيد وأبـو نعيم.



الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها ومجالاتها المعرفية46

)عليـه السالم(، فقـد لاقى من معاصريـه من أهل السُـنةّ والجماعة حربا مسـتعرة!! 
وذلـك أنـه حـدّثَ الناس بقـول الإمام عيل عليه السالم: »أنا قسـيم النار«.

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

)مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

»أنا قسيم النار«.

قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث.
وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.

وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه.
وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام.

وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.
وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة.

وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود.
قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات.

وكان مـع جلالتـه في العلـم والفضـل صاحـب ملـح ومـزاح، قيـل إنـه جـاءه أصحـاب الحديـث يومـاً 
فخـرج فقـال: لـولا أن في منـزلي مـن هـو أبغـض إلي منكـم مـا خرجـت إليكـم. رواهـا وكيـع عنـه.
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن.
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض.
وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم ــق وكان لا يلحــن حرف ــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخل ــم. ق مــن ســبي الديل
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع. ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الإس ــنة(. )تاري سُ
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ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: أتح ــه فقال ــاؤوا إلي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
الرافضــة والزيديــة والشــيعة؟

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيــم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

وقــد حــاول الحافــظ النــووي التســر عــى هــذا المنهــج الــذي أتبعــه أهل السُــنة في 
التحامــل عــى الشــيعة واتخــاذه شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبويــة فيقــول: 
)ورد الجمهــور عــى ابــن أبي هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح 
شــعار الرافضــة. فــا يــر موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا 

ســببا لــرك مــا وافقــوا فيــه، لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة())).

))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص123.

))) المجموع: ج5 ص269.
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ــي )صــى الله  ــنةّ النب ــنةّ والجماعــة تركــوا سُ ــة: أنّ أهــل السُ ــل إنّ الحقيقــة الثابت ب
عليــه والــه( مــن مقدمــات العبــادات الى خواتيــم المعامــات، ومــن التوحيــد فليــس 
ــاد،  ــوض في المع ــى الح ــام( ع ــه الس ــد علي)علي ــاس بي ــقي الن ــه شيء الى س كمثل
وذلــك لموافقتهــا الرافضــة، وليــس الرافضــة مــن تركــوا السُــنةّ النبويــة ليقــول 

ــووي:  الن

ــس  ــنةّ ولي ــل السُ ــم أه ــم ه ــك( وكأنه ــا في ذل ــي لن ــة الراف ــر موافق ــا ي )ف
الرافضــة، وكأن التهمــة يوجههــا النــووي الى الرافضــة في تــرك العمــل بسُــنة 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وليــس أســافه ومشــايخه ومــن أخــذ عنهــم، وقد 
أثبتــت النصــوص تركهــم العمــل بالسُــنَّة النبويــة لتمســك الرافضــة بهــا، بــل وقتــل 
ــد بســطنا القــول فيهــا  ــظ النســائي وغــره؛ وق مــن عمــل بهــا مــن أئمتهــم كالحاف
ــنَّة  ــة في تعامــل أعــام أهــل السُ ــة الأنســاق الثقافي ــا الموســوم بـــ: )حاكمي في بحثن
ــل  ــب أه ــة وازدراء مذه ــث الكراهي ــار ه في ب ــث وأث ــرواة والحدي ــع ال ــة م والجماع

ــام(. ــم الس ــت )عليه البي

أذن:

ــى الله  ــي )ص ــنةّ النب ــكون بسُ ــم المتمس ــنةّ: ه ــل السُ ــى أه ــأن معن ــول، ب إنّ الق
عليــه والــه وســلم(، هــو محــض اَفــراء عــى سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه 
 َ والــه( وشريعتــه، فقــد اشــتكت السُــنةّ الى صاحبهــا وأنــت ممــا اَفْــرُيَّ عليهــا وغُــرَّ
ــه مــا أخرجــه البخــاري عــن شــكوى النبــي )صــى الله  لَ فيهــا، وحســبك من ــدَّ وبُ
ــم »لم  ــه، وأنه ــنتّه وشريعت ــوا في سُ ــه وبدل ــض أصحاب ــه بع ــا أحدث ــه( في ــه وآل علي
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يزالــوا مرتديــن عــى أعاقبهــم منــذ فارقتهــم«))). وأن منهــم مــن يســاق الى النــار، 
فيقــول النبــي )صــى الله عليــه والــه(، وهــو ينظــر إليهــم متعجبــاً -واللفــظ لمســلم 

النيســابوري-:

»يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي؟ فيجيبنــي ملــك فيقــول: وهــل تــدري مــا 
د )صــى الله عليــه والــه( قائــا: »ســحقًا ســحقا لمــن بــدل  أحدثــوا بعــدك؟!!))) فَــرَُ

بعــدي«))).

ومــن ثــم: فــإن القــول بارتــداد بعــض الصحابــة، وأنّــم أحدثــوا وبدّلــوا في سُــنتّه 
ــن  ــم اب ــا يتهمه ــة، ك ــوال الرافض ــن أق ــس م ــه( لي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص وشريعت
تيميــة وأشــياخه ومــن تقلدهــم؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 
وغيرهــم مــن أصحــاب السُــننّ والمســانيد والصحــاح والمصنَّفــات والمعاجــم 
ــة  ــه(، فهــو مــن كشــف حقيق ــه وآل والمســتدركات عــن رســول الله )صــى الله علي

ــاً: ــه، قائ كثــر مــن أصحاب

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

-واللفــظ  فيهــم  فيقــول  بعــده،  مــن  وأحدثــوا  فعلــوا،  وممــا  منهــم،  فتــرأ 
للبخــاري-:

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص150.

ــات الحــوض: ج7  ــاب: أثب ــح مســلم، ب ــن: ج8 ص 87؛ صحي ــاب الفت ــح البخــاري، كت ))) صحي
ــك: ج5 ص333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص66؛ مس

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
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»كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]المائــدة/ 118-117[«))).

ــر مــن الســلف  ــن النجــاة وكث ــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأي ــنةّ هــذه الت ــأي سُ ف
ــار؟! ــاقون إلى النّ يس

))) المصدر نفسه: ج7 ص 195.
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المبحث الثاني
معنى الفقه وفضله وأنواعه

المسألة الأولى: معنى الفقه وشرفه على العلوم.

أولًا: معنى الفقه لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللغويــة، وأبــدوا جملــة مــن المعــاني، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

1- إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري:

ــن  ــش ع ــكام ويفت ــتق الأح ــذي يش ــه ال ــح، والفقي ــق والفت ــة الش ــه: حقيق )الفق
ــا())). ــتغلق منه ــا اس ــح م ــا، ويفت حقائقه

وقال ابن الأثير:

ــه الرجــل  )الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِ
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا())).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ- العلم بالشيء والفهم له)))؛ وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

))) الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45.
))) النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.

))) لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
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﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تقَُولُ﴾ ]هود: 91[.

ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

تَسْــبِيحَهُمْ﴾  تفَْقَهُــونَ  لَ  بحَِمْــدِهِ وَلَكِــنْ  يُسَــبِّحُ  إلَِّ  مِــنْ شَــيْءٍ  وَإنِْ  ﴿فِيهِــنَّ 
.]44 ]الإسراء: 

ــاول  ــه مطلــق يتن ــة، فإن ولهــذا خصــص أهــل اللغــة اســم الفقــه بالعلــوم النظري
فهــم الأشــياء الواضحــة كــا يتنــاول فهــم الأشــياء الدقيقــة وهــو مأخــوذ مــن قولــه 

تعــالى:

﴿فَمَالِ هَؤُلَءِ القَْوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ]النساء: 78[.

ثانيًا: معنى الفقه اصطلاحاً.

ــه أوّلاً عــى  ــق الفق ــى الفقــه في الاصطــاح ضمــن مراحــل فقــد )أُطل جــاء معن
مــا يــرادف لفــظ الــرع، فــكان علــم الفقــه هــو العلــم بــكل مــا جــاء مــن قبــل الله 
ســبحانه وتعــالى في الديــن ســواء مــا يتعلــق بأُصــول الديــن أو الأخــاق أو أفعــال 
الجــوارح أو معرفــة النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبتــه الآيــة الشريفة:

هُــوا فِــي الدِّيــنِ...﴾ ]التوبة: 122[.  ﴿فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
ــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــر فاســتبعد  وقــد ســمّي بالفقــه الأكــر، إلاّ انّ
علــم العقائــد وجعــل علــاً مســتقلًا برأســه مســمّى بعلــم التوحيــد أو علــم الــكلام، 
واســتبعد علــم الأخــاق ومعرفــة النفــس والســلوك وســمّي بعلم الأخــاق وعلم 
ــم فســمّي بعلــم التفســر  ــق بالقــرآن الكري العرفــان والســلوك، واســتبعد مــا يتعلّ
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وعلــوم القــرآن، واســتبعد مــا يتعلّــق بأُصــول الفقــه فجعــل علــاً مســتقلًا يبحــث 
ــف  ــص تعري ــه. فاخت ــركة في الفق ــة المش ــي أو الأدلّ ــتدلال الفقه ــج الاس ــن منه ع
الفقــه الاصطلاحــي بالعلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلّتهــا التفصيليّــة. 

والمقصــود مــن الفرعيــة الأحــكام المتعلقــة بأفعــال المكلّفــن وتروكهــم -فيخــرج 
ــة أو  ــوب والحرم ــة كالوج ــت تكليفي ــواء كان ــه- س ــول الفق ــن وأُص ــول الدي أُص
وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه الشــخصي أو 
بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. والمقصــود بكونهــا مــن 
ــده، فإنّــه ليــس  ــد بفتــاوى مقلَّ أدلّــة تفصيليــة إخــراج الفقــه التقليــدي أي علــم المقلِّ
ــوان  مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه بالإجتهــادي كــا يختــص عن

الفقيــه بالمجتهــد())).

ثالثًا: شرف علم الفقه.

ــاً،  ــكل شيء شرف ــل ل ــه أن جع ــالى في خلق ــا الله تع ــي أجراه ــنن الت ــن السُ إنّ م
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــه المصطف ــق الله حبيب ــا خل ــأشرف م ف

وأشرف الأديــان الإســام، وقــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
وصيتــه لأبنــه محمــد ابــن الحنفيــة:

فَ أَعْلَ مِنَ الِإسْلَمِ ولَ كَرمّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى...«))). »يا بني لاَ شََ

))) موســوعة الفقــه الإســامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ مؤسســة دائــرة المعــارف 
الفقــه الإســامي: ج1 ص 18.

))) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص385.
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ــام  ــدر، وأشرف الأي ــة الق ــالي ليل ــان، وأشرف اللي ــهر رمض ــهور ش وأشرف الش
ــوم  ــر ي ــد الله الأك ــوم عي ــى وي ــر والأضح ــوم الفط ــة وي ــوم عرف ــة، وي ــوم الجمع ي
ــق  ــا ح ــد الله فيه ــا عب ــاع م ــام(. وأشرف البق ــه الس ــر )علي ــة للأم ــر والبيع الغدي

عبادتــه، وأشرف البيــوت بيــت الله.

وقد ورد في الروايات الشريفة، ما يظهر هذه السُنةّ التي أجراها الله سبحانه:

1 ـ روى الكلينــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( عــن الإمــام الصــادق )عليــه 
الصــاة والســام(، عــن آبائــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(:

»مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة«))).

2ـ وروى أيضاً، عن الإمام الصادق )عليه السلام(، قال:

»شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس«))).

وإنّ أشرف العلــوم، وأفضلهــا )بعــد المعرفــة بــالله تعــالى علــم الفقــه، فإنــه الناظم 
لأمــور المعــاش والمعــاد، وبــه يتــم كــال الإنســان، وهــو الكاســب لكيفيــة شرع الله 

تعــالى، وبهــا يســتحق الثــواب، فهــو أفضــل مــن غــره())).

هُــوا فِــي الدِّيــنِ  وقــال الله تعــالى: ﴿فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
هُــمْ يَحْــذَرُونَ....﴾ ]التوبــة: 122[. وَلِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إليهــمْ لَعَلَّ

))) الكافي: ج1 ص39.
))) المصدر نفسه: ج2 ص148.

))) تحرير الأحكام للعلامة الحلي: ج1 ص40 ))مقدمة العلامة للكتاب((.
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وروى عن الإمام الكاظم )عليه السلام( أنّه قال:

»دخــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المســجد، فــإذا جماعــة قــد طافــوا 
برجــل، فقــال: مــا هــذا؟

فقيل: علّامة؛ قال: وما العلّامة؟ 

فقالــوا: إنــه أعلــم النــاس بأنســاب العــرب، ووقائعهــا، وأيــام الجاهلية والأشــعار 
العربيــة، قــال: فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآله(:

ذاك العلــم لا يــر مــن جهلــه، ولا ينفــع مــن علمــه، ثــم قــال النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(:

ــا  ــة، وم ــنَّة قائم ــة، أو سُ ــة عادل ــة، أو فريض ــة محكم ــم آي ــة: عل ــم ثلاث ــا العل »إن
ــل«))). ــو فض ــن فه خلاه

وقال )صلى الله عليه وآله(:

»من أراد الله به خيراً يفقهه في الدين«.

وقال )صلى الله عليه وآله(:

ــه بعثــه الله يــوم القيامــة فقيهــاً  ــاً ينتفعــون ب »مــن حفــظ مــن أمتــي أربعــن حديث
ــاً«))). عالم

وقال الإمام الصادق )عليه السلام( لداود:

))) الكافي للكليني: ج1 ص32.
))) ثواب الأعمال للصدوق: ص143.
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»يــا داود: إنــه لا يصلــح المــرء المســلم إلا ثلاثــة: التفقــه في الديــن، والصــر عــى 
النائبــة، وحســن التقديــر في المعيشــة«))).

وقال أبو عبيدة الحذّاء: لقد سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول:

»والله، إن أحب أصحابي إلي: أورعهم، وأفقههم، وأكتمهم لحديثنا«))).

وقال الإمام زين العابدين علي بن الحسين )عليهما السلام(:

»إنا لنحب من كان عاقلًا، فهمًا، فقيها، حليمًا، مدارياً، صبوراً«))).

وقال الإمام العسكري )عليه السلام(:

ــواه،  ــى ه ــاً ع ــه، مخالف ــاً لدين ــه، حافظ ــاً لنفس ــاء صائن ــن الفقه ــن كان م ــا م »فأم
ــدوه«))). ــوام أن يقل ــولاه فللع ــر م ــاً لأم مطيع

وفي هذه الأحاديث كفاية في بيان شرف علم الفقه وفضله وثماره.

رابعاً: أقسام الحكم الشرعي.

تنــاول الشــهيد الأول )أبــو عبــد الله محمــد مكــي العامــي )عليــه رحمــة الله 
ورضوانــه( )ت 786هـــ( في قواعــده بيــان تعريــف الفقــه في الشريعــة ومنــه انتقــل 

ــال: ــي، فق ــم الشرع ــام الحك ــان أقس إلى بي

))) الكافي: ج5 ص 87، حديث 4؛ باب: إصلاح المال.
))) المصدر نفسه: ج2 ص 223، حديث 7، كتاب الإيمان والكفر.

))) المصدر نفسه: ج2 ص 46، حديث 3، كتاب الإيمان والكفر.
))) تفسير العسكري )عليه السلام(: ص141.
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)الفقه: شرعاً: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

ــه،  ــول الفق ــم أص ــة، وعل ــكام العقلي ــم بالأح ــذوات، والعل ــم بال ــرج: العل فخ
وعلــم المقلــد إذا اســتند إلى دليــل إجمــالي، فإنــه يقــول في كل مســألة: هــذا مــا أفتــاني 
بــه المفتــي، وكل مــا يفتــي بــه المفتــي فهــو حكــم الله تعــالى في حقــي. فإنــه ينتــج: هــذا 

حكــم الله تعــالى في حقــي.

قاعــدة ]2[ الحكــم الشـــرعي ينقســم إلى الخمســة المشــهورة، وربــا جعل الســبب 
ــة  ــة المانع ــاة، والنجاس ــب للص ــوك الموج ــا، كالدل ــرا له ــرط، مغاي ــع، وال والمان

منهــا، والطهــارة المصححــة لهــا. 

والإيقاعــات  والعقــود،  العبــادات،  أقســام:  أربعــة  في  ينحــر  ذلــك  وكل 
والأحــكام.

ووجــه الحــر: أن الحكــم الشرعــي إمــا أن تكــون غايتــه الآخــرة، أو الغــرض 
ــارة، أو لا،  ــاج إلى عب ــاني: إمــا أن يحت ــادات. والث ــا، والأول: العب ــه الدني الأهــم من
والثــاني: الأحــكام. والأول: إمــا أن تكــون العبــارة مــن اثنــن -تحقيقًــا أو تقديــرًا- 

ــاني: الإيقاعــات())). أو لا، والأول: العقــود، والث

المسألة الثانية: أنواع الفقه.

لقــد فــرض علــم الفقــه بشرافتــه ومنزلتــه عــى العلــوم تنوعــاً في عــرض مســائله 
وتحقيقهــا، تفــرد فيهــا بعــض الفقهــاء في المذاهــب الإســامية فأضافــوا بــا كتبــوا 

حقــولاً معرفيــة وفنونــاً فقهيــة جديــدة، منهــا:

))) القواعد والفوائد: ج1 ص31.
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أولًا: علم الأشباه والنظائر. 

وهــو علــم تفــرّع مــن علــم الفقــه العــام أبتكــره جملــة مــن الفقهــاء، فــكان قصــب 
الســبق فيــه:

1ـ الفقيه الإمامي )يحيى بن سعيد الحلي المتوفي )سنة 689هـ(. 

فهــو أول مــن أســس هــذا الفــن مــن الفقــه، فــكان شــيخ الإماميــة في وقتــه، وهــو 
مصنـّـف الجامــع للشرايــع وغــره مــن التصنيفــات العديــدة.

صري الحنبلي )ت 716هـ(. 2ـ الصرَّ

ســليمان بــن عبــد القــوي، مــن فقهــاء الحنابلــة، صنـّـف في هــذا العلــم، وأســاه بـــ 
)الريــاض النواظــر في الأشــباه والنواظــر(.

3ـ الطرسوسي الحنفي )ت 758هـ(.

مــن مشــاهير الحنفيــة بالشــام، صنـّـف في هــذا العلــم مــن الفقــه، وأســاه بـــ 
الناظــر في الأشــباه والنظائــر(. )ذخــرة 

4ـ الأسنوي المصري الشافعي )ت 772هـ(.

عبــد الرحمــن بــن الحســن بــن عــي بــن عمــر الأمــوي، شــيخ الشــافعية ومفتيهــم 
ومدرســهم، ولــد في صعيــد مــر وانتقــل إلى القاهــرة ولمــع فيهــا نجمــه، صنـّـف في 

هــذا العلــم، واســاه بـــ )الأشــباه والنظائر(.

5ـ تاج الدين السبكي الشافعي )ت 771هـ(.
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عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي الخزرجــي، الشــافعي، صنّــف في هــذا 
العلــم، وأســاه بـ)الأشــباه والنظائــر في الفقــه(، وغيرهــم مــن الفقهــاء.

ويعنــى هــذا العلــم بجمــع )الموضوعــات المختلفــة، المشــركة في الحكــم المعــن، 
ــل  ــد في مح ــوع واح ــة لموض ــددة والمتباين ــكام المتع ــع الأح ــد، وجم ــع واح في موض
واحــد. وهــذا الفــن يســتدعي مــن الفقيــه حضــور الذهــن، وسرعــة الخاطــر، 
والإحاطــة التامــة بــكل الأبــواب، حتــى يتمكــن مــن جمــع الأشــباه والمتماثــات في 
الحكــم، والنظائــر والمتحــدات في الموضــوع ويقــف عليهــا بنظــرة واحــدة، فيمكنــه 
ــال  ــن خ ــا، م ــا بينه ــركة في ــاصر المش ــى العن ــوف ع ــدات الوق ــال الوح ــن خ م
القواعــد وتطبيقهــا عــى مفرداتهــا بســهولة تامــة. وفي ذلــك كلــه مــن الفوائــد 

ــى())). ــا لا يخف ــب م ــة للطال التمريني

ثانياً: علم المسائل المشكلة.

ويعنـى هـذا المنهـج بــ: )المسـائل التـي تكون في ظاهرهـا معقدة، لما هـي عليه من 
اختالف الأحـكام المرتبطة بموضـوع معين، اختلافا إلى حد التنـافي والتناقض، مع 
وحـدة الموضـوع ظاهريـا. أو وحـدة الحكم في موضوعـات متعددة مختلفـة متباعدة 
في النظر الأولي، بما يدعو إلى الاسـتغراب والدهشـة في ظاهر الحال. وهذه المسـائل 
خواطرهـم،  وحضـور  ذكائهـم،  وقيـاس  الفقهـاء،  لاختبـار  عـادة  ترصـد  كانـت 
ولمعرفـة مـدى اسـتيعابهم لمسـائل الفقـه، ووقوفهم على دقائـق الشريعـة وخباياها، 
وسـيطرتهم على حـل عقدها ومشـاكلها. وقد يسـتفاد مـن ذلك في معرفـة حال من 
يدعـي الفقـه، أو بهـت المعانديـن كما حَصـل في قضية الإمـام الجواد )عليه السالم( 

))) العويص، للشيخ المفيد: ص 3 من مقدمة التحقيق.
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مـع يحيـى بـن أكثـم قـاضي الدولـة، وقـد ورد في المسـألة من كتابنـا هـذا. ويدخل في 
هـذا الفـن -أيضـا- المسـائل القضائيـة المعقـدة، التـي تقتضي مـن الفقيـه دقـة فائقـة 
لحلهـا، كتلـك التـي حصلـت في عهـد الإمـام أمير المؤمنين )عليـه السالم( فقضى 

فيهـا بأقضيتـه الشـهيرة، وعـن الإمام الحسـن المجتبـى )عليه السالم(.

وهذه المسائل المشكلة تشبه »الألغاز« أحيانا، وتشبه ما يسمى بـ »الحيل«))).

ثالثاً: علم العويص من الفقه.

وهذا المنهج قد ابتكره وأبدع فيه الشيخ المفيد )عليه رحمة الله ورضوانه(.

ــوى  ــي: ألت ــاً، يعن ــوص عوص ــر، يع ــاص الأم ــن ع ــي م ــص، ه ــة )العوي فكلم
فحفــى وصعــب، وعــاص الــكلام: خفــي معنــاه، وصعــب فهمــه، فهــو: عويــص.

)وقد صنفّ الشيخ المفيد فيه كتابه الموسوم بـ )العويص(.

وقــد جمــع فيــه الشــيخ المفيــد مــن المســائل مــا هــو مــن نــوع الأحــكام المتماثلــة في 
الموضــوع الواحــد، وكذلــك مــن الموضوعــات المتناظــرة في الحكــم الواحــد.

فأبــدى بطولــة فائقــة في الإجابــة عــن هــذه المســائل، وتحديــد تخريجاتهــا الفقهيــة، 
ــره()))  ــة في ع ــنم المرجعي ــا لتس ــكان أه ــا؛ ف ــل معضلاته ــا، وح ــن أبوابه وتعي

فــكان كتابــه هــذا فريــداً في مجالــه(.

أمــا كتابنــا هــذا فهــو مــن منهــاج فقــه الخــاف والوفــاق، فضــاً عــن نــوع 
دراســتنا التــي ســيمر بيانهــا لاحقــاً.

))) العويص، للشيخ المفيد: ص5 مقدمة التحقيق.
))) المصدر نفسه: ص6 مقدمة التحقيق.
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رابعاً: علم الخلاف والائتلاف.

يعــد هــذا النــوع مــن علــوم الفقــه أحــد أهــم العلــوم التــي شــغلت حيــزاً مهــاً 
في الدراســات والمباحــث الفقهيــة منــذ القــرن الرابــع الهجــري وإلى عصرنــا هــذا؛ 
وللوقــوف عــى أهميــة هــذا النــوع مــن العلــوم الفقهية وبيــان اهتــام فقهــاء المذاهب 

الإســامية فيــه، فــا بــد مــن إيــراد بعــض النقــاط، وهــي كالآتي: 

 ألف: تعريف علم الخلاف والائتلاف.

إنّ اهتــام الفقهــاء بهــذا الحقــل المعــرفي ومنــذ القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة دعــا 
إلى وضــع جملــة مــن التعاريــف لهــذا العلــم، منهــا:

ــخ  ــان تاري ــرب إلى بي ــه أق ــدون )ت 808هـــ( -وإن كان قول ــن خل ــه اب 1- عرّف
ــه- فقــال: ــم مــن التعريــف العلمــي ل نشــوء هــذا العل

)إنّ هــذا الفقــه المســتنبط مــن الأدلــة الشـــرعية كثــر فيــه الخــاف بــن المجتهديــن 
باختــاف مداركهــم وأنظارهــم خلافــا لا بــد مــن وقوعــه لمــا قدمنــاه واتســع ذلــك 
في الملــة اتســاعا عظيــا وكان للمقلديــن أن يقلــدوا مــن شــاءوا منهــم؛ ثــم لمــا انتهــى 
ــوا بمــكان مــن حســن الظــن  ذلــك إلى الأئمــة الأربعــة مــن علــاء الأمصــار وكان
بهــم اقتــر النــاس عــى تقليدهــم، ومنعــوا مــن تقليــد ســواهم لذهــاب الاجتهــاد 
لصعوبتــه وتشــعب العلــوم التــي هــي مــواده باتصــال الزمــان وافتقــاد مــن يقــوم 
عــى ســوى هــذه المذاهــب الأربعــة فأقيمــت هــذه المذاهــب الأربعــة أصــول الملــة. 

)وأجــري الخــاف بــن المتمســكين بهــا والآخذيــن بأحكامهــا مجــرى الخــاف في 
النصــوص الشرعيــة والأصــول الفقهيــة وجــرت بينهــم المناظــرات في تصحيــح كل 
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منهــم مذهــب إمامــه، تجــري عــى أصــول صحيحــة وطرائــق قويمــة، يحتــج بهــا كل 
عــى مذهبــه الــذي قلــده وتمســك بــه وأجريــت في مســائل الشريعــة كلهــا وفي كل 
بــاب مــن أبــواب الفقــه، فتــارة يكــون الخــاف بــن الشــافعي ومالــك وأبــو حنيفــة 
ــارة  ــق أحدهمــا وت ــة والشــافعي يواف ــك وأبي حنيف ــن مال ــارة ب ــق أحدهمــا وت يواف
بــن الشــافعي وأبي حنيفــة ومالــك يوافــق أحدهمــا وكان في هــذه المناظــرات بيــان 
مآخــذ هــؤلاء الأئمــة ومثــارات اختلافهــم ومواقــع اجتهادهــم كان هــذا الصنــف 

مــن العلــم يســمى بالخلافيــات())).

2- عرّفه حاجي خليفة )ت 1067هـ(، فقال:

)علــم يعــرف بــه كيفيــة إيــراد الحجــج الشرعيــة، ودفــع الشــبه، وقــوادح الأدلــة 
الخلافيــة بإيــراد البراهــن القطعيــة وهــو الجــدل الــذي هــو قســم مــن المنطــق إلا أنــه 
ــه عــى حفــظ أي وضــع  ــه علــم يقتــدر ب ــة وقــد يعــرف بأن خــص بالمقاصــد الديني
ــا مجيــب يحفــظ وضعــا أو ســائل يهــدم  ــل الجــدلي أم كان بقــدر الإمــكان ولهــذا قي

وضعــا وقــد ســبق في علــم الجــدل())).

باء: تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف. 

إنّ اهتــام كثــر مــن الفقهــاء بفقــه الخــاف دفعهــم إلى تعــدد التأليــف وتنوعــه ممــا 
أدى إلى غــزارة الكتابــة فيــه لاســيما بعــض أنواعــه ونــزره في البعــض الآخــر، فــكان 

ممــا كتــب:

))) تاريخ ابن خلدون: ج1 ص 456 - 457.
))) كشف الظنون: ج2 ص 721.
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1- فقه الخلاف بين فقيهين فقط.

وهــذا المجــال مــن التأليــف ذكــره بعــض الفقهــاء في كتبهــم وأشــار إليــه بعــض 
أعــام المســلمين في مصنفّاتهــم. 

ومثال ذلك:

أ ـ رســالة مالــك بــن أنــس إلى ليــث بــن ســعد وجوابــه رداً عــى هــذه الرســالة؛ 
أشــار إليهــا ابــن القيــم))).

ــع  ــات م ــات والمراس ــذه الخلاف ــض ه ــه )الأم( بع ــافعي في كتاب ــر الش ب ـ ذك
بعــض الفقهــاء، كاختلافــه مــع مالــك)))، ورده عــى محمــد بــن الحســن اليثبــاني)))، 

وفقيــه الشــام الأوزاعــي))).

ج ـ ذكــر الحافــظ الســبكي في طبقــات الشــافعية بعــض هــذه الكتــب، كمناظــرة 
أبي الطيــب الطــري مــع أبي الحســن الطالقــاني الحنفــي))).

2- فقه الخلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهية.

وهـــذا النـــوع مـــن فقـــه الخـــاف اقتـــر عـــى إيـــراد المســـائل الخلافيـــة بـــن 
ــا: ــن، ومنهـ مذهبـ

))) أعلام الموقعين: ج3 ص 94 - 100.
))) كتابه الأم: ج7 ص 177 - 249.

))) المصدر نفسه: ج 7 ص 277 - 303.
))) المصدر نفسه: ج7 ص 303.

))) طبقات الشافعية: ج 2 ص 183.
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كتــاب الاختــاف بــن أبي حنيفــة والشــافعي، تأليــف أبي بكــر الشــافعي البيهقــي 
)ت 548هـ())).

3- فقه الخلاف بين أئمة المذاهب وفقهاء المسلمين عامة من الصحابة والتابعين.

ولعــل مــن أفضــل مــا كتــب في هــذا الصنــف هــو كتــاب اختــاف الفقهــاء للفقيه 
المفــر والمــؤرخ الكبــر ابــن جريــر الطــري )ت 310هـــ(؛ وقــد تعــددت الكتــب 
في هــذا الفــن في الدفــاع عــن المذاهــب وآراء أئمتهــا؛ وســيمر عليــك أيهــا القــارئ 
الكريــم بيــان نشــوء المذاهــب وظهــور ابــرز فقهاهــا في المباحــث اللاحقــة مــن هــذه 

المقدمــة العلميــة.

4- فقه الخلاف بين المذاهب.

ويعــد هــذا الصنــف مــن أغــزر الأصنــاف كتابــة وانتشــاراً حتــى عصرنــا الحاضر؛ 
ــرز  ــع الهجــري، حيــث ب ــوع مــن فقــه الخــاف في القــرن الراب وقــد نشــط هــذا الن
ــد، والشــيخ  ــيخ المفي ــه أعــام المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( وهــم: الش في
الطــوسي، والشريــف المرتــى، ومــن المذهــب الحنفــي بــرز السرخــي. ثــم تلاهــم 
في القــرن الخامــس، والســابع وإلى عصرنــا الحــاضر بعــض الفقهــاء فصنفــوا في هــذا 

النــوع مــن فقــه الخــاف.

خامساً: الفقه المقارن.

ومنه أخذت هذه الدراسة مادتها البحثية، وعُرّف هذا النوع من الفقه بـ:

)أولاً: جمع المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها.

))) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج 2 ص 33.
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وثانيــاً: جمــع الآراء الفقهيــة المختلفــة وتقييمهــا، والموازنــة بينهــا بالتــاس أدلتهــا 
وترجيــح بعضهــا عــى بعــض، وبهــذا المعنــى يكــون أقــرب إلى علــم الخــاف())). 

ــت  ــة آل البي ــم: ص13، ط مؤسس ــي الحكي ــد تق ــيد محم ــارن، الس ــه المق ــة للفق ــول العام ))) الأص
عليهــم الســام لســنة 1979م.
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المبحث الثالث
نشأة المذاهب الفقهية في الإسلام

المس��ألة الأولى: نش��أة المذه��ب الإمام��ي وأث��ره في أنم��اء الفق��ه وتعليمه 
ونش��ره منذ عصر النبوة. 

إنَّ دراسـة تاريـخ نشـأة المذاهـب الفقهية التي يتعبد بها المسـلمون من أهل السُـنة 
والجماعـة ترشـد إلى أن هـذه المذاهـب قـد نشـأت وظهـرت بعد مـرور اكثر مـن مائة 
وخمسين عامـاً مـن وفـاة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، وذلـك لمنـع الخلفـاء 
التدويـن والتصنيـف في العلـوم كافـة عِرْب هـذه السـنين؛ وهـي حقيقـة نـص عليهـا 

الحافـظ الذهبـي في تاريخـه ضمـن أحـداث سـنة أربـع وأربعين ومائـة، فقـال:

)وفي هــذا العــر شرع علــاء الإســام في تدويــن الحديــث والفقــه والتفســر، 
فصنّــف ابــن جريــج التصانيــف بمكــة، وصنّــف ســيد بــن أبي عروبــة، وحمــاد بــن 
ــأ  ــك الموط ــف مال ــام، وصنّ ــي بالش ــف الأوزاع ــرة، وصنّ ــا بالب ــلمة وغيرهم س
ــو  ــف أب ــف معمــر باليمــن، وصنّ ــن إســحاق المغــازي، وصنّ ــف اب ــة، وصنّ بالمدين
حنيفــة وغــره الفقــه والــرأي بالكوفــة، وصنّــف ســفيان الثــوري كتــاب الجامــع، 

ــه())). ــر تدويــن العلــم وتبويب ــو ســفيان وابــن وهــب، وكث وأب

ــى  ــم، حت ــة العل ــره كتاب ــا نك ــال: )كن ــه ق ــري، أن ــن الزه ــر ع ثَ معم ــدَّ ــد حَ وق
ــلمين())). ــن المس ــدا م ــه أح ــا ألّ نمنع ــراء، فرأين ــؤلاء الأم ــه ه ــا علي أكرهن

))) تاريخ الإسلام للذهبي: ج9 ص 14. 
))) تقيد العلم، للخطيب البغدادي: ص107.
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وفي لفــظ آخــر: )اســتكتبني الملــوك فاكتبتهــم، فاســتحيت الله إذ كتبتهــا للملــوك 
ولا أكتبهــا لغيرهــم())).

من هنا:

أولاً: فــإن تأخــر ظهــور المذاهــب الى أكثــر مــن مائــة وخمســن عامــاً قــد أعطــى 
خصوصيــة فريــدة للمذهــب الإمامــي الــذي ســبقها بهــذه المــدة مــن عمر الإســام.

فضــا عــا يمتــاز بــه المذهــب الإمامــي الإثنــي عــري عــن مذاهــب أهــل السُــنة 
والجماعــة، وهــو عائديتــه إلى عصـــر النبــوة وأخــذه الفقــه مــن ســيد الشريعــة )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(. 

ثانيــاً: قــد لا يتبــادر إلى مســامع الكثــر مــن القــراء والباحثــن مــا بذلــه أئمــة أهــل 
البيــت )عليهــم الســام( في تعليــم النــاس شــؤون دينهــم ودنياهــم عــى الرغــم مــن 
ــة التــي لاقوهــا مــن الســلطة والمنافقــون والجاحــدون  المصائــب والظلــم والمحارب

والحاســدون.

ولعــل إيــراد مــا أخرجــه الدارمــي )المتــوفي عــام 255هـــ( في بيــان حــال الصحابة 
المؤمنــن الإمــام  أمــر  يبذلــه  مــا كان  العلــم ومقارنتــه مــع  وســعيهم لطلــب 
ــب  ــف اللبي ــي المنص ــاس ليغن ــم الن ــه في تعلي ــه وأبنائ ــام( وتلامذت ــه الس علي)علي
عــن الســعي في الإســهاب والاستشــهاد بالنصــوص والحــوادث لأدراك هــذه 
الحقيقــة، فلــولا جهــود أئمــة العــرة النبويــة )عليهــم الســام( لمــا أحســن المســلم 

ــات. ــكام المعام ــك بأح ــا بال ــارات، ف ــوء والطه الوض

))) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: ج1 ص77
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)فعن ابن عباس قال:

مــا رأيــت قومــاً كانــوا خــراً مــن أصحــاب رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ مــا 
ســألوه إلا عــن ثــاث عــرة مســألة، حتــى قبــض، كلهــن في القــرآن؛ منهــنّ:

)يســألونك عــن الشــهر الحــرام( )ويســألونك عــن المحيــض( مــا كانــوا يســألون 
إلا عــا ينفعهــم())).

ــن  ــا كلام اب ــي فيه ــة الت ــة الرواي ــام 360هـــ( بقي ــوفى ع ــراني )المت ــاف الط وأض
ــاس:  عب

)ويســألونك عــن الخمــر والميــر(، )يســألونك عــن الأنفــال(، )ويســألونك مــاذا 
ينفقون())).

وعليه:

مثلــا جهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( في حفــظ شريعــة المصطفــى )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( حتــى قبضــه الله تعــالى إليــه شــهيداً، فكــذاك هــو حــال الأئمــة 
مــن بعــده )عليهــم الســام( مــن ولــده الإمــام الحســن إلى الإمــام الصــادق وظهــور 
المذاهــب الإســامية والمــدارس الفقهيــة وابتــدأ عــر جديــد في الإســام تنوعــت 
فيــه الآراء واختلفــت فيــه الاجتهــادات، ولقــد مــنَّ الله علينــا بســابق لطفــه وفضلــه 
وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه( بدراســة نشــأة المذاهــب وبيــان أثــر جهــود 

))) ســنن الدارمــي، بــاب كراهــة الفتيــا؛ ج1 ص51؛ الفخــر الــرازي في تفســره: ج6 ص32؛ تفســر 
القرطبي: ج6 ص333.

)))  المعجم الكبير للطبراني: ج11 ص 359.
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أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( في بحثنــا الموســوم بـــ: )فقــه نهــج البلاغــة عــى 
المذاهــب الســبعة( وذلــك ضمــن الجــزء الأول والثــاني مــن الموســوعة.

ومــن ثــم: لتبــدأ أيضــاً مهــام عظيمــة ومســؤوليات جســيمة أتجــاه بقيــة الأئمة من 
أهــل البيــت )عليهــم الســام(، مــن الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر الملقــب 
بكاظــم الغيــظ، الى الإمــام أبي القاســم الحجــة بــن الحســن المهــدي )صلــوات الله 
وســامه عليهــم أجمعــن( في الحفــاظ عــى مــا جــاء بــه جدهــم المصطفــى )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( وآبائهــم الماضــن )عليهــم الســام(. 

ثالثــاً: إنّ هــذه الملاحقــة والملازمــة لعــر النبــوة ترشــد إلى ميــزة مطابقــة الحكــم 
ــرْ قرآنهــا الناطــق وثقلهــا الأصغــر، وســفينة  ــرعي لمــراد الشريعــة المقدســة عِ الشـ
نجاتهــا وبــاب حطتهــا، الذيــن مــن تمســك بهــم نجــى، ومــن تركهــم ضــلَّ وهــوى؛ 

عهــد معهــود مــن النبــي المحمــود )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال:

 »إني تـارك فيكـم الثقلين أحدهمـا أكرب مـن الآخـر كتـاب الله حبـل ممـدود مـن 
السماء إلى الأرض وعرتتي أهـل بيتـي وأنهما لن يفترقا حتـى يردا عليَّ الحـوض«))).

وفي لفظ ابن الجعد )ت 230هـ( بعد أن ساق الحديث بعين هذا اللفظ:

»وإن اللطيــف الخبــر أخــرني أنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيَّ الحــوض فانظــروا 
بــا تخلفــوني فيهــا«))).

))) مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص 14؛ الســنة لابــن أبي عاصــم: ص630، مســند ابي يعــى 
ص303. ج2  الموصــي: 

))) مســند ابــن الجعــد الجوهــري: ص397، مســند احمــد بــن حنبــل: ج3 ص17؛ مســند الموصــي: 
ج2 ص297.
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وفي لفــظ النســائي )ت 303هـــ( والحاكم النيســابوري )ت 405هـــ( وقد أورداه 
إلى قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»حتى يردا على الحوض« فاتبعاه بقوله:

)ثــم قــال -صــى الله عليــه وآلــه وســلم- »إنَّ الله مــولاي وأنــا ولي كل مؤمــن«، 
ثــم أخــذ بيــد عــي -عليــه الســام- فقــال:

»من كنت وليه ]مولاه[ فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه«())).

ــم  ــه ه ــل بيت ــه وأه ــن عترت ــراد م ــلمين إلى أن الم ــون بالمس ــب الظن ــي لا تذه وك
أزواجــه، فقــد أزال النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الأوهــام وبــنَّ 

ــه: ــه ومــن شــهد منهــم صحبت الأحــكام لأمت

فعن إمام المذهب الحنبلي، عن شداد أبي عمار، قال:

)دخلــت عــى واثلــة بــن الأســقع، وعنــده قــوم فذكــروا عليــاً ]عليــه الســام[، 
فلــا قامــوا، قــال لي:

ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(؟

قلت: بلى.

قال: أتيتُ فاطمة )رضي الله تعالى عنها( أسألُا عن علي؟ قالت:

»توجــه إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(«، فجلســت أنتظــره حتــى 

ــة: ص 15؛ مســتدرك الحاكــم: ج3 ص 109؛ الســنن الكــرى للنســائي: ج5  ــل الصحاب ))) فضائ
ــه الســام( للنســائي: ص 93. ــز المؤمنــن )علي ص 45؛ خصائــص أمي
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ــن  ــن وحس ــي وحس ــه ع ــلم( ومع ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاء رس ج
)رضي الله تعــالى عنهــم(، آخــذٌ كل واحــد منهــا مــن يــده حتــى دخــل فأدنــى عليــاً 
ــى  ــا ع ــد منه ــيناً كل واح ــناً وحس ــس حس ــه، وأجل ــن يدي ــهما ب ــة، فأجلس وفاطم

فخــذ، ثــم لــفَّ عليهــم ثوبــه أو قــال كســاء، ثــم تــا هــذه الآيــة:

﴿إنَِّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَْيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطَْهِيرًا﴾.

وقال: »اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق«))).

ولم يقتــر بيانــه )صــى الله عليــه وآلــه( وإنــذاره للصحابــة، بــل لأزواجــه، فقــد 
أخــرج الترمــذي )ت 279هـــ( عــن عمــر بــن أبي ســلمة ربيــب النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه(، قــال:

)لـمّ نزلت هذه الآية على النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(:

﴿إنَِّمَــا يُرِيــدُ الُله لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ أَهْــلَ البَْيْــتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ تطَْهِــرًا﴾ في بيــت 
ــاء،  ــم بكس ــام[ فجلله ــم الس ــيناً ]عليه ــناً وحس ــة وحس ــا فاطم ــلمة؛ فدع أم س

وعــي ]عليــه الســام[ خلــف ظهــره، فجللــه بكســاء، ثــم قــال:

»اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً«.

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟

قال: »أنت على مكانك، وأنت على خير«))).

فـكان أول الأئمـة مـن أهـل البيت )عليهـم السالم( المنصوص عليه يـوم الغدير 

))) مسند أحمد: ج4 ص107.  
))) سنن الترمذي: ج5 ص 31.
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المجعـول مـن الله تعـالى في خلافـة الشريعة الإمام عيل )عليه الصلاة والسالم(، ثم 
المنصـوص عليـه والمجعـول مـن بعده ولده الحسـن ثم الحسين، ثم علي بن الحسين 
زيـن العابديـن، ثـم محمـد بـن عيل الباقـر، ثـم جعفر بـن محمـد الصادق، ثم موسـى 
بـن جعفـر الكاظـم، ثـم عيل بـن موسـى الرضـا، ثـم محمد بـن عيل الجـواد، ثم علي 
بـن محمـد الهـادي، ثـم الحسـن بـن عيل العسـكري، ثـم ولـده الحجـة المهـدي الـذي 

)يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كما ملئـت ظلمًا وجـوراً())).

وحسبك ما أخرجه إمام المذهب الحنبلي عنه )صلى الله عليه وآله( أنّه، قال:

ــي،  ــل بيت ــن أه ــرتي أو م ــن ع ــل م ــرج رج ــم يخ ــوراً، ث ــاً وج ــأ الأرض ظل »تمُ
يملــك ســبعاً أو تســعاً، فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً«))).

ــى  ــة ع ــه، وأئم ــى شرع ــاء ع ــه، وأمن ــى خلق ــاً ع ــم حجج ــن جعله ــبحان م فس
ــأنه:  ــزّ ش ــال ع ــه، فق ــم بلطف ــله وجلله ــاءه ورس ــص أنبي ــا خ ــه، ك بريت

ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا إليهــمْ فِعْــلَ الخَْيْــرَاتِ وَإقَِــامَ الصَّــاَةِ وَإيِتَــاءَ  ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئِمَّ
الــزَّكَاةِ وَكَانُــوا لَنَــا عَابدِِيــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 73[.

 المسألة الثانية: المذهب الزيدي.

ــن الحســن  ــن الإمــام عــي ب ــد ب ــدي إلى الشــهيد زي ــاع المذهــب الزي ويرجــع اتب
ــب  ــام المذه ــرة إم ــة س ــى معرف ــوف ع ــام(، وللوق ــم الس ــن )عليه ــن العابدي زي

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــور، وه ــض الأم ــرور ببع ــن الم ــد م ــا ب ــام( ف ــه الس )علي

))) سنن أبي داوود السجستاني: ج2 ص 309.
))) مسند أحمد: ج3 ص 82، وج3 ص 36.
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1ـ اسمه وكنيته.

هــو: زيــد بــن الإمــام عــي زيــن العابديــن، بــن الإمــام الحســن الشــهيد بــن أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليهــم الســام(، يكنــى بــابي الحســن، الثائــر 
عــى الباطــل، الشــهيد عــى أيــدي أشــياع أميــة بأمــر هشــام بــن عبــد الملــك الأموي.

2ـ ولادته ونشأته.

ولــد )عليــه الســام( في حجــر أبيــه الإمــام الســجاد، وتتلمــذ عــى يديــه وعــى 
يــدي أخيــه الإمــام الباقــر )عليهــم الســام( فــكان فقيهــاً، قارئــاً، مناظــراً، خطيبــاً، 

معروفــاً بالفصاحــة، وسرعــة الجــواب، ووضــوح البيــان، والقــاء الحجــة.

3ـ الراوون عنه.

روى عنــه: الأجلــح بــن عبــد الله الكنــدي، وإســاعيل بــن عبــد الرحمــن السّــدي، 
وبســام الصــرفي، وأبــو حمــزة ثابــت بــن أبي صيفــة الثــالي، وابنــاه الحســن وعيســى، 
وزبيــد اليامــي، وســليمان الأعمــي، وشــبعة بــن الحجــاج وعمــرو بــن خالــد 
الواســطي، وكثــر النــوّاء، ومحمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري، وهــارون بــن 

ســعد العجــي، وهاشــم بــن البريــد، وغيرهــم))).

4ـ بعض ما قال أئمة أهل البيت )عليهم السلام( فيه.

كثــرة هــي الأقــوال التــي قيلــت في شــخصه وســجاياه الحميــدة، لا ســيما مــا ورد 
عــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1ـ قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( للإمام الحسين )عليه السلام(:

))) موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام: ج2 ص223.
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»يخــرج مــن صلبــك رجــل، يقــال لــه: زيــد يتخطــى هــو وأصحابــه رقــاب النــاس 
يدخلــون الجنــة بغير حســاب«))).

2ـ وقال )صلى الله عليه وآله وسلم( في الإمام الحسين )عليه السلام(:

»إنــه يخــرج مــن ولــده رجــل يقــال لــه زيــد: يقتــل بالكوفــة ويصلــب بالكناســة، 
يخــرج مــن قــره نبشــا، تفتــح لروحــه أبــواب الســاء، يبتهج بــه أهــل الســاوات«))).

ــد وقــف عــى موضــع  ــه الســام(، وق ــام عــي )علي ــن الإم ــال أمــر المؤمن 3ـ ق
ــكاك؟! ــذي أب ــا ال ــه: م ــوا ل ــه، فقال ــة فبكــى، وبكــى أصحاب ــه بالكوف صلب

قال: 

»إن رجــاً مــن ولــدي يصلــب في هــذا الموضــع، مــن رضي أن ينظــر إلى عورتــه 
ــه الله عــى وجهــه في النــار«))). أكبّ

4ـ قال الإمام محمد الباقر )عليه السلام(:

»لقد أنجبت أمّ ولدتك يا زيد، اللهم أشدد أزري بزيد«))).

5ـ ودخل عليه يوماً فلما رآه، تلا:

امِــنَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لله﴾، ثــم قــال: »أنت والله  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ َ ﴿يَــا أَيُّ

))) عيون أخباز الرضا عليه السلام للصدوق: ج1 ص 326.
))) الأمالي للصدوق: ص 94.

))) الملاحم والفتن لابن طاووس: ص 244.
))) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: ج24 ص 258.



الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها ومجالاتها المعرفية76

يــا زيــد مــن أهل ذلــك«))).

6ـ قال الإمام الصادق )عليه السلام(:

»فــإن زيــد كان عالمــاً، وكان صدوقــاً ولم يدعكــم إلى نفســه، إنــا دعاكــم إلى الرضا 
مــن آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــو ظهــر لــوفى بــا دعاكــم إليــه، إنــا 

خــرج إلى ســلطان مجتمــع لينقضــه«))).

7ـ قال الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السلام(:

»إنــه كان مــن علــاء آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( غضــب لله عــز وجــل 
فجاهــد أعدائــه حتى قتــل في ســبيله«))). 

المسألة الثالثة: المذهب الحنفي. 

يرجــع المذهــب الحنفــي تأسيســاً وتأصيــاً إلى أبي حنفيــة النعــان بــن ثابــت بــن 
زوطــي بــن مــاه، مــولى تيــم بــن ثعلبــة المتــوفى عــام )150هـــ(.

1ـ نشأته.

نشــأ أبــو حنيفــة في الكوفــة، وأخــذ الفقــه مــن أهلهــا، فلــذا فهــو كــوفي، )اشــتغل 
ــن أبي  ــى عــى يــدي حمــاد ب ــم تحــول إلى الفقــه، وترب ــة بعلــم الــكلام، ث ــذ البداي من
ســليمان الكــوفي )المتــوفى 120هـــ( وكان لــه وراء أبي حنيفــة تلاميــذ يعلمهــم الفقه.

))) الغدير: 70/3.
))) الكافي للكليني: ج8 ص 264.

))) عيون اخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق: ج1 ص 225.
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لقــد اســتقى أبــو حنيفــة فقهــه مــن أُســتاذه حّمــاد وهــو بــدوره ورث الفقــه مــن 
أعــام الصحابــة والتابعــن الذيــن جــاءوا الكوفــة ونزلــوا بهــا وتعلّــم منهــم النــاس 
فقههــم، وفي مقدّمتهــم الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( )المتــوفّ 
40هـــ( وعبــد الله بــن مســعود )المتــوفّ 32 هـــ( وعلقمــة بــن قيــس )المتــوفّ 62هـــ( 
ومــروق بــن الأجــدع )المتــوفّ 53 هـــ( وأخــراً إبراهيــم النخعــي )المتــوفّ 96هـــ( 

وعامــر بــن شراحيــل الشــعبي )المتــوفّ 104 هـــ(.

يقـول الكوثـري: أصبحـت الكوفـة لا مثيل لها بعـد أن اتّذها علي بـن أبي طالب 
)كـرم الله وجهـه( عاصمة الخلافـة، فكبار أصحاب علي وابن مسـعود بها لو دوّنت 
تراجمهـم في كتـاب خـاص لأتـى كتابـاً ضخماً، وليـس هـذا موضع سرد لأسمائهم، 
وقـد جمـع شـتات علـوم هـؤلاء، إبراهيـم بـن يزيـد النخعـي، وقـد جمـع أبـو حنيفـة 
علـوم هـؤلاء ودوّنهـا بعـد أخـذٍ وردٍّ شـديدين في المسـائل بينـه وبين أفـذاذ أصحابه 

في مجمـع فقهـي كيانـه مـن أربعين فقيهاً مـن نبلاء تلاميـذه))). 

روى الخطيـب البغـدادي عـن أبي مطيـع قـال: قـال أبـو حنيفـة: دخلـت على أبي 
جعفـر أمير المؤمنين، فقـال لي: يـا أبا حنيفـة عمّن اخرتت العلم؟ قـال: قلت: عن 
حمـاد، عـن إبراهيـم، عـن عمـر بـن الخطـاب، وعيل بـن أبي طالـب ]عليه السالم[، 
وعبـد الله بـن مسـعود، وعبـد الله بن عبـاس.))) فقد تحمّل حمـّـاد فقه هـؤلاء، وورّثه 
تلميـذه أبـا حنيفـة، ومـن لطيـف الـكلام انّـه كان فقيهـاً وفي الوقـت نفسـه يتّجـر، 

ويلمـس مـا يجـري في الأسـواق مـن بيـع وشراء وعقـود ومعامالت))).

))) مقالات الكوثري: 221، بتلخيص.
))) تاريخ بغداد: 13 / 334.

))) موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة( للشيخ السبحاني: ج2 ص 61 - 63.



الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها ومجالاتها المعرفية78

)وقــد غلــب عــى فقهــه القيــاس والــرأي، ولم يصــح عنده إلا ســبعة عــر حديثاً، 
وكان يــرد أحاديــث بعــض الصحابــة ولا يأخــذ بهــا ويضعفهــا وينهــى عــن الأخــذ 

بهــا منهــم أبــو هريــرة، وأنــس بــن مالك، وســمرة بــن جنــدب، وغيرهــم())).

2ـ ما قيل فيه بين المدح والقدح.

أمــا مــا ورد فيــه مــن أقــوال أتباعــه ومخالفيــه فكثــرة غلــب عليهــا التبايــن مدحــاً 
وقدحــاً، وغــالى فيــه بعــض أتباعــه. 

أمــا رأي أهــل الحديــث في إمــام المذهــب الحنفــي فيمكــن معرفتــه عِــرْ مــا أورده 
ابــن حبــان )ت 354هـــ( وغــره مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وهــي:

أ- قال ابن حبان:

)كان رجــا جــدلا ظاهــر الــورع لم يكــن الحديــث صناعتــه، حدث بمائــة وثلاثين 
حديثــا مســانيد، مالــه حديــث في الدنيــا غيرهــا أخطــأ منهــا في مائــة وعشريــن 
حديثــا. إمــا أن يكــون أقلــب إســناده أو غــرَّ متنــه مــن حيــث لا يعلــم، فلــا غلــب 

خطــؤه عــى صوابــه اســتحق تــرك الاحتجــاج بــه في الأخبــار. 

ومــن جهــة أخــرى لا يجــوز الاحتجــاج بــه لأنــه كان داعيــا إلى الأرجــاء والداعية 
إلى البــدع لا يجــوز أن يحتــج بــه عنــد أئمتنــا قاطبــة، لا أعلــم بينهــم فيه خلافــا على أن 
أئمــة المســلمين وأهــل الــورع في الديــن في جميــع الأمصــار وســائر الأقطــار جرحــوه 
وأطلقــوا عليــه القــدح إلا الواحــد بعــد الواحــد، قــد ذكرنــا مــا روى فيــه مــن ذلــك 
في كتــاب التنبيــه عــى التمويــه فأغنــى ذلــك عــن تكرارهــا في هــذا الكتــاب غــر أني 

))) المنابع المذهبية، لعبد الله أبو زيد، ص 108.
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أذكــر منهــا جمــا يســتدل بهــا عــى مــا وراءهــا.

ــدار  ــا بن ــال: حدثن ــرة ق ــاجي بالب ــى الس ــن يحي ــا ب ــا زكري ــا حدثن ــك م ــن ذل م
ــمعت  ــال: س ــري ق ــاذ العن ــن مع ــاذ ب ــا مع ــال: حدثن ــي ق ــي المقدم ــن ع ــد ب ومحم

ــن.  ــر مرت ــن الكف ــة م ــو حنيف ــتتيب أب ــول: اس ــوري يق ــفيان الث س

ــن  ــد ب ــيط محم ــو نش ــا أب ــال: حدثن ــل ق ــى بالموص ــن المثن ــي ب ــن ع ــد ب ــا أحم أخبرن
هــارون قــال: حدثنــا محبــوب بــن موســى عــن يوســف بــن أســباط، قــال: قــال أبــو 
حنيفــة: لــو أدركنــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأخــذ بكثــر مــن قــولي 
وهــل الديــن إلا الــرأي الحســن. أخبرنــا عــي بــن عبــد العزيــز الأبــي قــال: حدثنــا 
عمــرو بــن محمــد الأنــس عــن أبي البخــري قــال: ســمعت جعفــر بــن محمــد يقــول: 
اللهــم إنــا ورثنــا هــذه النبــوة عــن أبينــا إبراهيــم خليــل الرحمــن وورثنــا هــذا البيــت 
عــن أبينــا إســاعيل ابــن خليــل الرحمــن وورثنــا هــذا العلــم عــن جدنــا محمــد )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( فاجعــل لعنتــي ولعنــة آبائــي وأجــدادي عــى أبي حنيفــة.

أخبرنــا آدم بــن موســى قــال: حدثنــا محمــد بــن إســاعيل البخــاري قــال: حدثنــا 
نعيــم بــن حمــاد قــال: حدثنــا أبــو إســحاق الفــزاري قــال: ســمعت ســفيان الثــوري 
جــاء نعــي أبي حنيفــة فقــال: الحمــد لله الــذي أراح المســلمين منــه لقــد كان ينقــض 

الإســام عــروة عــروة())). 

ب- ونقــل ابــن عــدي )365هـــ(: جملــة مــن أقــوال الجــرح في أبي حنيفــة يطــول 
ذكرهــا))).

))) المجروحين لابن حبان: ج3 ص 61 - 64.
))) الكامل في الضعفاء: ج7 ص 5 - 13.
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ج- وقال أبو نعيم الأصبهاني )ت 435هـ(:	

)النعــان بــن ثابــت، أبــو حنيفــة، مــات ببغــداد ســنة خمســن ومائــة، قــال بخلــق 
القــرآن واســتتيب مــن كلامــه الــرديء غــر مــرة، كثــر الخطــأ والأوهــام())).

وغيرها من الأقوال التي وردت في مصنفات العلماء في الجرح والتعديل.

المسألة الرابعة: المذهب المالكي.

يرجــع اتبــاع المذهــب المالكــي إلى إمامهــم مالــك بــن أنــس، وهــو ثــاني المذاهــب 
التــي يتعبــد بهــا أهــل السُــنةّ والجماعــة.

تباينــت الآراء والأقــوال في إمــام المذهــب المالكــي مدحــاً وقدحــاً، وذهــب 
ــت  ــي تثب ــث الت ــالات والأحادي ــن المق ــر م ــث الكث ــن إلى ب ــن القائل ــق م كل فري
مدعاهــم، وهــو أمــر لا يخلــو منــه ذكــر أئمــة المذاهــب الأربعــة، ولــذا: لم نــورد منــه 

ــو كالآتي: ــاب وه ــج الكت ــع منه ــاً م ــاه متطابق ــا وجدن ــا م ــيئاً، وذكرن ش

1ـ اسمه ونسبه:	

ــم )المتــوفى ســنة  ــن تي ــن أبي عامــر الأصبحــي، مــولى ب ــن أنــس، ب هــو: مالــك ب
179هـ(.

وقد اختلف في نسبه إلى بني تيم أو إلى أصبح.

ــه مــولى التيميــن، وقــد  فقــال شــيخ مالــك وأســتاذه ابــن شــهاب الزهــري: بأن
ــه قــال: ــة التــي أخرجهــا البخــاري عــن الزهــري، أن جــاء ذلــك في الرواي

))) الضعفاء، أبو نعيم الاصبهاني: ص154.
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حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه عن أبي هريرة))).

وقــد شــكل هــذا الطعــن في نســبه خلافًــا بــن إمــام المذهــب وبعــض معاصريــه 
وأدت إلى المعــاداة فيــا بينــه وبينهــم، ومــن أولئــك:

أ- محمد بن إسحاق المطلبي )ت151هـ( مصنّف السيرة النبوية الأول.

فقــد بلــغ النــزاع فيــا بينــه وبــن مالــك بــن أنــس إلى قيــام إمــام المذهــب بإعــان 
الحــرب عليــه ونفيــه مــن المدينــة بالقــوة لاســيما وقــد صّرح بذلــك. 

)فعن ابن إدريس، قال: كنت عند مالك، فقال رجل:

كنــت بالــري عنــد أبي عبيــد الله زيــر المهــدي، فقــال ابن إســحاق: هاتــوا أعرضوا 
عــي علــوم مالــك، فــإني أنــا بيطارهــا؛ فقــال مالك:

)دجال الدجاجلة يقول هذا(!)))؛ )نحن نفيناه من المدينة())).

ــه في نســب  ــن إســحاق طعن ــس لمحمــد ب ــن ان ــك ب وكان مــن أســباب نفــي مال
ــا))). ــا بينه ــدي في ــاف العق ــن الخ ــاً ع ــك، فض مال

ب- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

))) صحيح البخاري: ج4 ص 251، الحديث 84؛ سنن النسائي: ج4 ص 127.
))) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج7 ص 50.

))) الجــرح والتعديــل للــرازي: ج1 ص 20 ط دار الــراث العــربي، اريــخ بغداد للخطيــب البغدادي: 
ج1 ص 239؛ ســر أعلام النبلاء: ج7 ص 50.

ــن  ــة ب ــرة النبوي ــيعة والس ــر: ))الش ــبابه، ينظ ــاف وأس ــات الخ ــى مجري ــاع ع ــن الاط ــد م ))) لمزي
التدويــن والاضطهــاد؛ للســيد نبيــل الحســني: ص 324 - 327.



الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها ومجالاتها المعرفية82

وقد نقل ابن حجر سبب الخلاف فيما بينه وبين إمام المذهب، فقال:

حدثنــي أحمــد بــن محمــد، ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول: ســعد ثقــة؛ فقيــل لــه: 
ــح.  ــة رجــل صال ــال: مــن يلتفــت إلى هــذا ســعد ثق ــه؟ فق ــكا لا يحــدث عن ان مال
ثنــا أحمــد بــن محمــد ســمعت المعيطــي يقــول لابــن معــن كان مالــك يتكلــم في ســيد 
مــن ســادات قريــش ويــروي عــن ثــور وداود بــن الحصــن خارجيــن خبيثــن، قــال 
الســاجي ومالــك إنــا تــرك الروايــة عنــه، فأمــا أن يكــون يتكلــم فيــه فــا احفظــه 
ــي  ــن البرق ــد ب ــال: أحم ــا. وق ــا عفيف ــة، وكان ديّن ــات والأئم ــه الثق ــد روى عن وق
ســألت يحيــى عــن قــول بعــض النــاس في ســعد أنــه كان يــرى القــدر وتــرك مالــك 
الروايــة عنــه، فقــال لم يكــن يــرى القــدر وإنــا تــرك مالــك الروايــة عنــه لأنــه تكلــم 

في نســب مالــك، فــكان مالــك لا يــروي عنــه وهــو ثبــت لا شــك فيــه())).

وهــذه التهمــة، أي أن ســعد بــن إبراهيــم كان يــرى القــدر لم يكــن هــو الوحيــد 
الــذي اتهمــه بهــا مالــك بــن أنــس، بــل كانــت طريقتــه فيمــن يختلــف معــه لاســيما 
ــن إســحاق فقــد اتهمــه مالــك أيضــاً  في نســبه وهــو مــا حــدث أيضــاً مــع محمــد ب

بالقــدر.

ج- إبراهيم بن أبي يحيي المدني شيخ الشافعي.

 كان ابــن أنــس يعاديــه؛ وذلــك أن إبراهيــم كان يقــول إن مالــك بــن أنــس مــن 
مــوالي أصبــح، في حــن كان مالــك يقــول: أننــي منهــم))).

))) تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني: ج3 ص 403 - 404.
))) طبقات المعتزلة، لابن المرتضى )ت 840هـ(: ص 42، طبع دار مكتبة الحياة/ بيروت.
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2ـ والدته ومدة حمله.

ــة  ــن ا لأزدي ــد الرحم ــن عب ــك ب ــت شري ــة بن ــي: العالي ــل ه ــه، فقي ــف في أم اختل
ــر. ــن معم ــد الله ب ــولاة عبي ــة م ــا طلح ــل: إنه وقي

وحملت به ثلاث سنين على المعروف، وقيل سنتين))).

3ـ نشأة المذهب المالكي بأمر الخليفة العباسي المنصور.

إن مــن الحقائــق التــي تحــدث عنهــا إمــام المذهــب المالكــي، هــي: بيانــه للأســباب 
التــي أدت إلى نشــوء مذهبــه والعلــة في انتشــاره بــن المســلمين وحمــل النــاس قهــراً 

عــى الأخــذ بــه.

ــة أن الحكومــة العباســية قــد دبــرت الأمــر وحاكــت  ــة التاريخي وتكشــف الرواي
لــه مــن قبــل لاســيما وأن إمــام المذهــب المالكــي كشــف - كــا ســيمر - عــن درايــة 
الحاكــم العبــاسي )المنصــور( بمذاهــب الفقهــاء وتحركاتهــم وآرائهــم، ممــا يــدل عــى 
أن الأمــر الأســاس والغايــة المقصــودة هــي مواجهــة مذهــب الإماميــة بعــد انتشــاره 
ــه الســام( وتزاحــم  في البــاد الإســامية واتســاع مدرســة الإمــام الصــادق )علي

الــرواة والفقهــاء فيهــا.

وعليه:

فــإن الأمــر لم يكــن محــض صدفــة أن يتعــرض إمــام المذهــب المالكــي إلى الاعتقال 
والتعذيــب عــى يــدي جعفــر بــن ســليمان والي المدينــة )ســنة 146هـــ(، فقــد جــرد 

))) المدونــة الكــرى، لمالــك بــن أنــس: ج6 ص 468؛ الثقــات لابــن حبــان: ج7 ص 459؛ التحفــة 
اللطيفــة في تاريــخ المدينــة، لشــمس الديــن الســخاوي: ج2 ص 399.
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مالــكاً مــن ثيابــه، ومــده وضربــه بالســياط حتــى انخلعــت كتفــاه))) ومــن ثــم يبعــث 
إليــه المنصــور ليعتــذر إليــه ممــا جــرى ويطلــب منــه أن يكتــب علمــه وينــره بــن 

النــاس؛ وســتقوم الســلطة بإلــزام النــاس عامهــم وخاصهــم بالأخــذ بــه. 

ــذار  ــب إلى الاعت ــب والتعذي ــن الترهي ــة م ــذه السياس ــه: إن ه ــب في ــا لا ري ومم
والترغيــب والتهديــد بالســياط لمــن يأبــى أن يأخــذ بأقــوال مالــك بــن أنــس، هــي في 
حــد ذاتهــا رســالة إلى نفــس مالــك بــن أنــس وقــد ذاق طعــم ســياط العباســيين فيــا 

لــو رفــض أن يمتثــل لأمــر المنصــور.

وإليــك أيهــا القــارئ الكريــم مــا تحــدث بــه مالــك بــن أنــس عــن اللقــاء والحــوار 
الــذي دار بينــه وبــن الخليفــة العبــاسي المنصــور كــا يخرجهــا ابــن قتيبــة الدينــوري 

)ت 276هـــ(، قائلًا:

)وذكــروا: أن مالــكاً حــج ســنة ثــاث وســتين ومائــة، ثــم وافى أبــا جعفــر بمنــى 
أيــام منــى، فذكــروا أن مطرفــاً أخبرهــم، وكان مــن كبــار أصحــاب مالــك، قــال: 
قــال لي مالــك: لمــا صرت بمعنــى أتيــت السرادقــات، فأذنــت بنفــي، فــأذن لي، ثــم 

خــرج إلي الآذن مــن عنــده فأدخلنــي.

فقلـت للآذن: إذا انتهيـت بي إلى القبـة التـي يكـون فيهـا أمير المؤمنين فأعلمني، 
فمـر بي مـن سرادق إلى سرادق، ومـن قبـة إلى أخـرى، في كلهـا أصناف مـن الرجال 
بأيديهـم السـيوف المشـهورة، والأجـرزة))) المرفوعـة، حتـى قـال لي الآذن: هـو في 
تلـك القبـة، ثـم تركنـي الآذن وتأخر عني، فمشـيت حتى انتهيـت إلى القبة التي هو 

))) تاريخ الإسلام للذهبي: ج11 ص 324.
))) الأجرزة: جمع جرز بضم الجيم وهو عمود الحديد.
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فيهـا فـإذا هـو قـد نزل عن مجلسـه الـذي يكون فيـه إلى البسـاط الذي دونـه، وإذا هو 
قـد لبـس ثيابـا قصـدة)))، لا تشـبه ثيـاب مثلـه، تواضعـا لدخـولي عليـه، وليـس معه 
في القبـة إلا قائـم على رأسـه بسـيف صليـت)))، فلما دنـوت منه، رحـب بي وقرب.

ثــم قــال: هاهنــا إلي، فأوميــت للجلــوس. فقــال: هاهنــا، فلــم يــزل يدنينــي حتــى 
أجلســني إليــه، ولصقــت ركبتــي بركبتيــه. ثــم كان أول مــا تكلــم بــه أن قــال: والله 
ــل أن  ــه قب ــذي كان، ولا علمت ــرت بال ــا أم ــد الله م ــا عب ــا أب ــو ي ــه إلا ه ــذي لا إل ال

يكــون، ولا رضيتــه إذ بلغنــي )يعنــي الــرب(. 

قــال مالــك: فحمــدت الله تعــالى عــى كل حــال، وصليــت عــى الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم نزهتــه عــن الأمــر بذلــك، والرضــا بــه. ثــم قــال: يــا أبــا 
عبــد الله، لا يــزال أهــل الحرمــن بخــر مــا كنــت بــن أظهرهــم، وإني أخالــك أمانــا 
لهــم مــن عــذاب الله وســطوته، ولقــد دفــع الله بــك عنهــم وقعــة عظيمــة، فإنهــم مــا 
علمــت أسرع النــاس إلى الفتــن، وأضعفهــم عنهــا، قاتلهــم الله أنــى يؤفكــون، وقــد 
أمــرت أن يؤتــى بعــدو الله مــن المدينــة عــى قتــب، وأمــرت بضيــق مجلســه، والمبالغــة 
في امتهانــه، ولا بــد أن أنــزل بــه مــن العقوبــة أضعــاف مــا نالــك منــه. فقلــت لــه: 
عــافى الله أمــر المؤمنــن، وأكــرم مثــواه، قــد عفــوت عنــه، لقرابتــه مــن رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم منــك. 

ــي  ــم فاتحن ــك. ث ــال مال ــك. ق ــك ووصل ــا الله عن ــت فعف ــر: وأن ــو جعف ــال أب ق
فيمــن مــى مــن الســلف والعلــاء، فوجدتــه أعلــم النــاس بالنــاس، ثــم فاتحنــي في 

))) قصدة: غير فخمة ولا غالية الثمن.
))) السيف الصليت: المعد للقطع أو القتل.
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العلــم والفقــه، فوجدتــه أعلــم النــاس بــا اجتمعــوا عليــه، وأعرفهــم بــا اختلفــوا 
ــذا  ــع ه ــد الله ض ــا عب ــا أب ــال لي: ي ــم ق ــمع، ث ــا س ــا لم ــا روى، واعي ــا لم ــه، حافظ في
العلــم ودونــه، ودون منــه كتبــا، وتجنــب شــدائد عبــد الله بــن عمــر ورخــص عبــد 
ــن عبــاس، وشــواذ ابــن مســعود، واقصــد إلى أواســط الأمــور، ومــا اجتمــع  الله ب
عليــه الأئمــة والصحابــة لنحمــل النــاس إن شــاء الله عــى علمــك وكتبــك، ونبثهــا 

ــواها. ــوا بس ــا، ولا يقض ــد إليهــم أن لا يخالفوه ــار، ونعه في الأمص

 فقلــت لــه: أصلــح الله الأمــر، إن أهــل العــراق لا يرضــون علمنــا، ولا يــرون 
في عملهــم رأينــا. فقــال أبــو جعفــر: يحملــون عليــه، ونــرب عليــه هاماتهــم 
بالســيف، ونقطــع طــي ظهورهــم بالســياط، فتعجــل بذلــك وضعهــا، فســيأتيك 
محمــد المهــدي ابنــي العــام القابــل إن شــاء الله إلى المدينــة، ليســمعها منــك، فيجــدك 

وقــد فرغــت مــن ذلــك إن شــاء الله.

ــة  ــة، بظهــر القب  قــال مالــك: فبينــا نحــن قعــود إذ طلــع بنــي لــه صغــر مــن قب
التــي كنــا فيهــا. فلــا نظــر إلي الصبــي فــزع، ثــم تقهقــر فلــم يتقــدم. فقــال لــه أبــو 
جعفــر: تقــدم يــا حبيبــي، إنــا هــو أبــو عبــد الله فقيــه أهــل الحجــاز، ثــم التفــت إلي 
فقــال: يــا أبــا عبــد الله، أتــدري لم فــزع الصبــي ولم يتقــدم؟ فقلــت: لا. فقــال: والله 

اســتنكر قــرب مجلســك منــي، إذ لم يــر بــه أحــدا غــرك قــط، فلذلــك قهقــر.

 قــال مالــك: ثــم أمــر لي بألــف دينــار عينــا ذهبــا، وكســوة عظيمــة، وأمــر لابنــي 
بألــف دينــار، ثــم اســتأذنته فــأذن لي، فقمــت فودعنــي ودعــا لي، ثــم مشــيت منطلقا، 
فلحقنــي الخــي بالكســوة فوضعهــا عــى منكبــي، وكذلــك يفعلــون بمــن كســوه، 
وإن عظــم قــدره، فيخــرج بالكســوة عــى النــاس فيحملهــا، ثــم يســلمها إلى غلامه، 
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فلــا وضــع الخــي الكســوة عــى منكبــي انحنيــت عنهــا بمنكبــي، كراهــة احتمالهــا، 
وتــرؤا مــن ذلــك، فنــاداه أبــو جعفــر: بلغهــا رحــل أبي عبــد الله())). 

ــه، ووضــع علمــه، قــدم  ــا أخــذ في تدويــن كتب ــن أنــس لم )وذكــروا: أن مالــك ب
ــاه  ــر، فأت ــو جعف ــه أب ــره ب ــا أم ــع في ــا صن ــأله ع ــر، فس ــن أبي جعف ــدي ب ــه المه علي
بالكتــب، وهــي كتــب الموطــأ، فأمــر المهــدي باستنســاخها، وقــرأت عــى مالــك؛ 

ــار())). ــف دين ــه بأل ــار، ولابن ــة آلاف دين ــه بأربع ــر ل ــا: أم ــم قراءته ــا أت فل

المسألة الخامسة: المذهب الشافعي.

يعــود تأسيســه إلى محمــد بــن إدريــس، وهــو ثالــث المذاهــب المعتمــدة لــدى أهــل 
السُــنةّ والجماعــة.

لم تخــلُ ســرة إمــام المذهــب الشــافعي مــن الأحاديــث والأقــوال المتباينــة في 
مدحــه والقــدح فيــه، حيــث ادعــى كل فريــق بــا لديــه، إلّ أننــا نــورد هنــا بعــض 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــاب، وه ــج الكت ــع منه ــجم م ــي تنس ــاط الت النق

1 - أسمه ونسبه.

ــافعي  ــي الش ــافع المطلب ــن ش ــان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــو: محم ه
)المتــوفى ســنة 204هـــ(، كنيتــه: أبــو عبــد الله، وقــد اشــتهر انــه مــن قريــش، إلا أن 
الفقيــه الحنفــي الجرجــاني قــد طعــن في هــذا النســب ونفــى أن يكــون الشــافعي مــن 

قريــش فقــال:

))) الإمامة والسياسة: ج2 ص 149 - 151 بتحقيق الزميني.
))) المصدر نفسه.
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)إن أصحــاب مالــك لا يســلمون أن نســب الشــافعي مــن قريــش، بــل يزعمــون 
ــش،  ــوالي قري ــن م ــه م ــر أن يجعل ــن عم ــب م ــب، فطل ــولى لأبي له ــافعاً كان م أن ش
فامتنــع، فطلــب مــن عثــان ذلــك ففعــل، فعــى هــذا التقديــر يكــون الشــافعي مــن 

مــوالي قريــش لا مــن أنفســهم())).

2 - مولده وتنقله في البلاد.

ولــد إمــام المذهــب الشــافعي بغــزة مــن فلســطين، وقيــل بعســقلان، وقيــل 
ــذاك  ــره آن ــة وكان عم ــل إلى مك ــاً، فحم ــأ يتي ــة، ونش ــن ومائ ــنة خمس ــن، س باليم
ــاً  ــازم هذي ــة ف ــه إلى البادي ــه أم ــت ب ــم خرج ــرآن، ث ــظ الق ــة حف ــنتين، وفي مك س

ــدة. ــنين عدي ــا س ــي فيه وبق

3 - طلبه للفقه والحديث.

عــاد محمــد بــن إدريــس مــن الباديــة إلى مكــة فطلــب بهــا الفقــه والحديــث فأخــذ 
عــن مســلم بــن خالــد الزنجــي، ثــم رحــل إلى المدينــة، ولازم مالــك بــن انــس وقــد 
ــا  ــؤونه، فل ــم بش ــك يهت ــه، وكان مال ــذ عن ــك، وأخ ــى مال ــرأه ع ــأ وق ــظ الموط حف
تــوفي مالــك بــن أنــس ذهــب إلى اليمــن وبقــي فيهــا خمــس ســنوات وقــد أوكل إليــه 

والي اليمــن العديــد مــن المهــام. 

ذهــب إلى بغــداد مرتــن والتقــى بكثــر مــن علمائهــا، وحــدث بهــا؛ ومــن بغــداد 
ســافر إلى مــر وأنشــأ بهــا مذهبــه الجديــد، وتــرك مذهبــه القديــم ونهــى عــن الأخذ 

بــه إلا أن الفقهــاء الذيــن خلفــوه كانــوا يعارضــون آراءه.

ــر،  ــة - م ــات الأزهري ــة الكلي ــر مكتب ــرازي: ص24 ن ــر ال ــافعي: للفخ ــام الش ــب الإم ))) مناق
لســنة 1406هـــ - 1986م.
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4 - شعره في مدح آل البيت )b( أحدث خلافا في نسبه إلى التشيع ونفيه.

اشــتهر إمــام المذهــب الشــافعي بإظهــار حبــه لآل البيــت )عليهــم الســام( 
وإنشــاده الشــعر فيهــم، وممــا روي عنــه في ذلــك وأعقبــه بتهمــة التشــيع ونفيــه عنــه 

ــي، فقــد قــال: ــن الذهب هــو شــمس الدي

)حدثنــا الربيــع بــن ســليمان، قــال: حججنــا مــع الشــافعي، فــا ارتقــى شرفــاً، ولا 
هبــط واديــاً، إلا وهــو يبكــي، وينشــد:

يــا راكبــا قــف بالمحصــب مــن منــى
ســحرا إذا فــاض الحجيــج إلى منــى
إن كان رفضــا حــب آل محمـــد

واهتــف بقاعــد خيفنــا والناهــض
فيضــا كملتطــم الفــرات الفائــض
فــليـشــــهد الثــقــــــان أنـــــي رافضـــي

قــال الذهبــي: قلــت: مــن زعــم أن الشــافعي يتشــيع فهــو مفــر، لا يــدري 
مــا يقــول؛ لــو كان شــيعياً، وحاشــاه مــن ذلــك!! لمــا قــال الخلفــاء الراشــدون 

خمســة...())).

ونفــى أحمــد بــن حنبــل عنــه التشــيع، وقــد ســئل عــن الشــافعي، فقــال: )لقــد مَــنَّ 
الله علينــا بــه، لقــد كنّــا تعلمنــا كلام القــوم، وكتبنــا كتبهــم، حتــى قــدم علينــا، فلــا 
ــالي، فــا  ــام واللي ــه أعلــم مــن غــره، وقــد جالســناه الإي ــا أن ســمعنا كلامــه، علمن

رأينــا منــه إلا خــراً.

ــيع  ــر إلى التش ــه -يش ــد لا يرضيان ــو عبي ــى وأب ــد، كان يحي ــا عب ــا أب ــه: ي ــل ل فقي
ــال: ــك- فق ــباه إلى ذل ــا نس وأنه

))) سير أعلام النبلاء: 10 ص 59.
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ما ندري ما يقولان: والله ما رأينا منه إلا خيراً())).

أما من قال بتشيعه فهم بعض فقهاء الزيدية؛ فقد جاء في شرح الأزهار:

ــن  ــد الله، وامتح ــن عب ــى ب ــام يحي ــاة الإم ــد دع ــو أح ــر وه ــيعه فظاه ــا تش )وأم
ــك())). ــى ذل ــدل ع ــعار ت ــه أش ــك، ول ــبب ذل بس

أقول:

ــرة  ــاً وس ــدة وفقه ــاً وعقي ــيع نهج ــى التش ــدل ع ــا لا ت ــعر وحده ــة الش إن رواي
وســلوكاً وبــراءة ومــوالاة، والأمــر غــر خفــي عــى المتتبــع لمدرســة العــرة النبويــة 
ــذه  ــاع ه ــه أتب ــدى لحمل ــاق؛ تص ــدة، وأخ ــه، وعقي ــر، وفق ــن فك ــه م ــا أنتجت وم
المدرســة، وعليــه فــا الشــعر كاشــف عــن التشــيع، وعــدم ذكــر الخلفــاء الراشــدين 

الخمســة نــافٍ لــه كــا اســتدل بــه الذهبــي.

المسألة السادسة: المذهب الحنبلي.

ويعــود تأســيس المذهــب إلى أحمــد بــن حنبــل، وهــو رابــع المذاهــب الفقهيــة التــي 
يتعبــد بهــا آهــل الســنة والجماعــة.

مثلــا جــرى المــدح والقــدح في شــخصية أئمــة المذاهــب الثلاثــة الســابقة، 
كــذاك هــو حــال إمــام المذهــب الحنبــي، فقــد قيــل فيــه مــن المقــالات والكرامــات 
مــا يتعــارض بعضهــا مــع البعــض الآخــر ممــا لا طائــل في ذكــره، ولا لــه فائــدة في 

ــرته. ــه وس ــخصيته ومنهج ــف بش التعري

))) سير أعلام النبلاء: 10 ص 59.
))) شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج1 ص 33 من المقدمة.
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وعليــه: ســنورد مــا لــه علاقــة مــع منهــج الكتــاب في التركيز عــى أثره في تأســيس 
المذهــب فقهــاً وعقيــدة، وهــو كــا يلي:

1 - اسمه ونسبه.

هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله الشــيباني المــروزي، المتــوفي )ســنة 
241هـ(.

وقيــل: ولــد في مدينــة )مــرو( بخراســان، وقيــل: قدمــت بــه أمــه إلى بغــداد وهــي 
حامــل بــه، فولــد بهــا بعــد وفــاة أبيــه.

أمــا بالنســبة إلى نســبه، فقــد وقــع الخــاف بــن أهــل التحقيــق في صحــة نســبه 
إلى بنــي شــيبان، فقــد ذكــر الدمــري: أن عمــه كان أحــد وجــوه القــادة الخراســانية 
في خلافــة المعتصــم العبــاسي، ممــا شــكل حافــزاً لــدى المعتصــم في عــدم قتــل إمــام 

المذهــب الحنبــي في المحنــة التــي امتحــن بهــا))).

وقــد أورد الذهبــي في الســر مــا يكشــف عــن أن إمــام المذهــب من أهل خراســان 
ولــه فيهــا أرحام وأقــارب))).

2 - رحلته لطلب العلم.

نشــأ أحمــد بــن حنبــل في مدينــة بغــداد، وكان لهــا الأثــر الكبــر في طلــب العلــم 
ــة، ومنهــا إلى البــرة، واليمــن،  ــم انتقــل منهــا إلى الكوف فســمع مــن شــيوخها، ث

ــه في هــذه المــدن. والشــام، والحجــاز، وقــد ســمع مــن شــيوخ الحديــث وحفظت

))) حياة الحيوان الكبرى للدميري: ج1 ص 79، ط دار الفكر - بيروت.
))) سير أعلام النبلاء: ج11 ص 217 - 218.
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أ ـ فسمع من:

ــة، وهُشــيم بــن بشــر، ومنصــور بــن ســلمة، الخزاعــي، وأبي  إســاعيل بــن عُلي
داود الطيالــي، وحمــاد بــن خالــد الخيــاط وأبي النــر هاشــم بــن القاســم، ويحيــى 
ــة  ــادة، وأبي معاوي ــن عب ــدر، وروح ب ــر غن ــن جعف ــد ب ــان، ومحم ــعيد القطَّ ــن س ب
الضريــر، ووكيــع بــن الجــراح، وســفيان بــن عيينــة، ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي، 

ــد الــرزاق بــن همــام. وأبي مســهر الدمشــقي، وعب

ب ـ روى عنه: 

روى عنـه الكثير مـن شـيوخ الحديث مثلما أخذ عـن الكثير، منهم ولـداه عبد الله 
وصالـح، ومحمـد بـن إسماعيل البخـاري )صاحب الصحيح( ومسـلم بـن الحجاج 
النيسـابوري )صاحـب الصحيـح(، وابـو داود السجسـتاني صاحـب السـنن، وأبـو 
زرعـة، وأبـو حاتـم الـرازي )صاحـب الجـرح والتعديـل(، وإبراهيم الحـربي، وعبد 

الله بـن محمـد البغـوي )صاحب معـالم التنزيل(، وموسـى بـن هارون.

3 - ما قيل في فقه إمام المذهب الحنبلي. 

ــا هــو مــن أئمــة  لم يجــد بعــض أهــل العلــم أن أحمــد بــن حنبــل كان فقيهــاً، وإن
ــم:  ــة، ومنه ــاً ورواي ــث، حفظ الحدي

أ- ابن جرير الطبري )ت 310هـ(.

ــر الطــري أحــد أعــام المســلمين في الفقــه والتفســر والحديــث  ــن جري ــدُ اب يُعَ
والتاريــخ؛ وكان قــد صنّــف كتابــاً في الفقــه يعــد مــن أجــل الكتــب الفقهيــة، فقــد 
ــل،  ــن حنب ــد ب ــه أحم ــر في فق ــن جري ــاب ورأي اب ــف الكت ــر في وص ــن الأث ــر اب ذك
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ــه، ولم  ــف مثل ــاء لم يصنّ ــاف الفقه ــه اخت ــر في ــا ذك ــع كتابً ــري جم ــال: )أنّ الط فق
ــه في ذلــك؟  ــه أحمــد بــن حنبــل، فقيــل ل يذكــر في

فقال:

لم يكن فقيهاً، وإنما كان محدثاً!!

فاشتد ذلك على الحنابلة، وكانوا لا يحصون كثرة في بغداد، وشغبوا عليه())).

أقول:

لعــل المــراد مــن قــول ابــن الأثــر في وصــف كتــاب اختــاف الفقهــاء: )لم يصنفّ 
مثلــه( هــو في زمــان ابــن جريــر الطــري، فضــاً عــن كونــه محصــورا في حــدود علــم 

ــن الأثير. اب

وعليه:

ــف الشــيخ الطــوسي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )ت 460هـــ( كتابــه  فقــد صنّ
)الخــاف( وجمــع فيــه المســائل الفقهيــة وأقــوال الفقهــاء في المســألة الواحــدة، ثــم 

ــة )أعــى الله شــأنهم(. ــه الإمامي ــنَّ الدليــل عــى صحــة مــا ذهــب إلي ب

ب- ابن حزم الأندلسي )ت 456هـ(.

تعـرض ابـن حـزم الأندليس إلى بيـان أئمـة المذاهـب لأهل السُـنةّ والجماعـة، فعد 
ثلاثـة منهـم وأنكـر أن يكون الرابع فقيهاً، وهم: مالك، والشـافعي، وأبو حنيفة))).

))) الكامل في التاريخ: ج8 ص 134.
))) الأحكام في أصول الأحكام: ج1 ص 192 ط دار الكتاب العلمية.
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ج- الخطيب البغدادي )ت 463هـ(.

مــن الرمــوز التــي لم تعــد أحمــد بــن حنبــل مــن الفقهــاء، هــو الخطيــب البغــدادي 
فقــد عــدّه مــن المحدثــن))).

4ـ ما قيل في عقيدة إمام المذهب الحنبلي.

لم يحتــج البحــث في عقيــدة إمــام المذهــب الحنبــي إلى الاســتدلال بأقــوال أهــل العلــم، 
فقــد صّرح بنفســه بذلــك، وأســس لهــذه الأصــول التــي آمــن بهــا واعتقدهــا، وكتــب 
فيهــا وحددهــا في ثلاثــة أصــول ليســر عليهــا مــن جــاء مــن بعــده، وهــذه الثلاثــة، هــي:

أ- الجبر.

ب- التجسيم.

ج- التشبيه.

وقد بيَّ هذه الأصول الثلاثة، في رسالته )السُنةّ(، وهي كالآتي:

أ- الجبر:

وقد قال فيه:

)والقــدر خــره وشره، وقليلــه وكثــره، وظاهــره وباطنــه، وحلــوه ومــرّه، 
ــه وآخــره، مــن الله عــز وجــل؛ قــى  ــه ومكروهــه، وحســنه وســيئه، وأول ومحبوب
قضــاءه عــى عبــاده، لا يجــاوزون قضــاءه، بــل هــم كلهــم صائــرون إلى مــا خلقهــم 

))) تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: ج6 ص 67، ط مطبعــة الســعادة - مــر لســنة 1349هـــ - 
أوفســيت/ دار الكتــب العلميــة - بــروت.
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ــه عــزّ وجــل. ــة، وهــو عــدل من ــا قــدر عليهــم لا محال ــه، واقعــون في ل

والزنــى، والسرقــة، وشرب الخمــر، وقتــل النفــس، وأكل مــال الحــرام، والــرك 
بــالله عــز وجــل، والذنــوب والمعــاصي، كلهــا بقضــاء وقــدر مــن الله عــز وجــل(.

أقول:

ــا يَقُولُــونَ لَيَمَسَّــنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  1- قــال الله عــزّ شــأنه: ﴿وَإنِْ لَــمْ يَنْتَهُــوا عَمَّ
مِنْهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ﴾ ]المائــدة: 73[.

ــام كبائرهــا وصغائرهــا بقضــاء الله وقــدره،  2- أذا كان اقــراف الذنــوب والآث
وأن العبــد مجبــور عــى فعلهــا، فلــم يعذبهــم الله وقــد أجبرهــم عــى ذلــك، والعيــاذ 

بــالله؟!!

3- ومــا هــي الضابطــة في الثــواب والعقــاب، ولأي شيء جعــل الله الــرزخ 
وســؤال منكــر ونكــر )عليهــا الســام(، والنشــور، والــراط، والحســاب، 
والميــزان، والجنــة والنــار، بــل لم بعــث الله الأنبيــاء مــن الأســاس؟!! اللهــم إنّــا نــرأ 

ــون. ــا يقول ــه( مم ــه وآل ــى الله علي ــولك )ص ــك والى رس إلي

ب- التجسيم:

وفي عقيدته بالتجسيم، فقد قال:

)ولله تعـــالى عـــرش، وللعـــرش حملـــة يحملونـــه، والله عـــز وجـــل عـــى عرشـــه، 
ـــهِ  ـــسَ كَمِثْلِ ـــاء ﴿لَيْ ـــف يش ـــا كي ـــاء الدني ـــة إلى الس ـــالى، كل ليل ـــارك وتع ـــزل تب وين
ـــز  ـــرب ع ـــع ال ـــن أصاب ـــن م ـــن إصبع ـــاد ب ـــوب العب ـــرُ﴾ وقل ـــمِيعُ البَْصِ ـــوَ السَّ ـــيْءٌ وَهُ شَ
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ـــه  ـــل آدم )علي ـــز وج ـــق الله ع ـــا أراد. وخل ـــا م ـــاء ويوعيه ـــف يش ـــا كي ـــل، يقلبه وج
الســـام( بيـــده، والســـاوات والأرض يـــوم القيامـــة في كفـــه، ويخـــرج قومـــاً مـــن 

ـــده، ))). ـــار بي الن

أقول:

إنّ ممــا لا ريــب فيــه ولا شــبهة ولا شــك أن يكــون مصــر كل مــن تــرك التمســك 
ــع  ــو رج ــال، فل ــه( الض ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــرة رس ــاب الله وع ــن كت بالثقل
المســلم الى العــرة )عليــه الســام( لمــا وقــع في التيــه، فانظــر أيهــا القــارئ الى كلام 

أمــر البيــان ومــولى كل موحــدٍ لله تعــالى الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام(:

ونَ، ولَ  ـــادُّ ـــاَءَه الْعَ ـــيِ نَعْ ـــونَ، ولَ يُْ ـــه الْقَائلُِ ـــغُ مِدْحَتَ ـــذِي لَ يَبْلُ ـــدُ لَِّ الَّ مْ »الَْ
ـــه غَـــوْصُ الْفِطَـــنِ،  ـــمِ، ولَ يَنَالُ مَ ـــدُ الِْ ـــه بُعْ ـــذِي لَ يُدْرِكُ ـــدُونَ، الَّ ـــه الُْجْتَهِ ـــؤَدِّي حَقَّ يُ
ـــدُودٌ، ولَ نَعْـــتٌ مَوْجُـــودٌ ولَ وَقْـــتٌ مَعْـــدُودٌ، ولَ أَجَـــلٌ  ـــذِي لَيْـــسَ لصِِفَتِـــه حَـــدٌّ مَْ الَّ
ـــدَانَ  ـــورِ مَيَ خُ ـــدَ باِلصُّ ـــه، ووَتَّ تِ ـــاحَ برَِحَْ يَ ـــرََ الرِّ ـــه، ونَ ـــقَ بقُِدْرَتِ لَئِ ـــرَ الَْ ـــدُودٌ، فَطَ ْ مَ
ـــه  ـــقِ بِ ـــاَلُ التَّصْدِي ـــه، وكَ ـــقُ بِ ـــه التَّصْدِي ـــاَلُ مَعْرِفَتِ ـــه وكَ ـــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ ـــه. أَوَّ أَرْضِ
ـــاتِ  فَ ـــيُ الصِّ ـــه نَفْ ـــاَصِ لَ ـــاَلُ الِإخْ ـــه، وكَ ـــاَصُ لَ ـــدِه الِإخْ ـــاَلُ تَوْحِي ـــدُه، وكَ تَوْحِي
ـــرُْ  ـــه غَ ـــوفٍ أَنَّ ـــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُ ـــوفِ، وشَ ـــرُْ الَْوْصُ ـــا غَ َ ـــةٍ أَنَّ ـــهَادَةِ كُلِّ صِفَ ـــه، لشَِ عَنْ
ـــاه  ـــنْ ثَنَّ ـــاه ومَ ـــدْ ثَنَّ ـــه فَقَ ـــنْ قَرَنَ ـــه، ومَ ـــدْ قَرَنَ ـــبْحَانَه فَقَ ـــفَ اللَّ سُ ـــنْ وَصَ ـــةِ، فَمَ فَ الصِّ
ـــارَ  ـــنْ أَشَ ـــه، ومَ ـــارَ إلي ـــدْ أَشَ ـــه فَقَ ـــنْ جَهِلَ ـــه ومَ ـــدْ جَهِلَ أَه فَقَ ـــزَّ ـــنْ جَ أَه، ومَ ـــزَّ ـــدْ جَ فَقَ
ـــالَ  ـــنْ قَ ـــه، ومَ نَ ـــدْ ضَمَّ ـــمَ فَقَ ـــالَ فيِ ـــنْ قَ ه، ومَ ـــدَّ ـــدْ عَ ه فَقَ ـــدَّ ـــنْ حَ ه ومَ ـــدَّ ـــدْ حَ ـــه فَقَ إلي
ءٍ  ـــعَ كُلِّ شَْ ـــدَمٍ، مَ ـــنْ عَ ـــنْ حَـــدَثٍ مَوْجُـــودٌ لَ عَ ـــنٌ لَ عَ ـــه: كَائِ ـــدْ أَخْـــىَ مِنْ ـــاَ مَ فَقَ عَ

))) السُنةّ لأحمد بن حنبل: ص 46 - 50 نشر - السلفية.
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ـــةِ، بَصِـــرٌ  ـــرَكَاتِ والآلَ ـــى الَْ ـــةٍ، فَاعِـــلٌ لَ بمَِعْنَ ءٍ لَ بمُِزَايَلَ ـــةٍ وغَـــرُْ كُلِّ شَْ لَ بمُِقَارَنَ
ـــدٌ إذِْ لَ سَـــكَنَ يَسْـــتَأْنسُِ بـِــه ولَ يَسْـــتَوْحِشُ  إذِْ لَ مَنْظُـــورَ إليـــه مِـــنْ خَلْقِـــه، مُتَوَحِّ

ـــدِه«))). لفَِقْ

ج- التشبيه.

وقــد ســاق أحمــد بــن حنبــل جملــة مــن الأحاديــث التــي يســتدل بهــا عــى التشــبيه 
في معــرض رده عــى الجهميــة، منهــا:

1ـ عــن أبي هريــرة قــال: إذا ضرب أحدكــم فليجتنــب الوجــه، فــإن الله خلــق آدم 
ــى صورته. ع

2ـ وعنه أيضاً: )إن الله خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً(.

3ـ عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: )إذا جلــس تبــارك وتعــالى عــى الكــرسي ســمع 
لــه أطيــط كأطيــط الرحــل الجديــد.

وغيرها من الأحاديث))).

وممــا لا ريــب فيــه أن هــذه العقيــدة قــد رد عليهــا الكثــر مــن أهــل العلــم منــذ 
ــر أيضــاً، والأمــر لا  ــا الكث ــع عنه ــد احتملهــا وداف ــا هــذا وق صدورهــا وإلى يومن

ــع في ذلــك. يخفــى عــى الباحــث المتتب

))) نهج البلاغة، الخطبة الأولى: 40، بتحقيق صبحي الصالح.
))) المزيــد مــن الاطــاع، ينظــر كتــاب: السّــنةُ لأحمــد بــن حنبــل: ص 454 - 470، تحقيــق الدكتــور 

ســعيد القحطــاني، ط دار ابــن القيــم، لســنة 1406هـــ - 1986م الدمــام / الســعودية.
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 المسألة السابعة: المذهب الظاهري))).

وهــو أحــد المذاهــب التــي تعبــد بهــا أهــل السُــنةّ والجماعــة إلا أنــه لم يكتــب لــه 
ــي تعــرف بالمذاهــب المنقرضــة))). ــة المذاهــب الســتة الت ــدوام فانقــرض كبقي ال

ويعود تأسيس المذهب الظاهري إلى محمد بن داود بن علي الظاهري )ت 270هـ(.

أولًا: التعريف بأول من أظهر انتحال الظاهر.

داود بــن عــيّ بــن خلــف، أبــو ســليمان، الأصَبهــانّي، البغــدادي، المعــروف 
لــه  قيــل  وإنّــا  عراقــي  وهــو  الظاهــر،  انتحــال  أظهــر  مــن  أوّل  بالظاهــريّ، 
الأصَبهــاني، لَنّ أمّــه أصبهانيــة، وقيــل: هــو أصبهــاني الأصــل ولــد بالكوفــة ســنة 
مائتــن، وقيــل: ســنة اثنتــن ومائتــن، ونشــأ ببغــداد، وأخــذ العلــم عــن إســحاق 
بــن راهويــه وكان قــد رحــل إليــه إلى نيســابور، وأبي ثــور الكلبــيّ، وســمع منهــا، 

ــم  ــداد 8 - 369 برق ــخ بغ ــان 1 - 312، تاري ــار أصبه ــر أخب ــم 317، ذك ــن الندي ــت اب ))) فهرس
4473، طبقــات الفقهــاء للشــرازي 92، الانســاب للســمعاني 4 - 99، المنتظــم لابــن الجــوزي 
12 - 235 برقــم 1756، الكامــل في التاريــخ 7 - 412، تهذيــب الأســاء واللغــات 1 - 182 
ــنة 261 280( 90  ــام )س ــخ الإس ــم 223، تاري ــان 2 - 255 برق ــات الأعي ــم 156، وفي برق
برقــم 65، ســر أعــام النبــاء 13 - 97 برقــم 55، دول الإســام 1 - 120، العــر 1 - 389، 
ميــزان الاعتــدال 2 - 14 برقــم 2636، الــوافي بالوفيــات 13 - 473 برقــم 579، مــرآة الجنــان 
2 - 184، طبقــات= =الشــافعية الكــرى 2 - 284 برقــم 66، البدايــة والنهايــة 11 - 51، 
ــم 1842،  ــزان 2 - 422 برق ــان المي ــرة 3 - 47، لس ــوم الزاه ــة 2 - 419، النج ــر المضيّ الجواه
طبقــات الحفّــاظ 257 برقــم 571، طبقــات المفسّيــن للــداودي 1 - 171، كشــف الظنــون 2 - 
1839، شــذرات الذهــب 2 - 158، روض الجنــات 3 - 302 برقــم 295، الأعــام للــزركلي 

2- 333، معجــم المؤلفــن 4 - 139.
))) لمزيد من الاطلاع، ينظر: فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة للمؤلف: ج2 ص241 - 255.
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ــم. ــد، وغيره ــن مسره ــدّد ب ــي، ومس ــرب، والقعنب ــن ح ــليمان ب ــن: س وم

ــوب  ــن يعق ــف ب ــاجي، ويوس ــى السّ ــن يحي ــا ب ــد، وزكري ــه محم ــه: ابن روى عن
الــداودي، والعبــاس بــن أحمــد المذكــر، وآخــرون وكان مــن المتعصبــن للشــافعي، 
ــر  ــع كث ــه جم ــتقل، وتبع ــب مس ــب مذه ــن، وكان صاح ــه كتاب ــف في مناقب وصنّ
يُعرفــون بالظاهريــة، وقــد ســميت بذلــك لأخذهــا بظاهــر الكتــاب والســنةّ، 
ــذوا  ــوداً أخ ــص موج ــن الن ــوص، وإذا لم يك ــو النص ــم ه ــي عنده ــدر الفقه فالمص
مــة الشــيخ الســبحاني هــذا المذهــب، وبســط  بالإباحــة الأصليــة، وقــد ناقــش العلَّ

ــج))). ــى الحج ــم ع ــح قائ ــلوب واض ــه بأس ــردّ علي ــكلام في ال ال

ــة  ــى حرفي ــود ع ــه: إنّ الجم ــا ملخص ــه م ــل«: 3 - 157، وفي ــل والنح ــوث في المل ــه »بح ))) في كتاب
ــة في  ــل ودلال ــه أص ــد في ــورد لا يوج ــاء في م ــدم الإفت ــوص وع ــد بالنص ــوص شيء، والتعبّ النص
ــاني، ولأجَــل ايضــاح  ــة عــى الاوّل، والفقهــاء عــى الث ــاب والســنةّ« شيء آخــر، فالظاهري »الكت
ــس  ــور في نف ــر مذك ــيئاً غ ــاب، وإن كان ش ــن الخط ــاء بلح ــميه الفقه ــا يس ــال: م ــأتي بمث ــك ن ذل
ــا  ــإذا خاطبن ــادر إلى الذهــن مــن ســاعه، ف ــث يتب ــه، بحي ــة ل ــوازم البيّن ــه مــن الل الخطــاب، ولكنّ
﴾ )الاسراء: 23( يتوجــه الذهــن إلى حرمــة ضربهما وشــتمهما  ســبحانه بقولــه: ﴿فَــا تَقُــلْ لَـُـا أُفٍّ
بطريــق أولى، ولكــن الفقيــه الظاهــري يأبــى الأخــذ بــه بحجــة كونــه غــر منصــوص، ثــم قــال: 
ــح  ــرة، وتصب ــة لاســتخراج الفــروع الكث ــوع مــن الجمــود يجعــل النصــوص غــر كافي وهــذا الن
الشريعــة ناقصــة، وفاقــدة للمرونــة إنّ الاكتفــاء بأخــذ الاحــكام مــن ظواهــر النصــوص لــه 
ــى  ــدل ع ــي لم ي ــون الت ــي الظن ــه نف ــد من ــإن أُري ــل، ف ــر باط ــح، والآخ ــا صحي ــران: أحدهم تفس
ــة  ــن أئمّ ــرة ع ــوص الواف ــل النص ــة بفض ــيعة الامامي ــيّ، فالش ــل قطع ــا دلي ــاج به ــة الاحتج صحّ
أهــل البيــت المتصلــة أســانيدها بالرســول الأكــرم )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( اســتطاعت أن 
ــاس والاستحســان  ــا، وامتنعــت عــن العمــل بالقي ــرة منه تســتخرج أحــكام الموضوعــات الكث
وغيرهــا مــن الأدلــة الظنيّــة، وإن أُريــد بهــا لــوازم الخطــاب، أي أن يكــون في نظــر العقــاء 
كالمذكــور أخــذاً بقولهــم »الكنايــة أبلــغ مــن التصريــح« فليــس ذلــك عمــاً بغــر النصــوص، نعــم 
ليــس عمــاً بالظاهــر الحــرفي، ولكنـّـه عمــل بهــا بــا يفهمــه المخاطبــون، وعــى ذلــك تكــون لــوازم 
الخطــاب حجــة إذا كانــت الملازمــة ثابتــة بيّنــة، كادعائهــا بــن وجــوب الــيء ووجــوب مقدمتــه، 

ــه إلى غــر ذلــك. ــه مــع حرمت ــاع اجتــاع وجوب أو حرمــة ضــده، أو امتن
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وللظاهــري تصانيــف جّمــة، أورد ابــن النديــم أســاءها، منهــا: الطهــارة، الحيض، 
ــزكاة، النــكاح، الطــاق، البيــوع، الضــان، الحــدود،  الصــاة، القبلــة، الســهو، ال
الطــب، الجهــاد، ســهم ذوي القربــى، المتعــة، إبطــال القيــاس، خــر الواحــد، 
الفرائــض، الغصــب، إبطــال التقليــد، والِإيضــاح، وغيرهــا، تــوفّ ببغــداد ســنة - 

ســبعين ومائتــن))).

ثانياً: التعريف بمن ينسب إليه المذهب الظاهري )محمد بن داود( )ت 297هـ(.

محمــد بــن داود بــن عــي بــن خلــف الظاهــري، أبــو بكــر، الأصَبهــاني الأصــل، 
البغــداديّ، وهــو ابــن داود الــذي يُنســب إليــه المذهــب الظاهــري ولــد ببغــداد ســنة 

أربــع وخمســن ومائتــن.

ــن أبي  ــد ب ــاشي، وأحم ق ــة الرَّ ــدوري، وأبي قِلاب ــاس ال ــه، وعب ــن: أبي ــدّث ع وح
خيثمــة، ومحمــد بــن عيســى المدائنــي، وغيرهــم، حــدّث عنــه: نفطويــه، والقــاضي 
أبــو عمــر محمــد بــن يوســف، ومحمــد بــن موســى البربــري، وابنــه القاســم، وجماعة، 
ــد أحــداً، وشــاعراً فصيحــاً، وعالمــاً مناظــراً وكان يناظــر  وكان فقيهــاً مجتهــداً لا يقلِّ
الفقيــه الشــافعي أبــا العبــاس بــن سريــج، وخَلَــف أبــاه في حلقتــه، وصنـّـف المترجــم 
كتبــاً منهــا: اختــاف مســائل الصحابــة، الوصــول إلى معرفــة الأصُــول، الفرائــض، 
ــعر،  ــرة«))) في الآداب والش ــاب »الزه ــف كت ــه، وصنّ ــيّ في الفق ــك، والتق المناس

تــوفّ ببغــداد ســنة - ســبع وتســعين ومائتــن())).

))) موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 241 - 243.
))) قيــل إنّــه صنـّـف هــذا الكتــاب مــن أجــل وهــب بــن جامــع الصيــدلاني، وكان محمــد بــن داود قــد 

أحبّــه وشُــغف بــه، حتــى مــات مــن حُبّــه. ســر أعــام النبــاء: 13 - 115.
))) موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الإمام الصادق عليه السلام: ج3 ص 501-499.
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ثالثاً: التعريف بمروّج المذهب الظاهري )ابن حزم الأندلسـي( )ت 456هـ(.

ــي  ــد الأندل ــو محم ــولاء، أب ــوي بال ــزم الأمُ ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ع
ــي  ــه، والمحام ــري، ومنقّح ــب الظاه ج المذه ــروِّ ــل، م ــارسي الأص ــي، الف القرطب
ــع  ــنة أرب ــة س ــد بقرطب ــرق، ول ــن ال ــاره ع ــد انحس ــرب بع ــاشره في الغ ــه، ون عن

وثمانــن وثلاثمائــة.

وولــع بــالأدب والشــعر والمنطــق والفلســفة، وتــولَّ الــوزارة كــا وليهــا أبــوه مــن 
قبــل للمســتظهر بــالله، والمعتمــد بــالله، ثــم زهِــد فيهــا، وأقبــل عــى طلــب العلــم، 
فتفقّــه أولً للمذهــب الشــافعي، ثــم عــدل إلى قــول أصحــاب الظاهــر مذهــب داود 

بــن عــي، فخدمــه، ووضــع الكتــب في بســطه.

وكان أبو محمد فقيهاً، حافظاً، باحثاً، ذا باع طويل في الآداب والشعر.

ســمع مــن: يحيــى بــن مســعود بــن وجــه الجنــة، وأحمــد بــن محمــد بــن الجســور، 
ويونــس بــن عبــد الله بــن مغيــث، وابــن عبــد الــر، وأبي عمــر الطلمنكــي، وعبــد 

الله بــن ربيــع التميمــي، وغيرهــم.

حــدّث عنــه: ابنــه الفضــل، وأبــو عبــد الله الحمُيــدي، وأبــو الحســن شُيــح بــن 
محمــد، وآخــرون.

ــه، الفصــل في  ــرة، منهــا: المحــىَّ في أحــد عــر جــزءاً في الفق ــاً كث ــف كتب وصنّ
الملــل والأهَــواء والنحــل، جمهــرة الأنســاب، حجــة الــوداع، التقريــب لحــد المنطــق 
والمدخــل إليــه، فضائــل الأندلــس، والإحــكام لأصــول الأحــكام))) ولــه رســائل 

))) وجميع هذه الكتب مطبوعة، وله أيضاً مخطوطة، كما أُحرقت بعض كتبه.
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ــداواة  ــة، م ــي، الإمام ــاء المله ــاء، الغن ــاء الخلف ــة، أس ــوق الحمام ــا: ط ــرة، منه كث
النفــوس، الــرد عــى الكنــدي الفيلســوف))) وكان كثــر الانتقــاد للعلــاء والفقهــاء 
ــه،  ــى تضليل ــوا ع ــه، وأجمع ــى بغض ــؤوا ع ــان( فتمال ــليط اللس ــه كان س ــال إنّ )ويق
وحــذّروا ســاطينهم مــن فتنتــه، فأقصتــه الملــوك وطاردتــه، فرحــل إلى باديــة )لَبْلَة( 

فتــوفي بهــا في ســنة - ســت وخمســن وأربعمائــة.

ولابــن حــزم آراء شــاذة، تصــدّى لهــا العلــاء بالمناقشــة))) منهــا: إفتــاؤه ببطــان 
ــبحانه: ﴿مــا فَرَّطْنــا  ــه س ــتدلً بقول ــة، مس ــكام الفقهي ــتخراج الأح ــاد في اس الاجته

ــيْءٍ﴾ ]الأنعــام: 38[. ومــن شــعره))): ــي الكِْتــابِ مِــنْ شَ فِ

ــا ــا وأَدْرَكْن ــا عَرفن هــل الدهــرُ إلَّ م

ســاعةٍ مســرّة  فيــه  أمكنــتْ  إذا 

كأن الذي كنا نُسَرُّ بكونه

تــــَـــفنى ولـــــــذاتُه  تـــَـبـقــــى،  فــجــــــائعُهُ 

تولَّتْ كَمَرِّ الطَرْفِ واستخلَفتْ حُزْنا

معنــى بــا  لفــظٌ  ُالنفــسُ  حقّقتْــهُ  إذا 

المسألة الثامنة: المذهب الإباضي. 

ــد  )اختلــف الإباضيــون في النســبة إلى مؤســس المذهــب بــن رجلــن، وهمــا عب
الله بــن إبــاض وجابــر بــن يزيــد، وعــى هــذا الاختــاف ذهبــت احــدى الدراســات 
ــن إبــاض المقاعــي المــري التميمــي المتــوفي حــدود ســنة 86هـــ  ــد الله ب إلى أن: عب
هــو رأس الإباضيــة التــي تنتــر اليــوم في عــان وزنجبــار والجزائــر وليبــا والمغــرب 

))) وللدكتور إحسان عباس »رسائل ابن حزم الأندلسي« أربعة أجزاء، جمع فيه )22( رسالة.
))) انظر على سبيل المثال: بحوث في الملل والنحل للسبحاني.

))) موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الإمام الصادق عليه السلام: ج5 ص 231-229.
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ــة، أســم  ــة وشرقهــا، وان أســم الإباضي ــارة الأفريقي وغيرهــا مــن مــدن شــال الق
للتميــز وليــس للتشريــع())).

ويقول أحد الباحث المعاصرين:

)الإباضيــون منســوبون إلى إمامهــم في الديــن عبــد الله بــن إبــاض بــن تيــم الــات 
بــن ثعلبــة التميمــي مــن بنــي مــرة بــن عبيــد، رهــط الأخنــف بــن قيــس، وهــو الــذي 
ــة  ــة، والصفاني ــة والقدري ــم المعتزل ــق، وه ــن الح ــة( ع ــرق )الضال ــع الف ــارق جمي ف
والجهميــة، والخــوارج، والروافــض، والشــيع؛ وهــو أول مــن بــن مذاهبهــم ونقــض 
فســاد اعتقاداتهــم بالحجــج الظاهــرات والآيــات المحكــات النــرات الشــاهرات، 
ــن مــروان،  ــد الملــك ب ــن أبي ســفيان، وعــاش إلى زمــان عب ــة ب نشــأ في زمــان معاوي

وكتــب إليــه بالســرة المشــهورة، والنصائــح المعروفــة())). أنتهــى كلامــه.

وهــذا الــكلام لم تثبــت صحتــه وقــد تناولنــاه في بحثنــا الموســوم )فقــه نهــج البلاغة 
عــى المذاهــب الســبعة(، ولــذا: فقــد نســب المذهــب الى رجــال أخــرون، وهم:

أولًا: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي )ت 93هـ(.

أرجـع بعـض علماء الإباضيـة نسـبت المذهـب إلى التابعي جابـر بن زيـد وليس إلى 
عبد الله بن إباض، فقد قال الشماخي )ت 927هـ( في السير في ذكر رموز الخوارج:

ــه الســام: ج1  ــام الصــادق علي ــة في مؤسســة الام ــة العلمي ))) موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجن
.428 ص 

))) العقــود الفضيــة في أصــول الإباضيــة، للشــيخ ســالم بــن حمــد الحارثــي العــاني، مراجعــة إبراهيــم 
بــن محمــد العســاكر: ص 131، الطبعــة الثانيــة بعــع وزارة الــراث القومــي والثقــافي - ســلطنة 

عــان - لســنة 1438هـــ - 2017م.
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ــن، أصــل المذهــب  ــد الأزدي، بحــر العلــم، وسراج الدي ــن زي ــر ب )ومنهــم جاب
وأسّــه الــذي قامــت عليــه آطانــه، صاحــب ابــن عبــاس())).

في المقابل حينما ذكر -الشماخي- عبد الله بن إباض، قال:

ــد شــغب أولى  ــق، والعمــدة عن ــاض إمــام أهــل التحقي ــن أب ــد الله ب )ومنهــم عب
ــه. ــه ومرجع ــب وأصل ــاً للمذه ــده إمام ــه لم يع ــح ان ــن الواض ــق...())) وم التفري

ثانياً: مسلم بن أبي كريمة إمام الإباضية وفقيههم )المتوفى نحو 145هـ؛ وقيل 
سنة 135هـ(.

بعــد بيــان الاختــاف في حقيقــة مؤســس المذهــب الإبــاضي وإمامهــم في الفقــه 
بــن عبــد الله بــن إبــاض، وجابــر بــن زيــد الأزدي العــاني البــري، وعــدم ثبــوت 
هــذه النســبة إلى أي منهــا ســوى مــا ثبــت في كونهــم مــن الخــوارج فكــراً وعقيــدة 
فانتســبوا إلى أبــن إبــاض وشــاع ذلــك بــن المســلمين فســموا بـــ )الإباضيــة( بقــي 

الســؤال قائــاً: وهــو لمــن يعــود المذهــب الإبــاضي في أصولــه الفقهيــة؟ 

فظهر: إن إمامهم في الفقه هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة.

ثالث��ا: أب��و عمرو الربيع بن حبيب ومس��نده الموس��وم بـ )الجام��ع الصحيح( )ت حدود 
180هـ(.

يعــد الربيــع بــن حبيــب الشــخصية الثالثــة التــي أقيــم عــى أيديهــا المذهــب 
الإبــاضي، وقــد ترجــم لــه الإباضيــة في كتبهــم، أمــا أبنــاء العامــة والجماعــة فلــم يــرو 

))) 	 كتاب السير: ص 67.
))) 	 المصدر نفسه: ص72.
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ــل  ــرح والتعدي ــث ولا الج ــم ولا الحدي ــال ولا التراج ــم لا في الرج ــر عنده ــه ذك ل
ســوى مــا أورده الــزركلي نقــاً عــن الإباضيــة، ومــن ثــم يبقــى الرجــل محصــوراً في 

الــراث الإبــاضي فقــط.

رابعاً: دخولهم في فلك مفهوم مصطلح أهل السُنّة والجماعة ومصداقه. 

أمــا مــن حيــث انطبــاق مفهــوم أهــل السُــنةّ والجماعــة ومصداقــه عــى الإباضيــة 
والحروريــة والخــوارج الــذي قننــه شــيخ سُــنةّ الشــيخين ابــن تيميــة في كتابــه منهــاج 
ــرَّ  ــة وأق ــة الصحاب ــنةّ، وحــره المفهــوم بمــن فضــل أبي بكــر وعمــر عــى بقي السُ
بخلافتهــا؛ وهــو الأمــر الــذي دان بــه أهــل السُــنة والجماعــة إلا مــن خــرج عنهــم 

بالدليــل في تفضيــل أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام( عليهــا.

ــا  ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــة ع ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــر أع ــاف تضاف  وانكش
ــة  ــن تيمي ــن اب ــا ب ــة م ــركات العقدي ــن المش ــأن م ــا، ف ــة ظلامته ــام(، وشْرعن الس
ــواهد  ــن الش ــي في ذاك م ــب، ويكف ــة المذاه ــن بقي ــا ب ــر في ــر بكث ــة لأكث والإباضي

ــام(: ــه الس ــام علي)علي ــن الإم ــر المؤمن ــه في أم قول

)أنّــه كان مخــذولاً حيــث مــا توجــه، وأنّــه حــاول الخلافــة مــراراً فلــم ينلهــا، وإنّــا 
قاتــل للرياســة لا للديانــة، وأنّــه كان يحــب الرياســة()))!!

ــه  ــه وال ــون ومــن الجــرأة عــى الله ورســوله )صــى الله علي ــالله ممــا يقول فنعــوذ ب
ــلم(. وس

))) الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: ج1ص182 , تحقيــق محمــد عبــد المعيــد ضــان، ط الثانيــة 
1392هـــ - 1972م نــر مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - حيــدر آبــاد , الهنــد.
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وعليه:

ــة، والمذاهــب  ــة والخــوارج، بــل وجميــع الفــرق العقدي ــة والحروري فــإنَّ الإباضي
ــاة  ــذ وف ــة، والجماعــات، والأحــزاب، والحــركات، من ــدارس الفكري ــة، والم الفقهي
ــنةّ  ــل السُ ــن أه ــم م ــاعة ه ــام الس ــوم قي ــه( والى ي ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس
والجماعــة، لاشــراكهم جميعــا بمــوالاة أبي بكــر وعمــر والإقــرار بخلافتهــا والتعبــد 
ــن وســمهم  ــا خــا شــيعة العــرة النبوية)عليهــم الســام(، وهــم الذي بســنتهما، م
عــى مولاتهــم لــآل والتعبــد بســنتهم جميــع أئمــة المذاهــب والفــرق بـــ: )الروافض( 
وذلــك لرفضهــم التفضيــل عــى أمــر المؤمنــن الإمام عــي )عليــه الســام( وخلافة 
ــه عــى  ــة وأبنائهــا حجــج الله عــى خلقــه وأمنائ الشــيخين وظلامــة البضعــة النبوي

شريعتــه مــن لحــق بهــم نجــى ومــن تخلــف عنهــم هــوى وفي نــار جنهــم غــوى.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ]الشعراء: 227[. 
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المبحـث الـرابع
مشكلة الدراسة وهدفها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولًا: مشكلة الدراسة.

تفــرض الدراســة أن التاريــخ الإســامي وإنْ كان قــد كتــب في ظــل الحكومــات 
التــي تعاقبــت في إدارة شــؤون الحكــم ومصالــح المســلمين الحياتيــة فتحكمــت فيــه 
بقــدر مــا اســتطاعت بــا يتناســب مــع الحفــاظ عــى الســلطان والســلّطنة أو الأمــر 
ــم  ــق والمفاهي ــن الحقائ ــر م ــول الى كث ــة للوص ــادة خصب ــد م ــه يع ــارة ألا أن والإم

والمرتكــزات التــي شــكلت المكــوّن المعــرفي والعقــدي للمســلم. 

ــائل الى  ــث والمس ــول والمباح ــن الفص ــة م ــرَْ مجموع ــة عِ ــعى الدراس ــه: تس وعلي
بيــان ملابســات قضيــة ظلامــة بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( عِــرَْ دراســة المبنــى 
الــذي اســتند إليــه فقهــاء مذاهــب أهــل السُــنةّ والجماعــة الســبعة، أي الزيــدي 
والمالكــي والحنفــي والشــافعي والحنبــي الظاهــري والإبــاضي في لــزوم النفقــة 
لأزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســكناهن في بيوتــه، ومخالفتهــم لمــا حكمــوا 
بــه للمــرأة المســلمة المتــوفى عنهــا زوجهــا مــن ســقوط حــق النفقــة والســكنى مطلقــاً 

ــده بعضهــم بالعــدة والحمــل. وقي
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فعارضــوا بذلــك القــران والسُــنةّ النبويــة فتجــى الاضطــراب في أقوالهــم بفعــل 
هــذه المعارضــة، فضــاً عــن المعارضــة فيــا أقدمــت عليــه عائشــة ببيــع بيــت النبــي 
)صــى الله عليــه والــه( لمعاويــة ولعبــد الله بــن الزبــر وكــذا بيــع ورثــة حفصــة وهــي 
ــاه  ــا تركن ــوّرث م ــث المزعــوم: )لا ن ــة بنــص القــرآن، أو معارضتهــا للحدي توقيفي

صدقــة(، فكيــف وقــع التوريــث هنــا، وكيــف بيــع مــا هــو صدقــة؟! 

ومــن ثــم: فقــد أظهــرت الدراســة ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( فيــا 
شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر وعمــر في منــع إرثهــا ومصــادرة نُحلهــا وســلب ســهما 
مــن ذي القربــى ونهــب طعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، في هــذا الحقــل المعــرفي، أي 

الفقــه. 

فيا لله ولظلامة فاطمة )عليها السلام(!!

ثانيًا: هدف الدراسة.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهي على النحو الآتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

2ـ الإثــراء المعــرفي في كشــف الحقائــق العلميــة وأثــره في تصحيــح المــوروث 
الثقــافي والفكــري. 
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ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

ــة المرتكــزة  ــة العلمي ــة المكبلــة للرؤي ــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافي 4ـ محاول
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عيّنـَـة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وأن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وأم ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه إلي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

)عليـه  عيل  فقـال  باطـل؟  على  اجتمعـوا  والزبير، وعائشـة  أن طلحـة  )أتـرى 
السالم(: يـا حـار أنت ملبوس عليك، إن الحق والباطـل لا يعرفان بأقدار الرجال، 

وبإعمال الظـن، أعـرف الحـق تعـرف أهلـه، واعـرف الباطـل تعـرف أهلـه())).

المسألة الثانية: حقول الدراسة.

ــي  ــدة، وه ــة ع ــل علمي ــة ومناه ــول معرفي ــوج الى حق ــة الول ــتلزمت الدراس اس
ــو الآتي: ــى النح ع

تاريــخ  للجاحــظ: ص491؛  والتبيــان  البيــان  للبــاذري: ج2 ص274؛  أنســاب الأشراف   (((
ص210   ج2  اليعقــوبي: 
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الفقه، والحديث النبوي، والتفسير، والسيرة، والأخلاق، والتاريخ الإسلامي، 
والعقيـدة، والرجـال، والجرح والتعديل، وغيرها كما سـمير بيانه أثناء الدراسـة.

المسألة الثالثة: مناهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة على أربعــة مناهج بحثيــة، وهي: المنهج الاســتقرائي، 
والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي، والمنهــج المقــارن وذلــك لدراســة المعطيــات 
والفقهيــة، والحديثيــة، والتفســرية، والتاريخيــة، والروائيــة، والعقديــة، والثقافيــة، 
عــر اســتنطاق النصــوص، والأحــداث، والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة 
الوصــول الى نتائــج وكشــوفات معرفيــة جديــدة تســهم في إصــاح الإنســان 
والمجتمــع والرجــوع بــه الى هويتــه القرآنيــة والنبويــة والتمســك بالثقلــن كتــاب الله 

وعترتــه أهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه واله 
وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــهَ  ــا فَــإِنَّ اللَّ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعً
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَ ــيٌّ حَمِيــدٌ * أَلَ لَغَنِ
ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا  مِــنْ بَعْدِهِــمْ لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُونَنَــا إليــه مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم: 9[. ــا كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ إنَِّ

ــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة  وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النب
)عليهــا الســام( مــن الظلــم والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه والــه 

وســلم(، والى يومنــا هــذا.



الفصل الثاني
معنى النفقة والسكنى في اللغة وحكم  نفقة 
المـرأة المتوفى عنها زوجها وسكناها

 في المذاهب الإسلامية
نتناول في هذا الفصل معنى النفقة والسكنى في اللغة وما

ذهب إليه فقهاء المذاهب السبعة في حكم نفقة 
المتوفى عنها زوجها وسكناها وبيان

موارد الاختلاف والإئتلاف
في الحكم. 
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المبحث الأول
معنى النفقة والسكنى في اللغة والاصطلاح 

المسألة الأولى: معنى النفقة في اللغة.

قال ابن فارس)395هـ( في معنى النفقة:

ــدل أحدهمــا عــى انقطــاع  ــون والفــاء والقــاف أصــان صحيحــان ي )نفــق( الن
ــا  ــكلام فيه ــل ال ــى حص ــه، ومت ــاء شيء وإغماض ــى إخف ــر ع ــه والآخ شيء وذهاب

ــا. تقارب

وأنفقوا نفقت سوقهم؛ والنفقة لأنها تمضي لوجهها())). 

وقال ابن منظور)ت711هـ(:

)وأَنْفَــقَ المــال: صرفــه. وفي التنزيــل: ﴿وإذا قيــل لهــم أَنفِْقُــوا ممــا رزقكــم الله﴾؛ أَي 
أَنفقــوا في ســبيل الله وأَطعمــوا وتصدقــوا.

والنَّفقة: ما أُنفِق، والجمع نفِاق.

والنِّفــاقُ، بالكــر: جمــع النَّفَقــة مــن الدراهــم، ونَفِــقَ الــزاد يَنفَْــقُ نَفَقــاً أي نفــد، 
وقــد أَنفَقــت الدراهــم مــن النَّفقــة. ورجــل مِنفْــاقٌ أي كثــر النَّفَقــة.

والنَّفَقة: ما أَنفَقْت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك())).

))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 454
))) لسان العرب: ج10 ص358.
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المسألة الثانية: معنى السكنى في اللغة.

قال ابن منظور في معنى السكنى:

كُونُ: ضدّ الحركة. )سكن: السُّ

نه غيره تَسْكيناً. سَكَنَ الشيءُ يَسْكُنُ سُكوناً إذا ذهبت حركته، وأَسْكَنه هو وسَكَّ

وكل ما هَدَأَ فقد سَكَن كالريح والحَرّ والبرد ونحو ذلك.

وسَكَنَ بالمكانَ يَسْكُنُ سُكْنىَ وسُكُوناً: أَقام؛ قال كثيِّ عزة:

نازِلُــهوإن كان لا سُعْدَى أَطالتْ سُكُونهَ الدَّهْــرِ  آخِــرَ  سُــعْدَى  أَهْــلُ  ولا 

ان وسَــكْنٍ؛ الأخَــرة اســم للجمــع، وقيــل: جمــع عــى  فهــو ســاكن مــن قــوم سُــكَّ
قــول الأخَفــش.

ــكْنىَ كــا أَن  وأَسْــكَنه إيــاه وسَــكَنتُْ داري وأَسْــكَنتْها غــري، والاســم منــه السُّ
ــلَ  ــكِنَ الرج ــكْنىَ أَن يُسْ ــان، والسُّ ان ف ــكَّ ــم سُ ــاب، وه ــن الِإعْت ــم م ــى اس العُتْبَ

ــرَى. ــرْوَة كالعُمْ موضعــاً بــا كِ

كَن أَيضاً سُكْنىَ الرجل في الدار. وقال اللحياني: والسَّ

يقال: لك فيها سَكَنٌ، أَي سُكْنىَ.

ــكَنُ والَمسْــكَنُ والَمسْــكِن: المنــزل والبيــت؛ الأخَــرة نــادرة، وأَهــل الحجــاز  والسَّ
يقولــون مَسْــكنٌ، بالفتــح())).

))) لسان العرب: ج13 ص213-212.
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المبحث الثاني
حكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسكناها 

في المذاهب الإسلامية

أجمــع فقهــاء المذاهــب الإســامية التــي يتعبــد بهــا المســلمون عــى ســقوط حــق 
النفقــة والســكنى لمــن تــوفى عنهــا زوجهــا، وقــال بعضهــم بحقهــا بذلــك في العــدة، 
وقيــده بعضهــم بــأن كانــت ممــن يــرث ويســتوفي نصيبهــا مــن أصــل التركــة، أو إن 

كانــت حامــاً فاختلفــوا بــن حــق النفقــة والســكنى حتــى تضــع حملهــا.

أما أقوالهم فهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الإمامي.

أجمــع فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( عــى ســقوط حــق النفقــة والســكنى لمــن 
تــوفى عنهــا زوجهــا، وفي الحامــل المتــوفي عنهــا زوجهــا، روايتــان: أشــهرهما أنــه لا 

نفقــة لهــا، والأخــرى ينفــق عليهــا مــن نصيــب ولدهــا(، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1ـ قال الشيخ المفيد )عليه رحمة الله ورضوانه(، )ت 413هـ(:

ــرة  ــدة، ولا أج ــة ع ــن نفق ــب م ــه نصي ــا في تركت ــا زوجه ــوفى عنه ــس للمت )ولي
مســكن())). 

2 ـ قال الشيخ الطوسي، )عليه رحمة الله ورضوانه، المتوفى460هـ(:

))) أحكام النساء: ص48.
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)المتــوفى عنهــا زوجهــا لا نفقــة لهــا حامــا كانــت أو حائــا بــا خــاف، وقــال 
بعــض الصحابــة: إنهــا إذا كانــت حامــا كان لهــا النفقــة، وروى أصحابنــا: أن لهــا 

النفقــة إذا كانــت حامــا مــن نصيــب ولدهــا الــذي في بطنهــا())).

3 ـ قــال المحقــق الحــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، )ت 676هـــ(: )وفي الحامــل 
المتــوفى عنهــا زوجهــا، روايتــان: أشــهرهما أنــه لا نفقــة لهــا، والأخــرى ينفــق عليهــا 

مــن نصيــب ولدهــا())).

4 ـ قال العلامة الحلي )عليه رحمة الله ورضوانه(، )ت 726هـ(:

)أمّــا المتــوفّ عنهــا زوجُهــا، فــا نفقــة لهــا، ولــو كانــت حامــاً فروايتــان، أقربُُــا 
ســقوطُ النفقــة، والأخُــرى ينفــق عليهــا مــن نصيــب ولدهــا())).

ــه(، )ت 1231هـــ( في  ــة الله ورضوان ــه رحم ــي )علي ــي الطباطبائ ــيد ع ــال الس ق
ــألة: ــول المس ــط الق ــع، فبس ــاب الشرائ ــى كت ــة ع ــه العلمي تعليقات

)وفي حــر النفقــة في الروايــة الســابقة للرجعيــة دلالــة واضحــة عــى ســلبها عــن 
المتــوفى عنهــا زوجهــا، مضافــا إلى فحــوى النصــوص النافيــة لهــا في حقــه عنهــا مــع 
حملهــا. فانتفاؤهــا عنهــا مــع عدمــه بطريــق أولى. هــذا، مضافــا إلى الصحيــح عــن 

المتــوفى عنهــا زوجهــا ألهــا نفقــة؟ قــال:

"لا ينفق عليها من مالها"))).

))) المبسوط: ج5 ص251
))) شرائع الإسلام: ج2ص570

))) تهذيب الأحكام: ج4 ص25.
))) الوسائل 15: 235، الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 6 و 4.
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وأمــا الصحيــح: المتــوفى عنهــا زوجهــا ينفــق عليهــا مــن مالــه))) فمــع شــذوذه إن 
حمــل عــى ظاهــره وعــدم مكافأتــه لمــا مــر فمحمــول عــى خــاف ظاهــره، بإرجــاع 
ــه الشــيخ )رحمــه  ــذا جعل ــزوج، ول ــد لا إلى ال ــال إلى الول ــه الم الضمــر المضــاف إلي

الله())) دليــا فيــا ســيأتي.

وبالجملـة لا ريـب ولا خالف في الصورتين * )إلا أن تكـون( * كل منهما * 
)حامال فيثبـت نفقتهـا في( * الأولى، وهـي المطلقـة ب‍ * )الطالق( * البائن * )على 
الـزوج( * خاصـة دون الولـد مطلقـا، للإجمـاع المحكـي في كلام جماعـة، وإطالق 
الآيـة ﴿وَإنِْ كُـنَّ أُولَتِ حَمْـلٍ فَأَنفِْقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ]الطلاق: 

6[، الشـامل للرجعيـة والبائنـة، مضافـا إلى إطالق النصوص المسـتفيضة:

منهــا الصحيــح: في الرجــل يطلــق امرأتــه وهــي حبــى، قــال: »أجلهــا أن تضــع 
حملهــا، وعليــه نفقتهــا« * )حتــى تضــع( * حملهــا))). وغايــة مــا يســتفاد منهــا 
الإنفــاق عليهــا الأعــم مــن كونــه لهــا أو لولدهــا، وليــس في شيء منهــا تعيــن 
ــن  ــن اب ــا ع ــأول ك ــن ل ــن مع ــا، فب ــه كلام أصحابن ــف في ــذا اختل ــا، ول أحدهم

ــن. ــوط))) وآخري ــن المبس ــا ع ــاني ك ــن للث ــة، ومع ــزة))) وجماع حم

ــات  ــا في إثب ــك به ــكل التمس ــا استش ــة رب ــارات هين ــان إلى اعتب ــتند الجانب واس
الأحــكام الشرعيــة، لكــن بعضهــا المتعلــق بالثــاني قويــة معتضــدة بالشــهرة المحكية.

))) الوسائل 15: 235، الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 6 و 4.
))) النهاية 2: 490.

))) الوسائل 15: 230، الباب 7 من أبواب النفقات الحديث 1.
))) الوسيلة: 286.

))) المبسوط 6 : 28.
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)و( * يثبــت النفقــة * )في الوفــاة في نصيــب الحمــل عــى إحــدى الروايتــن( * 
المعمــول عليهــا، عمــل بهــا الصــدوق))) والشــيخ))) وجماعــة.

وفيها: »المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها«))).

وفي ســنده اشــراك، ففــي وصفهــا بالصحــة مناقشــة، ولــذا مــع مخالفتهــا الأصــل 
أعــرض عنهــا المتأخــرون، بــل حكــى عليــه الشــهرة المطلقــة جماعــة، ويشــهد لهــم 

المعتــرة المســتفيضة:

منها الصحيح: قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: »أنها لا نفقة لها«))).

وربــا جمــع بينهــا وبــن الســابقة بحمــل هــذه عــى النفــي عــن مــال الميــت 
ــرة  ــس، لكث ــؤ ولي ــع التكاف ــن، م ــو حس ــد. وه ــب الول ــوت في نصي ــع للثب المجام
الأخــرة واعتضادهــا بالشــهرة العظيمــة الوجدانيــة والمحكيــة حكايــة بالغــة حــد 

ــه: ــدم، وفي ــح المتق ــو الصحي ــه، وه ــا لا يقبل ــا رب ــع أن بعضه ــتفاضة، م الاس

»ينفــق عليهــا مــن مالهــا«، للتصريــح فيــه بالإنفــاق عليها مــن مالها، الغــر المجامع 
للإنفــاق عليهــا مــن نصيــب ولدهــا، إلا أنــه ليــس فيــه كونهــا حبــى، فيحتمــل حملها 

عــى كونهــا حائلا.

وكيف كان فمذهب المتأخرين أقوى.

))) الفقيه 3: 510، الحديث 4789.
))) النهاية 2: 490.

))) الوسائل 15: 236، الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 1.
))) المصدر نفسه: 234، الباب 9 الحديث 1.
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ــع المــال  وأمــا مــا في الخــر: مــن أن نفقــة الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا مــن جمي
حتــى تضــع))) فمــع ضعفــه وشــذوذه وعــدم مكافأتــه لمــا مــر، يحتمــل الحمــل عــى 
مــا ينطبــق عــى القولــن. وربــا يحمــل عــى الاســتحباب، ولا بــأس بــه، مــع عــدم 

المانــع، كوجــود صغــر في الورثــة ونحــوه.

وفي المســألة قــولان آخــران مفصــان تــارة بتوجــه الإنفــاق مــن نصيــب الولــد إن 
قلنــا بكونــه لــه ولا إن قلنــا بالعــدم ذكــره في المختلــف))) ، وأخــرى كــا عــن بعــض 

متأخــري المتأخريــن))) بتوجهــه مــع إعســار الأم ولا مــع يســارها.

ومســتنده الجمــع بــن الأخبــار، وربــا ســاعده الاعتبــار، إلا أنــه لا شــاهد عليــه 
مــن الآثــار، مــع كونــه خارقــا للمتفــق عليــه بــن الأخيــار())). 

المسألة الثانية: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة الى القــول بنفقــة المتــوفى عنهــا زوجهــا حتــى تقــي عدتهــا 
ومــن كانــت حامــا حتــى تضــع حملهــا، ولكنهــا لا تســتحق الســكنى.

1 ـ قال يحيى بن الحسين )ت298هـ(:

ــى تنقــي عدتهــا  ــدا حت  )نفقــة المتــوفى عنهــا زوجهــا تكــون مــن رأس المــال أب
ــل())).  ــر ذات حم ــت أو غ ــل كان ذات حم

))) الوسائل 15: 236، الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 2.
))) المختلف 7: 493.

))) نقله عن بعض المتأخرين في المهذب البارع 3: 431.
))) رياض المسائل: ج10 ص540-537.

))) الأحكام: ج1 ص440.
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2 ـ قال أحمد المرتضى )ت840هـ(:

)والمتوفى عنها لا تستحق سكنى))) وتستحق النفقة)))())). 

المس��ألة الثالثة: حكم نفق��ة المتوفى عنها زوجها وس��كانها في المذهب 
الحنفي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي الى ســقوط حــق النفقــة والســكنى لمــن تــوفي عنهــا 
زوجهــا وأن نفقتهــا وســكناها عليهــا في مــدة العــدة، ويكــون ســكناها في المحــل 

الــذي كانــت تســكن فيــه قبــل وفــاة زوجهــا.

1- قال السرخسي )ت 483هـ(:

)فأمّــا في عــدة الوفــاة أجــر المنــزل عليهــا لأنهــا لا تســتوجب عــى زوجهــا 
النفقــة())).  تســتوجب  كــا لا  الســكني 

2- قال السمرقندي )ت 539هـ( في باب ما يجب على المعتدة:

)المعتــدة إمــا إن كانــت عــن طــاق، أو عــن وفــاة. فــإن كانــت عــن طــاق ينبغــي 

))) لأنهــا قــد صــارت أجنبيــة، ولا فطــرة ولا كفــن لارتفــاع الخطــاب بالمــوت ولا يقــال إن الفطــرة 
والكفــن يتبعــان النفقــة لان النفقــة ديــن عليــه ولأنهــا محبوســة بســببه وعــن الإمــام المتــوكل عــى 

الله تجــب الفطــرة.
))) الفطـرة والكسـوة قـرز لا الكفـن قـرز وذلـك لقوله تعـالى والذين يتوفـون منكم ويـذرون أزواجا 
وصيـة لأزواجهـم متاعـا إلى الحـول غير إخراج وكان هذا في أول الإسالم على الرجل أن يوصي 
بـان تمنـع امرأتـه حـولا كامال ثـم نسـخت المـدة بأربعة أشـهر وعشر ونسـخ المـدة لا يوجب نسـخ 

النفقـة لان الآيـة إذا كانـت مشـتملة على حكمين فنسـخ أحدهمـا لا يوجب نسـخ الآخر.
))) شرح الأزهار: 2 ص470.

))) المبسوط: ج6 ص173.
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ــت  ــكنى في البي ــا الس ــب عليه ــل يج ــارا، ب ــا ولا نه ــا، لي ــن بيته ــرج م ــا أن لا تخ له
الــذي تســكن فيــه، وأجــر الســكنى والنفقــة عــى الــزوج. وأصلــه قولــه تعــالى:

مُبَيِّنَــةٍ﴾  بفَِاحِشَــةٍ  يَأْتِــنَ  أَنْ  إلَِّ  يَخْرُجْــنَ  وَلَ  بُيُوتِهِــنَّ  مِــنْ  تُخْرِجُوهُــنَّ  ﴿لَ 
.]1 ]الطــاق: 

ــا، ولا  ــار في حوائجه ــرج بالنه ــأن تخ ــأس ب ــا ب ــا، ف ــا زوجه ــوفى عنه ــا المت وأم
تبيــت في غــر منزلهــا، الــذي تعتــد فيــه، لان نفقتهــا عليهــا، فتحتــاج إلى الخــروج، 

ــا. ــاح أمره لإص

ــل، لان  ــف اللي ــن نص ــل م ــا، أق ــر بيته ــت في غ ــأن تبي ــأس ب ــد: لا ب ــن محم وع
البيتوتــة عبــارة عــن الســكون في المــكان أكثــر الليــل في العــرف. ثــم منزلهــا الــذي 
تؤمــر بالســكنى، والاعتــداد فيــه، هــو الموضــع الــذي كانــت تســكنه، قبــل مفارقــة 
الــزوج، وقبــل موتــه، ســواء كان الــزوج ســاكنا فيــه أو لم يكــن، لان الله تعــالى 

ــذي تســكنه. أضــاف البيــت إليهــا، والبيــت المضــاف إليهــا هــو ال

ولهــذا قــال أصحابنــا: إنهــا إذا زارت أهلهــا، فطلقهــا زوجها، كان عليهــا أن تعود 
إلى منزلهــا الــذي كانــت تســكن فيــه، فتعتــد هنالــك. فــإن اضطــرت إلى الخــروج، 
فــا بــأس بذلــك، مثــل أن تخــاف ســقوط البيــت وانهدامــه، أو تخــاف أن يغــار عــى 
ــإن  ــاة، ف ــدة الوف ــه في ع ــه في أجرت ــا تؤدي ــد م ــرة ولا تج ــون بأج ــا، أو أن يك متاعه
كانــت تقــدر عــى الأجــرة، فــا تنتقــل. وإن كان المنــزل لزوجهــا، وقــد مــات عنهــا، 
فلهــا أن تســكن في نصيبهــا إن كان نصيبهــا يكفيهــا في الســكنى، ولكــن تســتتر عــن 
ســائر الورثــة ممــن ليــس بمحــرم لهــا. فأمــا إذا كان نصيبهــا لا يكفيهــا، أو خافــت 
عــى متاعهــا منهــم فلهــا أن تنتقــل، ويكــون ذلــك عــذرا، والســكنى وجبــت حقــا 
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لله تعــالى عليهــا، فيســقط بالعــذر، كســائر العبــادات())).

المس��ألة الرابع��ة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وس��كانها في المذهب 
المالكي.

ــا  ــوفى عنه ــة للمت ــق النفق ــقوط ح ــول بس ــي الى الق ــب المالك ــاء المذه ــب فقه ذه
ــدَ كرائهــا. ــد نَقَّ ــت أو ق ــدار للمي ــت ال ــا، ولهــا الســكنى إن كان زوجه

1- قــال إمــام المذهــب المالكــي )ت 179هـــ( في بــاب: مــا جــاء في نفقــة المتــوفى 
عنهــا زوجهــا وســكناها:

)]قلــت[: أرأيــت المتــوفى عنهــا زوجهــا أيكــون لهــا النفقــة والســكنى في العــدة في 
قــول مالــك في مــال الميــت أم لا )قــال( قــال مالــك:

لا نفقــة لهــا في مــال الميــت ولهــا الســكنى أن كانــت الــدار للميــت وإن كان 
عليــه ديــن والــدار دار الميــت كانــت أحــق بالســكنى مــن الغرمــاء وتبــاع للغرمــاء 
ويشــرط الســكنى عــى المشــرى وهــذا قــول مالــك وأن كانــت الــدار بكــراء فنقــد 
الــزوج الكــراء فهــي أحــق بالســكنى وإن كان لم ينقــد الكــراء وإن كان مــوسرا فــا 

ســكنى لهــا في مــال الميــت ولكــن تتــكارى مــن مالهــا())). 

 2- قال القيرواني )ت 389هـ(، والحطاب الرعيني)ت 954هـ(:

ــت أو  ــدار للمي ــت ال ــكنى إن كان ــا الس ــاة، وله ــن وف ــدة م ــكل معت ــة ل )ولا نفق
قــد نقــد كراءهــا، ولا تخــرج مــن بيتهــا في طــاق أو وفــاة حتــى تتــم العــدة إلا أن 

))) تحفة الفقهاء: ج2 ص250-249.
))) المدونة الكبرى: ج2 ص475.
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ــم  ــرج وتقي ــل فلتخ ــراء المث ــبه ك ــا يش ــراء م ــن الك ــل م ــدار ولم يقب ــا رب ال يخرجه
ــدة())).  ــي الع ــى تنق ــه حت ــل إلي ــذي تنتق ــع ال بالموض

3- قال الآبي الأزهري )ت 1330هـ(:

)لا نفقــة ولا كســوة )لــكل معتــدة مــن وفــاة( ســواء كانــت حامــا أم لا صغــرة 
ــه بمــوت  ــة، لأن ــت أو كتابي ــرة، دخــل بهــا أم لم يدخــل، مســلمة كان ــت أو كب كان
الــزوج صــار المــال للورثــة )ولهــا( أي وللمعتــدة مــن الوفــاة )الســكنى إن كانــت( 
مدخــولا بهــا وكانــت )الــدار للميــت أو( كان الميــت )قــد( أكراهــا و )نقــد كراءهــا( 
ــد  ــه لا ســكنى لهــا إلا أن يكــون ق ــد بمدخــول بهــا احــراز مــن غيرهــا فإن والتقيي

ســكنها قبــل موتــه())). 

المسألة الخامسة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الشافعي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الشــافعي الى أربعــة أقــوال في نفقــة مــن تــوفى عنهــا زوجها 
وســكناها، وهــي على النحــو الآتي:

ــول  ــو ق ــكناها، وه ــا وس ــا زوجه ــوفى عنه ــة للمت ــقوط النفق ــول الأول: بس الق
ــب. ــام المذه إم

القول الثاني: بسقوط النفقة فقط، وهو قول عامة فقهائهم.

القول الثالث: لها حق السكنى في العدة، وهو الأصلح عندهم.

))) رسالة أبي زيد القيرواني: ص490؛ مواهب الجليل للحطاب الرعيني: جه ص508
))) الثمر الداني: ص490.
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القول الرابع: ليس لها حق السكنى. وهو اختيار المزني.

1 ـ قال إمام المذهب الشافعي)ت204هـ(:

)فــا أحفــظ عمــن حفظــت عنــه مــن أهــل العلــم أن للمتــوفى عنهــا الســكنى ولا 
.(( نفقة()

2 ـ قال النووي)676هـ(:

)وإن كانـت الزوجـة معتـدة عـن الوفـاة لم تجـب لهـا النفقـة، لان النفقـة إنما تجـب 
للمتمكـن مـن الاسـتمتاع، وقـد زال التمكين بالمـوت أو بسـبب الحمـل، والميـت لا 
يسـتحق عليـه حـق لأجـل الولـد، وهـل تجـب لـه السـكنى؟ فيـه قـولان. )أحدهما( لا 
تجـب، وهـو اختيـار المـزني، لأنه حق يجـب يوما بيوم فلم تجـب في عدة الوفـاة كالنفقة.

)والثــاني( تجــب، لمــا روت فريعــة بنــت مالــك أن النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم، قــال:

ــه  ــاب أجل ــغ الكت ــى يبل ــك، حت ــاة زوج ــه وف ــاك في ــذي أت ــت ال ــدى في البي »اعت
ــرا«. ــهر وع ــة أش أربع

 ولأنها معتدة عن نكاح صحيح فوجب لها السكنى كالمطلقة())).

2 ـ قال الشربيني )977هـ(:

)وخــرج بقيــد البائــن المعتــدة عــن وفــاة فــا نفقــة لهــا وإن كانــت حامــا لخــر: 

))) كتاب الأم: ج4 ص105.

))) المجموع: ج18 ص283.
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»ليــس للحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا نفقــة« رواه الدارقطنــي بإســناد صحيــح 
ــاة())).  ــت بالوف ــا بان ولأنه

المسألة السادسة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي الى ســقوط حــق النفقــة والســكنى للمتــوفى عنهــا 
ــوا  زوجهــا، وأن نفقتهــا وســكناها في عدتهــا عليهــا، وأن كانــت حامــا فقــد ذهب
ــة  ــقوط النفق ــاني: بس ــا؛ والث ــى زوجه ــكنى ع ــة والس ــن، الأول: إنّ النفق الى قول

ــة، وهــي الأصــح عندهــم.  ــه لأن المــال للورث والســكنى عن

قال ابن قدامة المقدسي )ت682هـ(:

)وأمــا المتــوفى عنهــا زوجهــا فــإن كانــت حائــا فــا ســكنى لهــا ولا نفقــة في مــدة 
العــدة لأن النــكاح قــد زال بالمــوت وان كانــت حامــا ففيهــا روايتــان، )إحداهمــا(: 
لهــا الســكنى والنفقــة لأنهــا حامــل مــن زوجهــا فكانــت لهــا الســكنى والنفقــة 

ــاة. كالمفارقــة في الحي

)والثانيــة( لا ســكنى لهــا ولا نفقــة لأنــه قد صــار للورثــة ونفقة الحامل وســكناها 
إنــا هــو للحمــل أو مــن أجلــه ولا يلــزم ذلــك الورثــة لأنــه إن كان للميــت مــراث 
فنفقــة الحمــل مــن نصيبــه وان لم يكــن لــه مــراث لم يلــزم وارث الميــت الإنفــاق عــى 

حمــل امرأتــه كــا بعــد الــولادة قــال القــاضي وهــذه الروايــة أصــح())).

))) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج2 ص131.

))) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة: 245/9.
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المس��ألة الس��ابعة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الظاهري.

ذهــب الظاهريــة الى ســقوط حــق النفقــة والســكنى للمتــوفى عنهــا زوجهــا 
مطلقــاً، ســواء كانــت في العــدة أم حامــاً.

قــال ابــن حــزم )ت 456هـــ( في معــرض بيانــه لرأيــه في المســألة وقــد أســهب في 
اســتعراض الأقــوال والروايــات فيهــا: 

)وأمــا المتــوفى عنهــا الحامــل فطائفــة قالــت إن كانــت وارثــة فمــن نصيبهــا حامــا 
ــا  ــة فمــن نصيــب ذي بطنهــا إن كان وارث ــإن لم تكــن وارث كانــت أو غــر حامــل ف
ــراء  ــد فق ــي أح ــال والا فه ــا م ــها إن كان له ــا نفس ــن ماله ــن فم ــا وارث ــإن لم يكون ف
ــن  ــا م ــق عليه ــا أنف ــا ردت م ــرج حي ــل أن يخ ــا قب ــات ذو بطنه ــان م ــلمين، ف المس

ــا:  ــة، وتفســر قولن ــه إلى الورث نصيب

إنّ لم يكــن وارثــا أن تكــون أســلمت بعــد مــوت زوجهــا وهــو كافــر فيكــون هــو 
مســلما بإســام أمــه ولا يــرث كافــرا مســلم، وهــذا قولنــا، وقالــت طائفــة: إن كان 
ــت  ــال، وقال ــع الم ــن جمي ــا فم ــا وإن كان قلي ــن نصيبه ــا م ــق عليه ــرا انف ــال كث الم
ــة كانــت أو لم تكــن نفقتهــا  ــع المــال، وقالــت طائفــة: وارث طائفــة: نفقتهــا مــن جمي
عليهــا مــن مالهــا إن كان لهــا مــال ومــن ســؤالها إن كان لا مــال لهــا لا مــن ميراثهــا 
ــن  ــا م ــا روين ــول الأول ك ــال، فالق ــع الم ــن جمي ــا ولا م ــراث ذي بطنه ــن م ولا م
طريــق وكيــع عــن ســفيان الثــوري عــن أبي الزبــر عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال:

 نفقــة المتــوفى عنهــا الحامــل مــن نصيبهــا ومــن طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن عمــرو 
ــاد بــن أبي ذكــوان أن ابــن عبــاس قــال في المتــوفى عنهــا الحامــل  ــار عــن عب بــن دين
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نفقتهــا مــن نصيبهــا. ومــن طريــق وكيــع عــن الربيــع عــن عطــاء، قــال:

 المتــوفى عنهــا مــن نصيبهــا ينفــق عــى الحامــل ومــن طريــق وكيــع عــن شــعبة عــن 
ــة في الحامــل المتــوفى عنهــا قــال: ينفــق عليهــا مــن نصيبهــا ومــن  ــن عتيب الحكــم اب
طريــق حمــاد بــن ســلمة ان زيــادا الأعلــم أخــره عــن محمــد بــن ســرين انــه أرســل 

إلى عبــد الملــك بــن يعــى قــاضى البــرة في الحامــل المتــوفى عنهــا، فقــال: 

نفقتهــا مــن نصيبهــا ومــن طريــق ســعيد بــن منصــور نــا هشــيم أرنــا يونــس عــن 
الحســن قــال: نفقتهــا مــن نصيبهــا ومــن طريــق ســعيد بــن منصــور نــا أبــو شــهاب 
ــد  ــر وق ــا الخ ــا وبلغه ــوفى عنه ــعبي في المت ــن الش ــد ع ــن أبي خال ــاعيل ب ــن إس ع

أنفقــت مــن مالــه، قــال:

 يحســب مــا أنفقــت مــن مالــه مــن يــوم مــات فيجعــل مــن نصيبهــا، وبــه يقــول 
أبــو حنيفــة، واحمــد، وأبــو ســليمان وجميــع أصحابهــم، وهــو أحــد قــولي الشــافعي 
واحــد قــولي ســفيان؛ ومــن طريــق وكيــع عــن جعفــر بــن برقــان عــن الزهــري، قال:

ــو أنفقــت عليهــا مــن غــر  ــوفى عنهــا ل ــن ذوئيــب في الحامــل المت ــال قبيصــة ب  ق
نصيبهــا أنفقــت عليهــا مــن مــال ذي بطنهــا، والقــول الثــاني كــا روينــا مــن طريــق 
ــال في  ــي ق ــم النخع ــن إبراهي ــور ع ــن منص ــة ع ــو عوان ــا أب ــور ن ــن منص ــعيد ب س

ــون: ــا يقول ــا كان أصحابن ــوفى عنه ــل المت الحام

 إن كان المــال كثــرا أمــر ان ينفــق عليهــا مــن نصيبهــا وإن كان قليــا أنفــق عليهــا 
ــة ان  ــت طائف ــه أقســاما فقال ــون ب ــث انقســم القائل ــال، والقــول الثال ــع الم مــن جمي

ورثــت فمــن نصيــب ذي بطنهــا وان لم تــرث فمــن جميــع المــال، وقالــت طائفــة:
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 نفقــة الحامــل المتــوفى عنهــا مــن جميــع المــال، وقالــت طائفــة: لهــا النفقــة مــن رأس 
المــال حامــا كانــت أو غــر حامــل مــا كانــت في العــدة كــا روينــا مــن طريــق ســعيد 
بــن منصــور أرنــا هشــيم يونــس عــن الحســن انــه كان يقــول في أم الولــد إذا مــات 
عنهــا ســيدها وهــي حامــل ان ولدتــه حيــا فنفقتهــا مــن نصيبــه وإن كان ميتــا فمــن 

جميــع المــال قــال يونــس:

كان ابــن ســرين يقــول: ينفــق عليهــا مــن جميــع المــال كان ذلــك رأيــه حتــى ولى 
تركــة ابــن أخ لــه مــات وتــرك أم ولــده حامــا فكــره ان يعمــل فيهــا برأيــه فأرســل 

إلى عبــد الملــك ابــن يعــى قــاضى البــرة فقــال: لا نفقــة لهــا.

والقــول الثــاني كــا روينــا مــن طريــق عبــد الــرزاق عــن ابــن جريــج قــال ســئل 
ابــن شــهاب عــن المتــوفى عنهــا عــى مــن نفقتهــا؟ فقــال: كان ابــن عمــر يــرى نفقتهــا 
ــة  ــى الأئم ــا فأب ــرك زوجه ــذي ت ــال ال ــع الم ــن جمي ــل م ــر حام ــت أو غ ــا كان حام

ذلــك وقضــوا ان لا نفقــة لهــا.

ــن في  ــه لم يك ــارغ لأن ــا كلام ف ــة ههن ــاف الأئم ــل بخ ــد: التهوي ــو محم ــال أب ق
الأئمــة بعــد أبي بكــر. وعمــر. وعثــان. وعــى. أحــد يعــدل ابــن عمــر، ولا شــك في 
أن الزهــري بــم يكــن الأربعــة المذكوريــن إنــا عــن مــن بعدهــم الذيــن أبــوا قــول 

ابــن عمــر.

ــا  ــغ ن ــا قاســم بــن اصب ــا أحمــد بــن عــون الله ن ــات ن ــن نب ــا محمــد بــن ســعيد اب  ن
محمــد بــن عبــد الســام الخشــني نــا محمــد بــن بشــار نــا محمــد بــن جعفــر غنــدر نــا 
شــعبة عــن ســفيان بــن حســن قــال ســمعت الزهــري يحــدث عــن ســالم بــن عبــد 
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الله بــن عمــر عــن أبيــه، قــال:

 في الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال.

ــد الــرزاق عــن ســفيان الثــوري عــن أشــعث عــن الشــعبي أن   ومــن طريــق عب
عــي بــن أبي طالــب وابــن مســعود كانــا يقــولان: النفقــة مــن جميــع المــال للحامــل.

نــا محمــد بــن ســعيد بــن نبــات نــا أحمــد بــن عبــد الله بــن عبــد البصــر نــا قاســم بــن 
اصبــغ نــا محمــد بــن عبــد الســام الخشــني نــا محمــد بــن المثنــى نــا عبــد الرحمــن بــن 
مهــدي نــا ســفيان الثــوري عــن حبيــب بــن أبي ثابــت قــال ســألت ســالم بــن عبــد الله 

بــن عمــر عــن الحامــل المتــوفى عنهــا؟ فقــال: 

قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم.

وبــه إلى الخشــني نــا محمــد بــن بشــار نــا يحيــى بــن ســعيد القطــان حدثنــي أم داود 
ــه إلى  ــي أهل ــهر فخاصمن ــة أش ــى في ثلاث ــا حب ــي وأن ــوفى زوج ــت ت ــية قال الوابش

شريــح فعــرض لي خمســة عــر درهمــا مــن جميــع المــال في كل شــهر، وقــال: 

هــذه لــك حتــى تلــدي فــإذا ولــدت فــان أمســكته فلــك مثلهــا، وروينــاه أيضــا 
مــن طريــق وكيــع عــن أم داود المذكــورة وزاد حتــى تعظمــى، ومــن طريــق ســعيد 

بــن منصــور نــا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن إبراهيــم عــن شريــح، قــال:

 ينفــق عــى الحامــل المتــوفى عنهــا مــن جميــع المــال، ومــن طريــق وكيــع عــن شــعبة 
عــن قنــادة وحمــاد بــن أبي ســليمان. والمغــرة قــال المغــرة عــن إبراهيــم قالــوا كلهــم 

في الحامــل المتــوفى عنهــا: ينفــق عليهــا مــن جميــع المــال.
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ــن عمــرو  ــة وخــاس ب ــادة عــن أبي العالي ــا قت ــن ســلمة أن ــق حمــاد ب  ومــن طري
قــالا جميعــا في المتــوفى عنهــا زوجهــا وهــي حامــل أن نفقتهــا مــن جميــع المــال، ومــن 
طريــق ســعيد بــن منصــور نــا هشــيم أنــا ســيار عــن الشــعبي في المتــوفى عنهــا الحامــل 
قــال: ينفــق عليهــا مــن جميــع المــال، ومــن طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن قتــادة عــن 

الحســن. وعطــاء بــن أبي ربــاح، قــالا جميعــا في المتــوفى عنهــا وهــي حامــل:

 أن نفقتهــا مــن جميــع المــال، وهــو قــول أيــوب الســختياني، وابــن أبي ليــى، 
والحســن بــن حــي، وأبي عبيــد، واحــد قــولي ســفيان، وأحــد قــولي الشــافعي.

وقــال مالــك: لا ينفــق عليهــا مــن نصيبهــا ولا مــن نصيــب ذي بطنهــا ولا مــن 
جميــع المــال حتــى تضــع ولا ينتصــف الغرمــاء مــن ديونهــم حتــى تضــع.

ــى  ــا ع ــة له ــا نفق ــة ف ــل زوج ــا الحام ــوفى عنه ــت المت ــي: ان كان ــال الأوزاع  وق
ــع. ــى تض ــال حت ــع الم ــن جمي ــا م ــد فنفقته ــت أم ول ــة، وإن كان الورث

 وقـال الليـث: ينفـق على أم الولـد الحامـل إذا مـات سـيدها مـن جميـع المـال. فـان 
ولـدت جعـل مـا أنفق عليها من حصـة ولدها، وإن لم تلد قضى عليهـا برد ما أعطيت.

ــا  ــا. وأم ــا إلى منزله ــع لي ــارا وترج ــا نه ــوفى عنه ــرج المت ــة: تخ ــو حنيف ــال أب  وق
ــارا . ــا ولا نه ــرج لا لي ــا تخ ــة ف ــة المبتوت المطلق

قـال أبـو محمد: أما قول أبي حنيفة هنا فظاهر الفسـاد وتقسـيم لا دليل على صحته. 
وكذلـك قـول الأوزاعـي. وقـول مالك. وأظهرها فسـادا قول مالـك في منعه الغرماء 
ولاحـظ للورثـة إلا فيما بقـي للغرماء فـإن لم يبق للغرماء شيء فال شيء للورثة فلأي 
معنـى يمنعـون حقهـم الواجـب كذلـك كل مـن لـه حـق متيقـن في الميراث فمنعـه مما 
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لابـد لـه مـن أن يقـع في حصته ظلـم متيقن لا يـدري من أيـن وقع لهم.

 وقــد أكثرنــا مســاءلتهم عــن ذلــك فــا وجدنــا لهــم متعلقــا إلا أنهــم قالــوا: لابــد 
مــن إثبــات المــوت وعــدة الورثــة. ومــن تقديــم ناظــر عــى المولــود فقلنــا لهــم. هــذا 

قــول فاســد باطــل. بــل مــن ذلــك ألــف بــد.

ــا   أمــا الورثــة فــا معنــى لإثبــات المــوت أصــا بــل يقتــى لهــم بحقوقهــم حي
كان أو ميتــا: وأمــا الورثــة فــا معنــى لا ثبــات عددهــم فيــا لاشــك انــه يقــع لــكل 
واحــد منهــم. وأمــا مــا يقــع لــه أو لا يقــع لكثــرة الورثــة أو قلتهــم. وبــولادة ذكــر 

أو أنثــى فهــذا يوقــف ولابــد حتــى يتيقــن كيــف يكــون حكمــه.

ــأ  ــة فخط ــا أو للمبتوت ــوفى عنه ــال للمت ــع الم ــن جمي ــة م ــب النفق ــن أوج ــا م وأم
لاخفــاء بــه لان مــال الميــت ليــس لــه بــل قــد صــار لغــره فــا يجــوز أن ينفــق عــى 
امرأتــه أو أم ولــده مــن مــال الغرمــاء أو مــن مــال الورثــة أو ممــا أوصى بــه لغيرهمــا. 
ــذه  ــواء فأخ ــة س ــي والأجنبي ــة فه ــه زوج ــت ل ــة ليس ــم والمبتوت ــن الظل ــذا ع وه

ــوز())). ــا لا يج ــة عليه بالنفق

المس��الة الثامنة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وس��كانها في المذهب 
الإباضي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الإبــاضي الى القــول بســقوط حــق النفقــة للمتــوفى عنهــا 
ــل لزمــت في مالهــا أو وليهــا أن لم يكــن لهــا مــال أو  ــت حامــاً، ب زوجهــا وإن كان

عــى ولدهــا مــن يــوم ولادتــه أن كان لــه مــال.

))) المحلى: ج1 ص291-288.
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قال محمد بن يوسف أطفيش )ت1818هـ(:

)ولا تلــزم نفقتهــا وارثــه إن مــات قبــل وضعهــا، قــال جابــر بــن عبــد الله، عنــه 
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(:

»ليس للحامل المتوفى عنها نفقة«.

بــل لزمــت في مالهــا أو وليهــا إن لم يكــن لهــا مــال، وعــى ولدهــا مــن يــوم ولادتــه 
إن كان لــه مــال، ولا يــرد وليهــا الــذي أنفــق عليهــا مــن مالــه مــا أنفــق عليهــا مــن 

مــال ولدهــا لنفســه، وكــذا لا تلــزم في مــال الــزوج نفقــة مــن ماتــت في العــدة())).

المسألة التاسعة: خلاصة القول في المسألة وبيان مواضع الإتلاف والاختلاف.

أجمــع فقهــاء المذاهــب الإســامية التــي يتعبــد بهــا المســلمون عــى ســقوط حــق 
النفقــة والســكنى لمــن تــوفى عنهــا زوجهــا، وقــال بعضهــم بحقهــا بذلــك في العــدة، 
وقيــده بعضهــم بــأن كانــت ممــن يــرث ويســتوفي نصيبهــا مــن أصــل التركــة، أو إن 

كانــت حامــاً فاختلفــوا بــن حــق النفقــة والســكنى حتــى تضــع حملهــا.

أما أقوالهم فهي على النحو الآتي:

1 ـ أجمــع فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( عــى ســقوط حــق النفقــة والســكنى 
لمــن تــوفى عنهــا زوجهــا، وفي الحامــل المتــوفي عنهــا زوجهــا، روايتــان: أشــهرهما أنــه 

لا نفقــة لهــا، والأخــرى ينفــق عليهــا مــن نصيــب ولدهــا.

))) شرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل: ج7 ص399، ط دار الــراث العــربي /بــروت؛ مكتبــة 
الإرشــاد/جدة، نــر دار الفتــح/ بــروت ط2 لســنة 1972م
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ــي  ــى تق ــا حت ــا زوجه ــوفى عنه ــة المت ــول بنفق ــة الى الق ــاء الزيدي ــب فقه 2 ـ ذه
ــكنى. ــتحق الس ــا لا تس ــا، ولكنه ــع حمله ــى تض ــا حت ــت حام ــن كان ــا، وم عدته

3 ـ ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي الى ســقوط حــق النفقــة والســكنى لمــن تــوفي 
ــكناها في  ــون س ــدة، ويك ــدة الع ــا في م ــكناها عليه ــا وس ــا وأن نفقته ــا زوجه عنه

ــه قبــل وفــاة زوجهــا. المحــل الــذي كانــت تســكن في

4 ـ ذهــب فقهــاء المذهــب المالكــي الى القــول بســقوط حــق النفقــة للمتــوفى عنهــا 
ــدَ كرائهــا. زوجهــا، ولهــا الســكنى إن كانــت الــدار للميــت أو قــد نَقَّ

ــا  ــوفى عنه ــن ت ــة م ــوال في نفق ــة أق ــافعي الى أربع ــب الش ــاء المذه ــب فقه 5 ـ ذه
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــكناها، وه ــا وس زوجه

ــول  ــو ق ــكناها، وه ــا وس ــا زوجه ــوفى عنه ــة للمت ــقوط النفق ــول الأول: بس الق
ــب. ــام المذه إم

القول الثاني: بسقوط النفقة فقط، وهو قول عامة فقهائهم.

القول الثالث: لها حق السكنى في العدة، وهو الأصلح عندهم.

القول الرابع: ليس لها حق السكنى. وهو اختيار المزني.

ــوفى  ــكنى للمت ــة والس ــق النفق ــقوط ح ــي الى س ــب الحنب ــاء المذه ــب فقه 6 ـ ذه
ــد  ــا فق ــت حام ــا، وأن كان ــا عليه ــكناها في عدته ــا وس ــا، وأن نفقته ــا زوجه عنه
ــقوط  ــاني: بس ــا؛ والث ــى زوجه ــكنى ع ــة والس ــن، الأول: إنّ النفق ــوا الى قول ذهب

ــم.  ــح عنده ــي الأص ــة، وه ــال للورث ــه لأن الم ــكنى عن ــة والس النفق
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ــة الى ســقوط حــق النفقــة والســكنى للمتــوفى عنهــا زوجهــا  7 ـ ذهــب الظاهري
مطلقــاً، ســواء كانــت في العــدة أم حامــاً.

8 ـ ذهــب فقهــاء المذهــب الإبــاضي الى القــول بســقوط حــق النفقــة للمتــوفى عنها 
زوجهــا وإن كانــت حامــاً، بــل لزمــت في مالهــا أو وليهــا أن لم يكــن لهــا مــال أو على 

ولدهــا مــن يــوم ولادتــه أن كان لــه مــال.

أما موارد الإتلاف والاختلاف في الحكم، فهي:

أولًا: سقوط حق النفقة والسكنى.

وبه قال: الإمامية، والحنفية، وإمام المذهب الشافعي، والحانبلة، والظاهرية.

ثانياً: سقوط حق النفقة فقط.

وبه قال: المالكية، والشافعية وهو قول عامة فقهائهم، والإباضية.

ثالثا: سقوط حق السكنى فقط.

وبه قال: الزيدية، ومن الشافعية المزني.

رابعاً: لها حق النفقة فقط.

وبه قال: الزيدية الى أن تنقضي عدتها.

خامساً: لها حق السكنى فقط.

ــدَ كرائهــا، والشــافعية وقــد  وبــه قــال: المالكيــة إن كانــت الــدار للميــت أو قــد نَقَّ
قيــد حــق الســكنى في العــدة، وهــو الأصلــح عندهــم.
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سادسا: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها وسكناها.

تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب في الحامــل المتــوفي عنــه زوجهــا، وهــي عــى 
الآتي: النحــو 

1- قــال الإماميــة: وفيــه، روايتــان: أشــهرهما أنــه لا نفقــة لهــا، والأخــرى ينفــق 
عليهــا مــن نصيــب ولدهــا.

ــا،  ــع حمله ــى تض ــة حت ــق النفق ــا ح ــا له ــت حام ــن كان ــة: وم ــال الزيدي 2- وق
ولكنهــا لا تســتحق الســكنى.

3 ـ وقــال الحنابلــة: فيــه، قولــن، الأول: إنّ النفقــة والســكنى عــى زوجهــا؛ 
والثــاني: بســقوط النفقــة والســكنى عنــه لأن المــال للورثــة، وهــي الأصــح عندهــم. 

ــا  ــا زوجه ــوفى عنه ــكنى للمت ــة والس ــق النفق ــقوط ح ــة: بس ــال الظاهري 4 ـ وق
ــاً. ــدة أم حام ــت في الع ــواء كان ــاً، س مطلق

ــت  ــا وإن كان ــا زوجه ــوفى عنه ــة للمت ــق النفق ــقوط ح ــة: بس ــال الإباضي 5 ـ وق
حامــاً، بــل لزمــت في مالهــا أو وليهــا أن لم يكــن لهــا مــال أو عــى ولدهــا مــن يــوم 

ــه مــال. ــه أن كان ل ولادت

وعليه:

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــة أزواج النب ــب دوام نفق ــاء المذاه عَ فقه ــى شرَّ ــى أي مبن فع
ــه؟!! ــه بعــد وفات ــه( وســكناهنَّ في بيوت وال
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فـي المذهب الحـنفي

نقتــر هنــا عــى أقــوال الآلــوسي الحنفــي البغــدادي في بيــان حكــم لــوزم 
ــهابه  ــك لإس ــه، وذل ــكناهن في بيوت ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة أزواج النب نف
ــارئ  ــى الق ــس ع ــات والتدلي ــبهات والمغالط ــن الش ــد م ــه للعدي ــوع وبث في الموض
الكريــم، فكانــت كاشــفاً عــن منهــج أعــام أهــل السُــنة والجماعــة في التضافــر عــى 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــام(، وه ــا الس ــة )عليه ــوة فاطم ــة النب ــم بضع هض

المسألة الأولى: أقوال الآلوسي )ت 1270(: 

ــه  ــاً وهــو أن النبــي )صــى الله علي ــا بحث أولاً: قوله:)ومــن الشــيعة مــن أورد هن
]والــه[ وســلم( إذا لم يــورث أحــداً فلــم أعطيــت أزواجــه الطاهــرات حجراتهــن؟

 والجـواب أن ذلـك مغلّطـة، لأن إفـراز الحجـرات للأزواج إنما كان لأجل كونها 
مملوكـة لهـن لا مـن جهـة الميراث، بـل لأن النبـي )صلى الله عليـه ]والـه[ وسـلم( 
بنـى كل حجـرة لواحـدة منهـنّ، فصـارت الهبـة مـع القبـض متحققـة وهـي موجبـة 
للملـك، وقـد بنـى النبـي )صلى الله تعـالى عليـه ]والـه[ وسـلم( مثـل ذلـك لفاطمة 
]عليهـا السالم[ وأسـامة وسـلمه إليهما؛ وكان كل من بيـده شيء مما بناه له رسـول 
الله )صلى الله عليـه ]والـه[ وسـلم( يتصرف فيـه تصرف المالـك على عهـده ]صلى 

الله عليـه واله[.
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ــنةّ والشــيعة أن الإمــام الحســن   ويــدل عــى مــا ذكــر مــا ثبــت بإجمــاع أهــل السُ
ــألها أن  ــة( وس ــة )الصدّيق ــن عائش ــتأذن م ــاة اس ــه الوف ــا حضرت ــام[ لم ــه الس ]علي
ــلم(،  ــه[ وس ــى الله عليه]وال ــى )ص ــده المصطف ــوار ج ــن ج ــاً للدف ــه موضع تعطي
فإنــه إن لم تكــن الحجــرة ملــك أم المؤمنــن لم يكــن للاســتئذان والســؤال معنــى، وفي 
القــرآن نــوع إشــارة إلى كــون الأزواج المطهــرات مالــكات لتلــك الحجــر حيــث قال 
ســبحانه: ﴿وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ﴾ ]الأحــزاب: 33[ فأضــاف البيــوت إليهــنّ ولم 

يقــل في بيــوت الرســول ]صــى الله عليــه والــه[())). 

ــا  ــرات أنهـ ــاء المطهـ ــر النسـ ــوت إلى ضمـ ــة البيـ ــر إضافـ ــه: )وظاهـ ــاً: قولـ ثانيـ
كانـــت ملكهـــن، وقـــد صّرح بذلـــك الحافـــظ غـــام محمـــد الأســـلمي في التحفـــة 
الاثنـــي عشريـــة، وذكـــر فيهـــا أن )عليـــه ]وعـــى آلـــه[ الصـــاة والســـام( بنـــى 
كل حجـــرة لمـــن ســـكن فيهـــا مـــن الأزواج، وكانـــت كل واحـــد منهـــن تتـــرف 
ـــه  بالحجـــرة الســـاكنة هـــي فيهـــا تـــرف المالـــك في ملكـــه بحضـــوره )صـــى الله علي

]والـــه[ وســـلم(.

ــه وأقبضــه إياهــا كان كمــن وهــب  ــاً لزوجت  وقــد ذكــر الفقهــاء أن مــن بنــى بيت
زوجتــه بيتــاً وســلّمه إليهــا، فيكــون البيــت ملــكاً لهــا ويشــهد لدعــوى أن الحجــرة 
التــي كانــت تســكنها عائشــة كانــت ملــكاً لهــا غــر الإضافــة في )بيوتكــن( الداخــل 
ــدم  ــة، وع ــن الصحاب ــر م ــا بمح ــا منه ــه فيه ــر لدفن ــتئذان عم ــا اس ــه حجرته في
إنــكار أحــد منهــم حتــى عــي ]عليــه الصــاة والســام[، واســتئذان الحســن 
]عليــه الســام[ منهــا لذلــك أيضــاً الثابــت عنــد أهــل السُــنةّ والشــيعة، كــا ذكــر في 

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص220.
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الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة وغــره مــن كتبهــم، فــإن تلــك الحجــرة لــو كانــت 
لبيــت المــال لحديــث »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث« لاســتأذن ]عليــه الســام[ 
مــن الــوزغ مــروان فإنــه إذ ذاك كان حاكــم المدينــة المنــورة والمتــرف في بيــت 
المــال، ولــو كانــت للورثــة بنــاء عــى زعــم الشــيعة مــن أنــه )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( يــوّرث كغــره، لــزم الاســتئذان مــن ســائر الأزواج أيضــاً لتعلــق حقهــن 
فيهــا عــى زعمهــم، بــل يلــزم الاســتئذان أيضــاً مــن عصبتــه ]صــى الله عليــه والــه[ 
ــا بتوريثهــم فحيــث لم يســتأذن  ــا يبقــى بعــد النصــف والثمــن إذا قلن المســتحقين لم

]عليــه الســام[ إلا منهــا علــم أنهــا ملكهــا وحدهــا.

والقـول بأنـه علـم رضـا الجميـع سـواها فاسـتأذنها لذلـك ممـا لا يقوم لهـم حجة، 
ولهـم في هـذا البـاب أكاذيب لا يعـوّل عليها ولا يلتفت أريب إليها، منها أن عائشـة 
أذنـت للحسـن ]عليـه السالم[ حين اسـتأذنها في الدفـن في الحجـرة المباركـة، ثـم 
ندمـت بعـد وفاتـه ]عليـه السالم[ وركبـت على بغلـة لهـا وأتـت المسـجد ومنعـت 

الدفـن ورمـت السـهام على جنازتـه الشريفـة الطاهـرة وادعـت الميراث.

وأنشأ ابن عباس يقول: 

تـبـلـــــــغــــت  تـجــمـلــــــــــت 
الثمــن مــن  التســع  لــك 

تــفــيــلـــــت عــشــــــت   وإن 
فكيــف الــكل ملكت

وركاكــة هــذ الشــعر تنــادي بكــذب نســبته إلى ذلــك الحــر رضي الله تعــالى عنــه، 
وليــت شــعري أي حاجــة لهــا إلى الركــوب ومســكنها كان تلــك الحجــرة المباركــة، 
ــن  ــا م ــا وله ــن به ــف يظ ــا كي ــم إنه ــا، ث ــت بابه ــع لأغلق ــدد المن ــت بص ــو كان لا، فل
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العقــل الحــظ الأوفــر بالنســبة إلى ســائر أخواتهــا أمهــات المؤمنــن تدّعــي المــراث 
وهــي وأبوهــا رويــا بمحــر الصحابــة الذيــن لا تأخذهــم في الله تعــالى لومــة لائــم 

»نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث«.

ــار  ــوت إلى ضمــر النســاء المطهــرات باعتب ــة البي  هــذا، ويجــوز أن تكــون إضاف
أنهــن ســاكنات فيهــا قائــات بمصالحهــا قيــات عليهــا، واســتعمال الخاصــة والعامــة 

شــائع بإضافــة البيــوت إلى الأزواج بهــذا الاعتبــار.

والاســتئذان يجــوز أن يكــون لانتقــال كل بيــت إلى ملــك الســاكنة فيــه بعــد وفاتــه 
ــن  ــا رأى م ــال لم ــت الم ــة ولي بي ــة الخليف ــن جه ــلم[ م ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي )ص
المصلحــة في تخصيــص كل منهــن بمســكنه وتركــه لهــا عــى نحــو الإقطــاع مــن بيــت 
ــون  ــار لا لك ــذا الاعتب ــن به ــة إلى ضميره ــون الإضاف ــه لك ــتأنس ب ــا يس ــال، ومم الم
البيــوت ملكهــن إضافــة البيــت إلى النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( في 
ــه  ــه ]صــى الله علي ــوت إلي ــة البي ــل ســيأتي إن شــاء الله تعــالى إضاف ــر، ب ــا أث غــر م
ــيِّ إلَِّ أَنْ  ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــوا لَ تدَْخُلُ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــك في قول ــه[ وذل وال
يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ ]الأحــزاب: 53[، وهــي أحــق بــأن تكــون للملــك، فليراجــع هــذا 

ــل())).  ــب وليتأم المطل

ثالثــاً: قولــه: )ومــن أهــل السُــنةّ مــن أجــاب مــن أهــل البحــث بعــد وفــاة النبــي 
]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ صــار في حكــم الوقــف عــى جميــع المســلمين فيجــوز 

لخليفــة الوقــت أن يخــص مــن شــاء بــا شــاء())). 

))) تفسير الآلوسي: ج22 ص7.
))) المصدر نفسه: ج4 ص220.
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وثمــة بعــض المتشــابهات في مطالــب القــول الأول والثــاني، سنشــر إليهــا تباعــاً، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الثانية: مناقشة المرتكزات الفكرية في القول الأول.

أولًا: مغالطة الآلوسي في أن البيوت النبوية بحكم الهبة المقبوضة.

قولــه: )ومــن الشــيعة مــن أورد هنــا بحثــاً وهــو أن النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( إذا لم يــورث أحــداً فلــم أعطيــت أزواجــه الطاهــرات حجراتهــن؟

ــل  ــا كان لأج ــأزواج إن ــرات ل ــراز الحج ــة، لأن إف ــك مغلّط ــواب أن ذل  والج
ــه[  ــه ]وال كونهــا مملوكــة لهــن لا مــن جهــة المــراث، بــل لأن النبــي )صــى الله علي
ــة  ــض متحقق ــع القب ــة م ــارت الهب ــنّ، فص ــدة منه ــرة لواح ــى كل حج ــلم( بن وس

ــك(. ــة للمل ــي موجب وه

أقول:

إنّ الركيــزة الأولى والتــي تكــررت في القــول الثــاني، هــي أمتــاك أزواج النبــي 
ــة  ــا هب ــل لكونه ــراث، ب ــة الم ــن جه ــة لا م ــر النبوي ــه( للحُج ــه وال ــى الله علي )ص
)وهــي موجبــة للتمليــك(، إنّ هــذا الادّعــاء هــو )المغلّطــة(، بــل والتدليــس، 
وهــو منهــج أهــل الباطــل الذيــن ينتــرون لظلــم مــن ظلــم بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام(، وذلــك إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لم يملّــك هــذه الحجــرات لأي 
امــرأة مــن أزواجــه في حياتــه ولم يهبهــا أيضــاً، ولــو كان لــدى أعــام أهــل السُــنةّ 
حديثــا واحــدا ولــو مرســاً أو ضعيفــاً لاحتجــوا بــه عــى مخالفيهــم بتمليــك النبــي 

ــه( لواحــدة مــن أزواجــه. ــه وآل )صــى الله علي
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بــل: ليــس هنــاك روايــة تاريخيــة واحــدة تثبــت هــذا المدعــى أي: أن النبــي )صــى 
 ، الله عليــه والــه( أفــرز الحجــرات لغــرض التمليــك، ولم يهبهــا لأي واحــدة منهــنَّ
إلا أن الثابــت عنــد أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــو مخالفــة النبــي )صــى الله عليــه 
ــاً اســتنصاراً لســنة الشــيخين، وتحــت  ــه وقف ــه( للقــرآن في الإرث وجعــل بيوت وال

ذريعــة أن السُــنةّ ناســخة للقــرآن،

ــه  ــاء النبــي )صــى الله علي ــة لبن ــه: ســنورد في الفصــل القــادم قــراءة تاريخي وعلي
ــات التــي لم  ــه ومــا ترتــب عليهــا مــن أمــور ليتضــح زيــف هــذه المدعي ــه( بيوت وال
يكــن لهــا أصــل ألا إتبــاع الهــوى واســتنصارا للباطــل والتضافــر عــى هضــم بضعــة 

النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام(، وإيذائهــا. 

ثانياً: مغالطة الآلوسي في استئذان الإمام الحسن )( من عائشة.

فسيمر بيانها في مناقشة القول الثاني فقد تكرر منه هناك.

المسألة الثالثة: مناقشة المرتكزات الفكرية في القول الثاني.

أشــتمل القــول عــى جملــة مــن المرتكــزات الفكريــة التــي تجلــت فيههــا المغالطات 
والتدليــس والقــراءة الناقصــة للتاريــخ بل وتحريــف الروايات وأقــاب النصوص، 

وهــي على النحــو الآتي:

أولً: مغالط��ة الآلوس��ي في إضاف��ة البيوت إلى ضمير النس��اء المطه��رات أنها كانت 
ملكهنّ.

 وجــاءت في قولــه: )وظاهــر إضافــة البيــوت إلى ضمــر النســاء المطهــرات ]أي 
قولــه تعــالى: )وقــرنّ في بيوتكــن([، أنهــا كانــت ملكهــنّ(.
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أقول:

إنّ هـذا الظاهـر لا وجـود لـه إلا عند من تضافـر على هضم بضعـة النبوة وصفوة 
الرسـالة فاطمـة )صلوات الله وسالمه عليها وعلى أبيهـا وبعلها وبنيها(.

ــزّ وجـــل  ــا عـ ــذا المدعـــى الزائـــف، فقـــد جعلهـ بـــل: إنّ القـــرآن ليعـــارض هـ
ــه وســـلم( وشرط عـــى المســـلمين الأذن في  ــه والـ ــه )صـــى الله عليـ ــة عليـ توقيفيـ

دخولهـــا، قـــال تعـــالى:

﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ ]الأحــزاب: 
.]53

 وقــد خالفــت عائشــة القــرآن فوضعــت يدهــا عــى الحجــرة النبويــة وأدخلــت 
إليهــا أبيهــا وصاحبــه دون وجــه شرعــي))).

ولذلــك نجــد الآلــوسي يتراجــع عــن هــذا الظاهــر، فيقــول: )وممــا يســتأنس بــه 
ــة  ــن إضاف ــوت ملكه ــون البي ــار لا لك ــذا الاعتب ــن به ــة إلى ضميره ــون الإضاف لك

البيــت إلى النبــي )صــى الله عليه]والــه[ وســلم( في غــر مــا أثــر(.

.)( ثانيًا: تدليس الآلوسي في تصرفهن بالبيوت النبوية في حياة النبي

ــه: )وكانــت كل واحــد منهــن تتــرف بالحجــرة الســاكنة  وقــد جــاءت في قول
هــي فيهــا تــرف المــال في ملكــه بحضــوره صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(.

))) لمزيــد مــن الاطّــاع، ينظــر: وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وموضــع قــره وروضتــه 
بــن اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه، للمؤلــف.
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أقول:

 وهــذا كــذب متعمــد عــى النبــي )صــى الله عليــه والــه(، وعــى أمهــات المؤمنين، 
وهــو مــا لم يســتطع الآلــوسي وغــره مــن أثباتــه ولــو بروايــة واحــدة، بــل ثبــت في 
ــذا  ــض ه ــو نقي ــا ه ــادم- م ــل الق ــيمر في الفص ــا س ــة -ك ــرة النبوي ــخ والس التاري

المدعــى الزائــف.

ثالثًا: مغالطة الآلوسي في أن من بنى بيتاً لزوجته وأقبضه إياها يكون ملكاً لها.

ــه وأقبضــه  ــاً لزوجت ــى بيت ــه: )وقــد ذكــر الفقهــاء أن مــن بن وقــد جــاءت في قول
ــاً وســلمه إليهــا، فيكــون البيــت ملــكاً لهــا(. ــه بيت إياهــا كان كمــن وهــب زوجت

أقول:

أ ـ ســبحان الله، منــذ متــى أصبــح للخلفــاء وأمهــات المؤمنــن شــواهد ممــا عليــه 
ــا  ــا زوجه ــوفى عنه ــة للمت ــق النفق ــقوط ح ــم بس ــن الحك ــكام، فأي ــن أح ــاء م الفقه

وســكناها في بيــت زوجهــا كــا مــرَّ بيانــه؟!!

ــذا  ــل به ــة لم تعم ــال عائش ــا ب ، ف ــنَّ ــر في بيوته ــنَّ بالتوق ــي له ــر الإله ــن الأم وأي
ــال؟!  الحكــم فخرجــت مــن دار الهجــرة الى البــرة بــن الأجانــب مــن الرج

ب ـ أيــن النــص عــى أن النبــي )صــى الله عليــه والــه( قــد أقبــض زواجاتــه الحجر 
التــي ســكنها، لم يستشــهد بــه القائل؟!!

ج ـ ومــن هــم هــؤلاء الفقهــاء، ومــن أي مذهــب، وهــل تحقــق الإجمــاع عليــه، 
وهــل هــذا الإجمــاع حــي أم حــدسي أم كشــفي، وأيــن القرينــة المعتــرة العاضــدة 
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ــواع مــن الإجمــاع؟! كلهــا مدعيــات زائفــة تقتــي هضــم  لتحقــق أحــد هــذه الأن
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام(. 

المس��الة الرابع��ة: مغالط��ات مبن��ى الحك��م بامتلاك عائش��ة لحجرتها 
بِاس��تئذان عمر ب��ن الخطاب والإمام الحس��ن)( في الدف��ن في حجرتها.

 وقــد جــاءت هــذه المغالطــات في قولــه: )ويشــهد لدعــوى أن الحجــرة التي كانت 
تســكنها عائشــة كانــت ملــكاً لهــا غــر الإضافــة في )بيوتكــن( الداخــل فيــه حجرتهــا 
اســتئذان عمــر لدفنــه فيهــا منهــا بمحــر مــن الصحابــة، وعــدم إنــكار أحــد منهــم 
ــا  ــام[ منه ــه الس ــن ]علي ــتئذان الحس ــام[، واس ــاة والس ــه الص ــي ]علي ــى ع حت
ــة  ــول المهم ــر في الفص ــا ذك ــيعة، ك ــنةّ والش ــل السُ ــد أه ــت عن ــاً الثاب ــك أيض لذل
ــال  ــت الم ــت لبي ــو كان ــإن تلــك الحجــرة ل ــة الأئمــة وغــره مــن كتبهــم، ف في معرف
لحديــث »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث« لاســتأذن -]عليــه الســام[- مــن 
ــال،  ــت الم ــورة والمتــرف في بي ــة المن ــه إذ ذاك كان حاكــم المدين ــوزغ مــروان فإن ال
ولــو كانــت للورثــة بنــاء عــى زعــم الشــيعة مــن أنــه )صــى الله عليه]والــه[ وســلم( 
يــوّرث كغــره، لــزم الاســتئذان مــن ســائر الأزواج أيضــاً لتعلــق حقهــن فيهــا عــى 
زعمهــم، بــل يلــزم الاســتئذان أيضــاً مــن عصبته]صــى الله عليــه والــه[ المســتحقين 
لمــا يبقــى بعــد النصــف والثمــن إذا قلنــا بتوريثهــم فحيــث لم يســتأذن]عليه الســام[ 

إلا منهــا علــم أنهــا ملكهــا وحدهــا.

ــم  ــوم له ــا لا يق ــك مم ــتأذنها لذل ــواها فاس ــع س ــا الجمي ــم رض ــه عل ــول بأن والق
ــا،  ــب إليه ــت أري ــا ولا يلتف ــوّل عليه ــب لا يع ــاب أكاذي ــذا الب ــم في ه ــة، وله حج
منهــا أن عائشــة أذنــت للحســن ]عليــه الســام[ حــن اســتأذنها في الدفــن في 
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الحجــرة المباركــة، ثــم ندمــت بعــد وفاتــه ]عليــه الســام[ وركبــت عــى بغلــة لهــا 
ــرة  ــة الطاه ــه الشريف ــى جنازت ــهام ع ــت الس ــن ورم ــت الدف ــجد ومنع ــت المس وأت

ــراث. ــت الم وادع

وأنشأ ابن عباس يقول: 

تـــبـــلــغــــــت تــــجــمـلــــــــت 
الثمــن التســع مــن  لــك 

تــــفــيــلـــــــت عـــشـــــــــت  وإن 
فكيف الكل ملكت

وركاكــة هــذ الشــعر تنــادي بكــذب نســبته إلى ذلــك الحــر رضي الله تعــالى عنــه، 
وليــت شــعري أي حاجــة لهــا إلى الركــوب ومســكنها كان تلــك الحجــرة المباركــة، 
ــن  ــا م ــا وله ــن به ــف يظ ــا كي ــم إنه ــا، ث ــت بابه ــع لأغلق ــدد المن ــت بص ــو كان لا، فل
العقــل الحــظ الأوفــر بالنســبة إلى ســائر أخواتهــا أمهــات المؤمنــن تدعــي المــراث 
وهــي وأبوهــا رويــا بمحــر الصحابــة الذيــن لا تأخذهــم في الله تعــالى لومــة لائــم 

"نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث"(.

أقول:

لقــد تكــون هــذا القــول مــن جملــة مــن المغالطــات والشــبهات، وأن كانــت 
تــدور ضمــن محــور واحــد وهــو الاســتناد الى الاســتئذان مــن عائشــة، فقــد أســهب 
الآلــوسي وهــو يحــاول تمريــر هــذه المغالطــات في اســتئذان عمــر بــن الخطــاب 
ــن  ــه م ــه( وريحانت ــه وال ــى الله علي ــى )ص ــبط المصطف ــى س ــن المجتب ــام الحس والإم
الدنيــا، وســيد شــباب أهــل الجنــة، والإمــام الثــاني مــن أئمــة العــرة النبويــة، اللذيــن 

ــم غــوى. ــار جهن مــن تمســك بهــام نجــى، ومــن تركهــم ضــل وهــوى، وفي ن
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فقـد بـذل الآلـوسي قصـارى جهـده للاسـتدلال على امتالك عائشـة لبيـت النبي 
ث(  )صلى الله عليـه والـه(، ودفع المعارضة فيما بين دوام سـكناها فيـه والنبي )لا يورِّ
مـن جهـة، وبين كونـه صدقـة للمسـلمين ولـزوم اسـتئذانهم في سـكناها مـن جهـة 

ثانيـة، وبين سـقوط حقهـا في السـكنى لكونهـا تـوفى عنهـا زوجهـا، من جهـة ثالثة.

فكانت هذه المغالطات على النحو الآتي:

أولً: المغالط��ة في مبن��ى حك��م اس��تئذان عمر بن الخط��اب من عائش��ة ليدفن في 
.)( حجرته��ا وإقرانه بحادثة وفاة الإمام الحس��ن

أمــا القــول باســتئذان عمــر بــن الخطــاب فهــو يختلــف مــن حيــث مبنــى الحكــم 
ــام( لم  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــك أن الإم ــن، وذل ــس في الحدث ــن التدلي ــا ع فض

ــه مفصــاً. يســتأذن مــن عائشــة، كــا ســيمر بيان

وأمــا عمــر بــن الخطــاب، لمــا وجــد أن عائشــة قــد وضعــت يدهــا عــى الحجــرة 
الشريفــة، وهــي غــر حجرتهــا التــي تســكن فيهــا كــا أثبتنــاه في دراســتنا الموســومة 
ــاف  ــن اخت ــه ب ــره وروضت ــع ق ــه( وموض ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــاة النب بـــ: )وف
أصحابــه واســتملاك أزواجــه(، لاســيما وهــي ابنــة الحاكــم الــذي حكــم المســلمين 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــد وف ــي بع ــياسي والاجتماع ــراغ الس ــة الف في مرحل
والــه(، فكانــت المتنفــذة في الحجــرة النبويــة الشريفــة، فأدخلــت أباهــا الى حجرتهــا 
ــن الحجــرة الشريفــة وحجرتهــا  ــع الجــدار الفاصــل ب ــم أمــرت برف ــه فيهــا ث فدفنت
فاســتملكت الاثنــن، ومــن ثــم: فــان اســتئذان عمــر كان تثبيتــا منــه لنفوذهــا 
وتســلطها عــى الحجــرة الشريفــة لغايــة في نفســه ظهــرت في هــذا الاســتئذان كــي 

ــه الى جــوار الروضــة المطهــرة. يكــون مدفن
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فعمـر بـن الخطـاب لطالمـا كان يكرمهـا مـن جهـة اشرتاكها في التصـدي للإمـام 
عيل وفاطمـة )عليهما السالم( في حيـاة رسـول الله )صلى الله عليـه والـه( فكيـف 
بعـد استشـهاده )صلى الله عليـه وآله( وتـولي ابن أبي قحافـة الحكومـة والإمارة على 
المسـلمين وقد أصبحت صاحبة النفوذ الذي لطالما كان يخشـاه ابن الخطاب فأجزل 
لهـا في العطـاء على بقيـة أمهـات المؤمنين، وحسـبك من هـذا النفوذ والتسـلط الذي 
يعـج بـه التاريـخ والحديـث والتفسير والرجـال تأليبهـا النـاس على عثمان بـن عفان 

وتكفيره لتقليلـه العطـاء عنهـا، فخرجـت صارخة بهم:

)اقتلــوا نعثــا فقــد كفــر()))، وهــي حقيقــة تضافــر عــى نقلهــا المؤرخــون 
النبويــة. للهجــرة  الثــاني  القــرن  منــذ  واللغويــون  والمحدثــون 

فلــا قتلــه الصحابــة ومنهــم ممــن بايــع تحــت الشــجرة كعبــد الرحمــن بــن عديــس 
البلــوي)))، تبرئــة مــن تحريضهــم عــى تكفــره وقتلــه، وكانــت قــد انســحبت مــن 
ــة في  ــت إلى سرف راجع ــا انته ــة، )فل ــة الى مك ــا متجه ــوج بأهله ــي تم ــة وه المدين
طريقهــا إلى مكــة لقيهــا عبــد بــن أم كلاب وهــو عبــد بــن أبي ســلمة ينســب إلى أمــه 

فقالــت لــه: مهيــم؟

))) الفتنــة ووقعــة الجمــل لســيف بــن عمــر الضبــي: ص115؛ تاريــخ الطــري: ج3 ص477؛ 
ــخ  ــر: ج3 ص206؛ تاري ــن الأث ــخ لاب ــل في التاري ــرازي:1 ص469؛ الكام ــم لل ــارب الأم تج
بــن العــري: ص105؛ غريــب الحديــث لابــن الأثــر: ج5 ص79؛ لســان العــرب لابــن منظــور: 
الصــاح  المعــارف لأبي  تقريــب  للزبيــدي: ج15ص745؛  العــروس  تــاج  ج11 ص670؛ 
الآداب  في  الفخــري  ص105؛  العــري:  لابــن  الــدول  مختــر  تاريــخ  ص286؛  الحلبــي: 

الســلطانية، لأبــن طقطقــا: ص90؛ وغيرهــا.
))) المصنفّ لأبن أبي شيبة الكوفي: ج7 ص429.
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قــال: قتلــوا عثــان فمكثــوا ثمانيــا. قالــت: ثــم صنعــوا مــاذا؟ قــال: أخذهــا أهــل 
المدينــة بالاجتــاع فجــازت بهــم الأمــور إلى خــر مجــاز اجتمعــوا عــى عــي بــن أبي 

طالــب ]عليــه الســام[!!

ــر لصاحبـــك،  ــذه إنْ تـــم الأمـ ــذه انطبقـــت عـــى هـ فقالـــت: والله ليـــت أن هـ
ـــا والله  ـــان مظلوم ـــل والله عث ـــول: قت ـــي تق ـــة وه ـــت إلى مك ردوني ردوني، فانصرف

لأطلبـــن بدمـــه!!

 فقــال لهــا ابــن أم كلاب: ولم فــوالله إنّ أول مــن أمــال حرفــه لأنــت، ولقــد كنــت 
تقولــن: اقتلــوا نعثــاً فقــد كفــر؟!!

 قالــت: إنهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه، وقــد قلــت وقالــوا وقــولي الأخــر خــر مــن 
ــولي الأول. ق

 فقال لها ابن أم كلاب:

الغـــر ومنـــك  البـــداء  منـــك 
الإمـــام بقتـــل  أمـــرت   وأنـــت 
قتلـــه في  أطعنـــاك   فهبنـــا 
 ولم يســـقط الســـقف مـــن فوقنـــا
تـــــدرُّإ ذا  النـــــــاس  بــــايــــع   وقـــــــد 
أثـــوابـــهــــــا للـحــــــرب  ويــلــبــــس 

 ومنـــك الريـــاح ومنـــك المطـــر
كفـــر قـــد  إنـــه  لنـــا   وقلـــت 
أمـــر مـــن  عندنـــا   وقاتلـــه 
 ولم ينكســـف شمســـنا والقمـــر
الصعـــر ويقيـــم  الشـــبا   يزيـــل 
ومـــا مـــن وفـــى مثـــل مـــن قـــد غـــدر

فانصرفــت إلى مكــة فنزلــت عــى بــاب المســجد فقصــدت للحجــر فســرت 
ــا، ووالله  ــل مظلوم ــان قت ــاس إن عث ــا الن ــا أيه ــت: ي ــاس فقال ــا الن ــع إليه واجتم
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لأطلبــن بدمــه())).

وعليه:

ــرة  ــى الحج ــد ع ــة الي ــا صاحب ــا وأنه ــدرك نفوذه ــاب كان ي ــن الخط ــر ب ــأن عم ف
الشريفــة والحجــرة التــي تســكنها والمتصّرفــة فيهــا، وليــس لكونهــا أحرزتهــا بالهبــة 
كــا يدعــي المدلســون، فلــم يُملّــك النبــي )صــى الله عليــه والــه( أي واحــدة منهــنَّ 

الحجــرة التــي أســكنها فيهــا؛ كــا ســيمر بيانــه لاحقــاً.

ومــن ثــم: فاســتئذان عمــر كاشــف عــن مغلّطــة مــن قــال بالتمليــك، بــل 
النــاس. عــى  والتدليــس 

ثانيً��ا: المغالط��ة في حادث��ة استش��هاد الإم��ام الحس��ن )( والتدلي��س في ق��ول 
اس��تئذانه من عائش��ة

وأما القول باسـتئذان الإمام الحسـن )عليه السالم(، فهو مُغلّطة أعظم من السـابقة، 
وذلك أن الإمام الحسـن )عليه السالم( لم يسـتأذن من عائشـة والعلة فيه من أمرين:

ــه-  ــة لا تقــول ب الأول: إن كان الحكــم في هــذه الحجــرات التوريــث -والإمامي
فللزوجــة الثمــن مــن البنــاء ولــكل واحــدة مــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( التســع مــن الثمــن، ومــن ثــم فالإمامــن الحســن والحســن والعقيلــة زينــب 

))) الفتنــة ووقعــة الجمــل لســيف بــن عمــر الضبــي: ص115؛ تاريــخ الطــري: ج3 ص477؛ 
تجــارب الأمــم للــرازي: ج1 ص469؛ الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: ج3 ص206؛ تاريــخ 
بــن العــري: ص105؛ غريــب الحديــث لأبــن الأثــر: ج5 ص79؛ لســان العــرب لابــن منظــور: 
الصــاح  المعــارف لأبي  تقريــب  للزبيــدي: ج15ص745؛  العــروس  تــاج  ج11 ص670؛ 
الآداب  في  الفخــري  ص105؛  العــري:  لابــن  الــدول  مختــر  تاريــخ  ص286؛  الحلبــي: 

ــا. ــا: ص90؛ وغيره ــن طقطق ــلطانية، لاب الس
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)عليهــم الســام( هــم الورثــة لتــام أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ــه  ــن وأخت ــام الحس ــة أي الأم ــن الورث ــون م ــتئذان يك ــى الاس ــأن مقت ــه ف وعلي

العقيلــة زينــب )عليهــا الســام(.

الثــاني: لكونــه صاحــب التوليــة عــى هــذه الحجــرات والروضــة النبويــة وذلــك 
بحكــم الجعــل الإلهــي في إمامتــه عــى مــن نطــق الشــهادتين ســواء مــن أمــن بذلــك 

أو لم يؤمــن فالإمــام يعمــل بتكاليفــه الشرعيــة ولا ينظــر الى مــا يقــرره النــاس.

 ومــن ثــم لا يســتأذن صاحــب التوليــة مــن الغاصــب للقــر النبــوي والحجــرة، 
رضيــت بذلــك عائشــة أم غضبــت.

ومثالـه مـا روي عـن أمير المؤمنين الإمـام عيل )عليـه السالم( لمـا قيـل لـه: أن 
عثمان بـن عفـان غاضـب عليك لمخالفتـك أمره في عـدم الخروج لمشـايعة الصحابي 
الجليـل أبي ذر الغفـاري لمـا نفـاه عثمان الى الربـذة فقـال )عليـه الصالة والسالم(:

»غضب الخيل على اللجُمِ«))).

ثالثًا: المغالطة في ثبوت استئذان الإمام الحسن )( لدى الشيعة والسُنّة.

أمـا القـول بـأن اسـتئذانه )عليه السالم( كان باتفاق الشـيعة والسُـنةّ فهـو مغلّطة 
وتدليـس على التاريـخ والقـارئ الكريـم معـاً، فهـذه وصيـة الإمام الحسـن الى أخيه 
الإمام الحسين )عليهما السالم(، والتي وردت في أجل كتب الشـيعة، فقد أخرجها 
ـدِ بْنِ مُسْـلِمٍ، قَالَ  ثقـة الإسالم الكلينـي )عليه رحمـة الله ورضوانه( بسـنده الى )مُمََّ

سَـمِعْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ ]الباقر عليه السالم[، يَقُولُ:

))) مروج الذهب للمسعودي: ج2 ص 342.
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: سَنُ بْنُ عَلٍِّ ]عليه السلام[ قَالَ للِْحُسَيِْ »لمَّا احْتُضَِ الَْ

هْنـِـي إلَِ   يَــا أَخِــي إنِِّ أُوصِيــكَ بوَِصِيَّــةٍ فَاحْفَظْهَــا، فَــإذَِا أَنَــا مِــتُّ فَهَيِّئْنـِـي، ثُــمَّ وَجِّ
ــي فَاطمَِــةَ  فْنـِـي إلَِ أُمِّ رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله عليــه والــه[ لأحُْــدِثَ بـِـه عَهْــداً، ثُــمَّ اصِْ

نِ فَادْفنِِّــي باِلْبَقِيــعِ. ]عليهــا الســام[، ثُــمَّ رُدَّ

ــا لَِّ  اءِ مَــا يَعْلَــمُ النَّــاسُ مِــنْ صَنيِعِهَــا وعَدَاوَتَِ مَــرَْ ــه سَــيُصِيبُنيِ مِــنَ الُْ  واعْلَــمْ أَنَّ
ــا لَنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ. ولرَِسُــولهِ ]صــى الله عليــه وآلــه[ وعَدَاوَتَِ

يــرِه فَانْطَلَقُــوا بـِـه إلَِ مُصَــىَّ  سَــنُ ]عليــه الســام[ ووُضِــعَ عَــىَ سَِ  فَلَــاَّ قُبـِـضَ الَْ
ــىَ  ــزِ فَصَــىَّ عَ نَائِ ــىَ الَْ ــه عَ ــذِي كَانَ يُصَــيِّ فيِ ــه[ الَّ ــه وال رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله علي
ــفَ  ــاَّ أُوقِ ــجِدَ، فَلَ ــلَ الَْسْ ــلَ فَأُدْخِ ــه حُِ ــىَّ عَلَيْ ــاَّ أَنْ صَ ــام[ فَلَ ــه الس ــنِ ]علي سَ الَْ
ـُـمْ قَــدْ  ــا إنَِّ ، وقِيــلَ لََ ــرَُ عَــىَ قَــرِْ رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله عليــه والــه[ بَلَــغَ عَائشَِــةَ الَْ
جٍ،  سَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ ليُِدْفَــنَ مَــعَ رَسُــولِ اللَّ، فَخَرَجَــتْ مُبَــادِرَةً عَــىَ بَغْــلٍ بسَِْ أَقْبَلُــوا باِلَْ

ــتْ: جــاً، فَوَقَفَــتْ وقَالَ ــتْ فِ الِإسْــاَمِ سَْ ــرَأَةٍ رَكبَِ لَ امْ ــتْ أَوَّ فَكَانَ

ــولِ اللَّ  ــىَ رَسُ ــكُ عَ تَ ءٌ، ولَ يُْ ــه شَْ ــنُ فيِ ــه لَ يُدْفَ ــي، فَإنَِّ ــنْ بَيْتِ ــمْ عَ ــوا ابْنَكُ  نَحُّ
ــاَ: ــوَاتُ اللَّ عَلَيْهِ ــيٍِّ صَلَ ــنُ عَ ــنُْ بْ سَ ــا الُْ ــالَ لََ ــه، فَقَ حِجَابُ

 قَدِيــاً هَتَكْــتِ أَنْــتِ وأَبُــوكِ حِجَــابَ رَسُــولِ اللَّ ]صلى الله عليــه والــه[، وأَدْخَلْتِ 
بَيْتَــه مَــنْ لَ يُـِـبُّ رَسُــولُ اللَّ قُرْبَــه، وإنَِّ اللَّ سَــائلُِكِ عَــنْ ذَلـِـكِ يَــا عَائشَِــةُ، إنَِّ أَخِــي 
ــداً،  ــه عَهْ ــدِثَ بِ ــه[ ليُِحْ ــه وال ــى الله علي ــولِ اللَّ ]ص ــه رَسُ ــنْ أَبيِ ــه مِ بَ ــرَنِ أَنْ أُقَرِّ أَمَ
تـِـكَ  واعْلَمِــي أَنَّ أَخِــي أَعْلَــمُ النَّــاسِ بـِـاللَّ ورَسُــولهِ، وأَعْلَــمُ بتَِأْوِيــلِ كتَِابـِـه مِــنْ أَنْ يَْ

ه، لأنََّ اللَّ تَبَــارَكَ وتَعَــالَ يَقُــولُ: عَــىَ رَسُــولِ اللَّ سِــرَْ
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لَكُــمْ﴾  يُــؤْذَنَ  أَنْ  إلَِّ  النَّبـِـيِّ  بُيُــوتَ  تَدْخُلُــوا  لا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــا  َ أَيُّ ﴿يــا   
]الاحــزاب:52[ وقَــدْ أَدْخَلْــتِ أَنْــتِ بَيْــتَ رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله عليــه والــه[ 

: عَــزَّ وجَــلَّ قَــالَ اللَّ  إذِْنـِـه وقَــدْ  بغَِــرِْ  جَــالَ  الرِّ

﴾ ]الحجرات:3[  ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لا تَرْفَعُــوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ َ  ﴿يــا أَيُّ
بْــتِ أَنْــتِ لأبَيِــكِ وفَارُوقِــه عِنْــدَ أُذُنِ رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله عليــه  ولَعَمْــرِي لَقَــدْ ضََ

: وآلــه[ الَْعَــاوِلَ وقَــالَ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ

مْ  ـمْ عِنْـدَ رَسُـولِ الله أُولئـِكَ الَّذِيـنَ امْتَحَـنَ الله قُلُوبَُ ـونَ أَصْواتَُ ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ يَغُضُّ
للِتَّقْـوى﴾ ولَعَمْـرِي لَقَـدْ أَدْخَلَ أَبُوكِ وفَارُوقُه عَلَ رَسُـولِ اللَّ ]صىل الله عليه وآله[ 
ـا اللَّ بهِ عَلَ لسَِـانِ رَسُـولِ اللَّ ]صلى  ـه مَـا أَمَرَهَُ بقُِرْبِمِاَ مِنـْه الأذََى ومَـا رَعَيَـا مِـنْ حَقِّ
مَ مِنْهُمْ أَحْيَاءً، وتَاللَّ يَا عَائشَِـةُ  مَ مِـنَ الُْؤْمِنيِنَ أَمْوَاتاً مَا حَـرَّ الله عليـه والـه[ إنَِّ اللَّ حَـرَّ
سَـنِ عِنْـدَ أَبيِـه رَسُـولِ اللَّ ]صىل الله عليـه  لَـوْ كَانَ هَـذَا الَّـذِي كَرِهْتيِـه مِـنْ دَفْـنِ الَْ

ه سَـيُدْفَنُ وإنِْ رَغِمَ مَعْطسُِـكِ. وآلـه[ جَائـِزاً فيِماَ بَيْنَنَـا وبَينَْ اللَّ لَعَلمِْـتِ أَنَّ

نَفِيَّةِ، وقَالَ: دُ بْنُ الَْ مَ مَُمَّ  قَالَ ثُمَّ تَكَلَّ

ــنَ  ــكِ، ولَ تَلْكِِ ــنَ نَفْسَ ــاَ تَلْكِِ ــلٍ فَ ــىَ جََ ــاً عَ ــلٍ ويَوْم ــىَ بَغْ ــاً عَ ــةُ يَوْم ــا عَائشَِ  يَ
ــتْ: ــه، فَقَالَ ــتْ عَلَيْ ــالَ فَأَقْبَلَ ــمٍ. قَ ــي هَاشِ ــدَاوَةً لبَِنِ الأرَْضَ عَ

ــنُْ  سَ ــا الُْ ــالَ لََ ــكَ؟ فَقَ ــاَ كَلَمُ ــونَ فَ مُ ــمُ يَتَكَلَّ ــؤُلَءِ الْفَوَاطِ ــةِ هَ نَفِيَّ ــنَ الَْ ــا ابْ  يَ
]عليــه الســام[:

ــةُ  ــمَ، فَاطمَِ ــاَثُ فَوَاطِ ــه ثَ ــدْ وَلَدَتْ ــوَاللَّ لَقَ ــمِ، فَ ــنَ الْفَوَاطِ ــداً مِ ــى تُبْعِدِيــنَ مَُمَّ  وأَنَّ
ــمٍ،  ــنِ هَاشِ ــدِ بْ ــتُ أَسَ ــةُ بنِْ ــزُومٍ، وفَاطمَِ ــنِ مَْ ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــذِ بْ ــنِ عَائِ ــرَانَ بْ ــتُ عِمْ بنِْ
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وفَاطمَِــةُ بنِْــتُ زَائـِـدَةَ بْــنِ الأصََــمِّ ابْــنِ رَوَاحَــةَ بْــنِ حُجْــرِ بْــنِ عَبْــدِ مَعِيــصِ بْــنِ عَامِر.

كُــمْ  ــوا ابْنَكُــمْ واذْهَبُــوا بـِـه فَإنَِّ قَــالَ: فَقَالَــتْ عَائشَِــةُ للِْحُسَــنِْ ]عليــه الســام[: نَحُّ
ــه  ــمَّ أَخْرَجَ ــه ثُ ــرِْ أُمِّ ــام[ إلَِ قَ ــه الس ــنُْ ]علي سَ ــىَ الُْ ــالَ: فَمَ ــونَ. قَ ــوْمٌ خَصِمُ قَ

ــعِ«))). ــه باِلْبَقِي فَدَفَنَ

رابعًا: نكرانه لما شجر بين عبد الله بن عباس وعائشة والتدليس على القارئ.

أمــا نكرانــه لقــول عبــد الله بــن عبــاس فهــو قائــم عــى التدليــس كــا شــانه فيــا 
قــال ويقــول، ولقــد أخرجــه علــاء الشــيعة في غــر موضــع مــن مصنفاتهــم، فمنهــا:

ــل  ــى بغ ــوم ع ــوأتاه ي ــا: )وا س ــا له ــة قائ ــى عائش ــاس ردّ ع ــن عب ــد الله ب إنّ عب
ويــوم عــى جمــل تريديــن أن تطفــئ فيــه نــور الله، وتقاتــي أوليــاء الله، وتحــولي بــن 
رســول الله وبــن حبيبــه أن يدفــن معــه، ارجعــي فقــد كفــى الله تعــالى المؤنــة، ودفــن 
الحســن إلى جنــب أمــه، فلــم يــزدد مــن الله تعــالى إلاّ قربــاً، ومــا ازددتــم منــه والله إلاّ 

بُعــداً، يــا ســوأتاه انــرفي فقــد رأيــتِ مــا سّركِ.

ــيتم  ــا نس ــا: أَمَ ــى صوته ــادت بأع ــي ون ــت في وجه ــاس[: فقطبّ ــن عب ــال ]اب ق
ــاد؟ ــذو أحق ــم ل ــاس، إنك ــن عب ــا ب ــل ي الجم

 فقلـت: أم والله مـا نسـيه أهـل السماء، فكيـف ينسـاه أهـل الأرض، فانصرفـت 
تقول: وهـي 

النــوى بهــا  فاســتقرّ  عصاهــا  المســافر(فألقــت  بالإيــاب  عينــاً  قــرّ  كمــا 

))) الكافي: ج1 ص303-302.
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وروى المجلــي في البحــار نقــاً عــن عيــون المعجزات المنســوب للمرتــى قال: 
)فقــام ابــن عبــاس )رضي الله عنــه( وقــال: يــا حمــراء ليــس يومنــا منــك بواحــد يــوم 
عــى الجمــل ويــوم عــى البغلــة، أمــا كفــاك أن يقــال: يــوم الجمــل حتــى يقــال يــوم 
البغــل يــوم عــى هــذا ويــوم عــى هــذا، بــارزة عــن حجــاب رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه وســلّم( تريديــن إطفــاء نــور الله والله متــمّ نــوره ولــو كــره المشركــون، 

إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

فقالت له: إليك عني وأفّ لك ولقومك())) .

وروى أيضــاً نقــاً عــن الخرايــج للراونــدي: )ثــمّ قــال ابــن عبــاس -لعائشــة-: 
وا ســوأتاه يومــاً عــى بغــل ويومــاً عــى جمــل.

قــال: وفي روايــة: يومــاً تجمّلــت ويومــاً تبغّلــت وإن عشــت تفيّلــت. فأخــذه ابــن 
الحجّــاج الشــاعر البغــدادي فقــال:

تــــــــــبــــغّـــــــلــــــــــت تــــــــجـــــمّـــــلــــــــــــت 
يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت

تــــــــــفـــــيّـــــــلــــــــــــت عـــــــــــــــــشـــــــت  وإن 
لكِ التسع من الثمن وبالكل تملّكت()))

وروى ابن شهر آشوب في المناقب كلام ابن عباس مع عائشة وفيه:

تــــبــغّــــــــــلت تـــــفــيّـــــــلــــت)تـــــــجـــــمّــلـــــت  عــــــــشـــــت  وإن 

ثمّ قال: قال الصقر البصري:

))) بحار الأنوار 44 / 141 نقلًا عن عيوان المعجزات.
ــة  ــج 1 / 243 ط مؤسس ــع الخرائ ــدي. راج ــج للراون ــاً عــن الخراي ــه/ 154 نق ــدر نفس ))) المص

ــم. ــام( ق ــه الس ــدي )علي ــام المه الإم



158. . . )( الفصل الثالث : مخالفة فقهاء المذاهب السبعة لحكم سقوط نفقة أزواج النبي

الهـــادي الحســـن   ويـــوم 
ومـــــانــعـــــتِ  ومــايـســـــتِ 
الله رســـــول  بيــــت   وفــــــي 
أولــــــى الــــزوجـــــة   هـــــــل 
 لـــك التســـع مـــن الثمـــن
تــــبـــغـــلـــــتِ تــــجــمّــلــــــتِ 

 عــلـــــــى بغــلــــك أسـرعـــــت
وقــاتـــلــــت  وخـــاصــمــــت 
تــحــكّــمـــــت  بــالـــظــــلــــم 
الــبـنــــــت مـــن   بـالـمــــواريث 
ـــت ـــل تـــحــكّــمـــ  فبـــالكــ
تــــفيلتِ()))())) ولـــــــو عـشــــتِ 

خامسًا: المغالطة في مبنى حكم امتلاك عائشة لبيت النبي )( هو وفرة عقلها.

فجـاءت في قولـه: )ثـم إنها كيف يظـن بها ولها من العقل الحظ الأوفر بالنسـبة إلى 
سـائر أخواتهـا أمهـات المؤمنين تدعي الميراث وهي وأبوها رويـا بمحضر الصحابة 

الذيـن لا تأخذهـم في الله تعالى لومة لائم »نحن معـاشر الأنبياء لا نورث«(.

أقول:

أ- أمــا حضهــا الأوفــر في العقــل فيشــهد لهــا عليــه خروجهــا مــن المدينــة وتركهــا 
ــاس  ــود الن ــرة تق ــة الى الب ــب متجه ــال الأجان ــع الرج ــا م ــزوم داره ــر الله بل أم
ــه هــو حــرب لرســول  ــأن حرب ــه الســام(، مــع يقينهــا ب لحــرب الإمــام عــي )علي

ــه(. ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس

ب- أمــا قولــه بأنهــا لم تــدع المــراث وهــي وأبوهــا قــد روت بمحــر الصحابــة 
اللذيــن لا تأخذهــم في الله تعــالى لومــة لائــم »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث«(.

))) المناقب: 3 / 204، ط: الحيدرية.
))) موسوعة عبد الله بن عباس، للسيد مهدي الخرسان: ج5 ص116-115.
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فقـد أخـرج البخـاري ومسـلم النيسـابوري: أن أمير المؤمنين الإمـام عيل )عليه 
السالم( والعبـاس بـن عبـد المطلـب وهـو صاحـب العصمـة كما يقـول أهل السُـنةّ 
والجماعـة قـد صرحـا عـن رأيهما فيما قاله أبـو بكر وعمـر وتبعتهما عائشـة وفي محضر 
أهـل الشـورى )والصحابـة اللذيـن لا تأخذهـم في الله لومـة لائـم(، أنهما )كاذبين 

أثمين غادريـن خائنين(، كما سـيمر بيانـه في مناقشـة القـول الثالث.

المس��ألة الخامس��ة: مناقش��ة الق��ول الثال��ث وبيان فس��اد مبن��ى الحكم 
.)( بج��واز تصرف خليف��ة الوقت بأم��وال النبي

ــنةّ مــن أجــاب مــن أهــل البحــث بعــد وفــاة النبــي  ــه: )ومــن أهــل السُ أمــا قول
ــلمين(. ــع المس ــى جمي ــف ع ــار في حكــم الوق ــلم[ ص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ]ص

أقول:

أولً: انقلاب الآلوسي على ذاته.

إنّ الآلـوسي ينقلـب في هـذا القـول على ذاته، وذلـك أن النبي الأعظـم )صلى الله 
عليـه وآلـه( قـد أصبـح لديه أمـوالاً، وأنها صـارت في حكم الوقف، ومـن ثم: فأين 
الكمالات النفسـية والدنيـا الفانية التي أحتـج بها من قبـل في رده الآيتين الكريمتين 
﴿وَوَرِثَ سُـلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ و﴿يَرِثُنِـي وَيَـرِثُ مِـنْ آَلِ يَعْقُـوبَ﴾ وأسـهب في الحديـث 

بين الوارثـة في الحقيقـة والمجـاز، والظنـي والقطعي وغيرها مـن المغالطات؟!

ثانيًا: التعارض بين ادخال عائشة لأبيها في بيت النبي )( وبين كونها من الموقوفات.

إذا كان مــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أصبــح وقفــاً فكيــف 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــه حج ــا وصاحب ــل أبيه ــق في أن تدخ ــة الح لعائش
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ــاك  ــال أمــا موقــوف عــى المســلمين فيلــزم اســتئذانهم جميعــاً وأمــا هن وســلم( والم
ــة؟! ــه عائش ــر وابنت ــو بك ــه أب ــه حقوق ــه فغصب ــوف علي موق

 )( ثالثً��ا: متى ثبتت خلافة الخليفة ش��رعًا كي يجوز له التص��رف بأموال النبي
وهل له التصرف فيها مع الثبات.

ــى الله  ــول الله )ص ــوال رس ــت في أم ــة الوق ــرّف خليف ــواز ت ــول: )بج ــا الق أم
ــر؟! ــت الآخ ــى يثب ــت الأول حت ــى ثب ــلم(، فمت ــه وس ــه وآل علي

بمعنــى: متــى ثبتــت خلافتــه شرعًــا مــع مخالفــة النــص النبــوي في تعيــن الخليفــة 
وجعلــه في محــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ فأبــو بكــر خليفــة عــر ســقيفة 
ــمَّ فــإن عنــوان  ــرْ الجعــل الإلهــي والنــص النبــوي؛ ومــن ث بنــي ســاعدة وليــس عِ
الخلافــة لم يثبــت شرعًــا فكيــف يثبــت الجــواز في التــرف بأمــوال رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

رابعًا: رأي الإمام علي )( والعباس ينفي ادّعاء أبي بكر وعمر في التولية.

ــر  ــاء أبي بك ــابوري في ادّع ــلم النيس ــه مس ــذي أخرج ــث ال ــرَْ الحدي ــت عِ ــد ثب ق
لمنصــب التوليــة هــو في نظــر الإمــام )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب: 

ــن()))!!  ــادر، خائ ــم، غ )كاذب، آث

))) صحيح مسلم، باب: حكم الفيء، ج5 ص152؛ سنن أبي داود: ج2 ص21.
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المبحث الثاني
حكم نفقة أزواج النبي )( وسكناهن في بيوته

في المذهب المالكي

المس��ألة الأولى: مبنى الباجي الأندلس��ي )ت 474 هـ( والحطاب الرعيني )ت 
954 هـ(.

ــاء  ــى فقه ــي مبن ــاب الرعين ــي والحط ــي الأندل ــوال الباج ــرْ أق ــا عِ ــح لن يتض
ــكناهن  ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة أزواج النب ــم نفق ــي في حك ــب المالك المذه

ــه. ــد وفات ــه بع في بيوت

فقــد ذهــب الباجــي والحطــاب الرعينــي الى أن حديــث »لا نــورث«، وحديــث 
ــوب  ــى وج ــدل ع ــه؛ ي ــات علي ــنَّ محبوس ــائي« ولكونه ــة نس ــد نفق ــت بع ــا ترك »م
ــه؛ وأن ذلــك  ــه بعــد وفات ــه وســلم( في مال ــه وآل نفقــة أزواج النبــي )صــى الله علي

مــن خصائصــه، وهــو عــى النحــو الآتي:

 1- قــال الباجــي: )وقولــه -صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم- »مــا تركــت بعــد 
نفقــة نســائي ومؤنــة عامــي فهــو صدقــة« يريــد -والله أعلــم- أن نفقــة نســائه -صلى 
ــن  ــق م ــك ح ــا لأن ذل ــلمين إم ــال المس ــت م ــة في بي ــلم- ثابت ــه[ وس ــه ]وال الله علي
حقوقــه -صــى الله عليه]والــه[ وســلم- أو لأن ذلــك حــق مــن حقــوق أزواجــه ؛ 

لأنهــن محبوســات عليــه عــن النــكاح، قــال الله عــز وجــل:

مِــنْ  أَزْوَاجَــهُ  تَنْكِحُــوا  وَلَ أَنْ  ــهِ  اللَّ رَسُــولَ  تُــؤْذُوا  لَكُــمْ أَنْ   ﴿وَمَــا كَانَ 
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ــهِ عَظِيمًــا﴾ ]الأحــزاب: 53[ لازم لهــن عــى  بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلِكُــمْ كَانَ عِنْــدَ اللَّ
حســب مــا يجــب لغيرهــن مــن نســاء المســلمين أو عــى وجــه التفضيــل لهــن لعــدم 

ــن())). ــن وهجرته إيمانه

 2- قال الحطاب الرعيني في كتاب النكاح، باب الخصائص:

ــا  ــاق وم ــة الط ــث في ترجم ــزء الثال ــر الج ــات في أواخ ــن ع ــرر لاب ــال في الط )ق
ــارق:  ــال في المش ــتغناء ق ــن الاس ــه، وم ــن ألفاظ ــزم م يل

ــه، إلى أن  ــد وفات ــه بع ــه[ في مال ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــة أزواج النب ــت نفق وجب
ــه: ــن لقول مت

»إنــا معــر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة« ولقولــه: »مــا تركــت بعــد نفقــة 
نســائي ومؤنــة عيــالي فهــو صدقــة« ولأنهــن كــن محبوســات عليــه بعــد موتــه لقولــه 
ــهُ مِــنْ  ــوا أَزْوَاجَ ــهِ وَلَ أَنْ تَنْكِحُ ــولَ اللَّ ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُ تعــالى: ﴿وَمَ

بَعْــدِهِ أَبَــدًا﴾ انتهــى())).

المسألة الثانية: مناقشة قولهما.

أولًا: المعارضة في الأحكام الشرعية.

لقــد حــاول الباجــي والحطــاب الرعينــي إيجــاد مخــرج شرعــي لبقــاء أزواج النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( في بيوتــه، وذلــك لمعارضتــه أحــكام شرعيــة أخــرى، وهــي:

))) المنتقى شرح الموطأ: ج7 ص318.
))) مواهب الجليل: ج5 ص12.
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1- أن الله تعــالى جعلهــا توقيفيــة عــى نبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 
ــل: ــز وج ــال ع ــلم(، فق وس

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَ تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَِّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ]الأحزاب: 53[.

ــنَْ في هــذه البيــوت عــى الرغــم  ــه( بقِ ــه وأل  إلا أن أزواج النبــي )صــى الله علي
مــن صريــح القــرآن في توقيفهــا عليــه مــا لم يحصــل الأذن منــه، ومــن ثــم ليــس لهــن 

الحــق في البقــاء في هــذه البيــوت بعــد وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه(.

2- إنّ بقائهــن يتعــارض مــع حكــم ســقوط حــق النفقــة للمتــوفى عنهــا زوجهــا 
في المذهــب المالكــي، وأمــا حــق الســكنى فقــد قيــدوه بالعــدة فــاذا أنقضــت العــدة 
ــل  ــب، ب ــام المذه ــول إم ــك ق ــي بذل ــف الرعين ــد خال ــاء، وق ــا في البق ــق له ــا ح ف

خالــف فتــواه هــو أيضــا:

قيل لمالك بن أنس:

 )]قلــت[: أرأيــت المتــوفى عنهــا زوجهــا أيكــون لهــا النفقــة والســكنى في العــدة 
في مــال الميــت أم لا؟ )قــال( قــال مالــك:

 لا نفقــة لهــا في مــال الميــت ولهــا الســكنى أن كانــت الــدار للميــت وإن كان 
عليــه ديــن والــدار دار الميــت كانــت أحــق بالســكنى مــن الغرمــاء وتبــاع للغرمــاء 
ويشــرط الســكنى عــى المشــرى وهــذا قــول مالــك وأن كانــت الــدار بكــراء فنقــد 
الــزوج الكــراء فهــي أحــق بالســكنى وإن كان لم ينقــد الكــراء وإن كان مــوسرا فــا 

ســكنى لهــا في مــال الميــت ولكــن تتــكارى مــن مالهــا())). 

))) المدونة الكبرى: ج2 ص475
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وقال القيرواني )ت 389هـ(، والحطاب الرعيني )ت 954هـ(:

ــت أو  ــدار للمي ــت ال ــكنى إن كان ــا الس ــاة، وله ــن وف ــدة م ــكل معت ــة ل )ولا نفق
قــد نقــد كراءهــا، ولا تخــرج مــن بيتهــا في طــاق أو وفــاة حتــى تتــم العــدة إلا أن 
ــم  ــرج وتقي ــل فلتخ ــراء المث ــبه ك ــا يش ــراء م ــن الك ــل م ــدار ولم يقب ــا رب ال يخرجه

ــدة())).  ــي الع ــى تنق ــه حت ــل إلي ــذي تنتق ــع ال بالموض

3 ـ إنّ ســكناهنَّ في البيــوت النبويــة يعــارض حكــم )مــا تركنــاه صدقــة(، فكيــف 
يبــاح لهــنّ مــا هــو صدقــة للمســلمين.

4 ـ لقــد ذهــب أهــل الســنة الى أنهــنّ ممــن يحــرم عليهــنّ الصدقــة لقولهــم إنهــن مــن 
آلــه وقــد حــرّم الله تعــالى عليهــم الصدقــة، فكيــف لهــنّ الســكنى فيــا هــو صدقة؟

ــة  ــائل الشرعي ــذه المس ــن ه ــرف ع ــا الط ــي غض ــاب الرعين ــي والحط ــن الباج لك
ــه  ــه ســمع النبــي )صــى الله علي وصرفــا همهــا في الدفــاع عــن مدعــى أبي بكــر بأن
وآلــه(: »لا يــورث« فحــاولا أيجــاد مخــرج شرعــي لبقائهــن في بيــوت النبــي )صــى 

ــه(، وهــو )لا يــورث(. ــه وال الله علي

 وغفــا أيضــا عــن مســألة أخــرى، وهــي: أذا كان يــورث، فهــل لهــن الحــق في 
ــن  ــب أحداه ــون نصي ــم يك ــن ث ــاء!! وم ــن البن ــن م ــات الثم ــن مجتمع ــاء، وله البق

ــك أنهــنَّ كــن تســع نســاء؟! التســع مــن الثمــن، وذل

 وغفــا أيضــا أن وجــه دوام أخذهــن للنفقــة مــن الشــيخين أبي بكــر وعمــر قــد 
أختلــف بعــد مجــيء عثــان بــن عفــان الى الحكــم فقطــع بعــض نفقــة عائشــة، فشــجر 

))) رسالة أبي زيد القيرواني: ص490؛ مواهب الجليل للحطاب الرعيني: جه ص508.
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بينهــا النــزاع والمخاصمــة، كــا مــرَّ بيانــه.

والسؤال المطروح:

إذا كان أخذهــنّ للنفقــة وســكناهن في بيــوت النبــي )صــى الله عليــه والــه( ممــا 
أقــره الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، فلــاذا يخالفــه عثــان بــن عفــان لينتهــي بــه 

المطــاف الى قتلــه ودفنــه في مقابــر اليهــود المعروفــة بحــش كوكــب؟!

ثانياً: فساد مبنى الحكم في المورد الثاني.

أمــا مبناهمــا في الحكــم بحديــث: »لا يقتســم ورثتــي« فســيمر بيــان عللــه وســقمه 
وفســاد الاحتجــاج بــه لاحقــاً.

ثالثاً: اختلاف المذاهب في حكم الزواج من نساء النبي )( بعد وفاته.

أما مبنى الحكم في حبسهنَّ عليه )صلى الله عليه واله( لقوله تعالى:

ــهِ وَلَ أَنْ تَنْكِحُــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ  ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ اللَّ
ــدًا﴾، ]الاحــزاب:53[، فقــد أختلــف فقهــاء المذاهــب في حكمهــا، بــن القــول  أَبَ
بالتحريــم والإباحــة، ومــن ثــم فــا صحــة لحكــم حبســهنّ عليــه وجعلــه ضريعــة 
ــه(، وهــي عــى  ــه وال في لــزوم نفقتهــنّ وســكناهنّ في بيــوت النبــي )صــى الله علي

النحــو الآتي:

1- المذهــب الإمامــي، فقــد قالــوا: بالحرمــة مطلقــاً لا فــرق بــن بنــى بهــا النبــي 
ــيخ  ــال الش ــا، ق ــوفى عنه ــن ت ــت م ــذا حرم ــي، وك ــه( أو لم يبن ــه وال ــى الله علي )ص

ــه(: ــة الله ورضوان ــه رحم ــوسي )علي الط
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)كل امــرأة تزوجهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــات عنهــا، لا يحــل لأحــد 
أن يتزوجهــا بــا خــاف، دخــل بهــا أو لم يدخــل، وعندنــا: أن حكــم مــن فارقهــا 
ــل  ــا لا تح ــا، في أنه ــات عنه ــن م ــم م ــه حك ــه( في حيات ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

لأحــد أن يتزوجهــا.

دليلنا: قوله تعالى: »ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا« وذلك عام.

وقولــه تعــالى: »وأزواجــه أمهاتهــم« ]الأحــزاب: 6[ يــدل عليــه أيضــا، لأنــه عــى 
عمومــه، ولأن بنفــس العقــد يــرّنَ أمهــات لنــا، فــا يحــل لنــا أن نعقد عليهــن())).

2- المذهــب الشــافعي: فقــد قالــوا: )قولــه تعــالى )وأزواجــه أمهاتهــم( في معنــى 
ــن  ــد نكاحه ــل لأح ــن لا يح ــات عنه ــاتي م ــه ال ــه أن أزواج ــى، وأراد ب دون معن

ومــن اســتحل ذلــك كان كافــرا.

ــالله  ــوذ ب ــت أع ــي قال ــة الت ــا كالكلبي ــم فارقه ــا ث ــل به ــا ولم يدخ ــا إذا تزوجه أم
ــا: ــال له ــك. فق من

»لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك«.

 فقيــل إنــه تزوجهــا عكرمــة بــن أبي جهــل في خلافــة )الصديــق( أو خلافــة عمــر 
ــه لم يدخــل بهــا، فخــى عنهــا، وقيــل: إنّ الــذي تــزوج  ــه: أن ــمَّ برجمهــا، فقيــل ل فهَ
ــا  ــذي تزوجه ــب ال ــو الطي ــاضي أب ــال الق ــدي. وق ــس الكن ــن قي ــعث ب ــا الأش منه

المهاجــر ابــن أبي أميــة ولم ينكــر أحــد ذلــك فــدل عــى أنــه اجمــاع())). 

))) الخلاف: ج4 ص245.
))) المجموع: ج16 ص145.
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3- المذهــب الحنبــي: فقــد قالــوا: )وحــرم عــى غــره نــكاح زوجاتــه بعــد موته(، 
لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ أَنْ تَنْكِحُــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا﴾ ]الأحزاب: 53[.

ــال القــاضي وغــره:  ــاة دخــل بهــا أو لم يدخــل بهــا. ق ــى مــن فارقهــا في الحي حت
ــرة. ــول أبي هري وهــو ق

 ونقــل الشــيخ تقــي الديــن عــن أبي حامــد: يجــوز العقــد عــى مــن دخــل بهــا دون 
ــه،  ــكاح مــن فارقهــا في حيات مــن لم يدخــل بهــا. وأطلــق في الفــروع: عــن جــواز ن
وأمــا تحريــم سراريــه ]صــى الله عليــه والــه[ عــى غــره، فلــم أره فــكلام أصحابنــا 
نفيــا، ولا إثباتــا. وللشــافعية وجهــان، وجــزم الطــوسي والبــازري وغيرهمــا منهــم 

بالتحريــم قياســا عــى زوجتــه.

ــا لا  ــي أنه ــة تقت ــر الأدل ــة: وظاه ــا في شرح البهج ــام زكري ــيخ الإس ــال ش  ق
تحــرم عــى غــره، لأنهــا ليســت بزوجتــه ولا أم للمؤمنــن، لكــن المنــع أقــوى())).

وعليه:

ــن  ــا م ــي وغيرهم ــاب الرعين ــي والحط ــي الأندل ــن الباج ــة م ــذه المحاول ــإن ه ف
فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة قــد زادت الأمــر تعقيــداً، وأثبتــت مــن حيــث لا 
يشــعروا ظلامــة بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وأن مــا قــام بــه أبــو بكــر ليــس لــه 

ــو. ــنته ه ــوان في سُ ــه عن ــم ل ــة؛ نع ــنة النبوي ــران والسُ ــي في الق ــوان شرع عن

ــه وآلــه وســلم( وأخذهــنّ لهــا مــن   وأن دوام نفقــة أزواج النبــي )صــى الله علي
مالــه هــي في موضــع الغصــب مــا لم يــأذن الورثــة.

))) كشف القناع للبهوتي: ج5 ص31.
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في المـذهب الشافعي

اختلــف فقهــاء المذهــب الشــافعي في حكــم أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بــن كونهــا تــورث أم لا، وبــن زوال الملكيــة أم بقائهــا، وفي أعــام الصدقــة 
مــن تخصيصهــا؛ وأن الإرث في العلــم أم في المــال، وهــل النبــوة مانعة مــن الإرث أم 
لا، وفي دلالــة قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يقتســم ورثتــي(، وفي مجــيء 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــام( إلى عم ــه الس ــي )علي ــام ع ــب والإم ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
ــا لا  ــان ب ــو بكــر يقــول: إنّ النبــي لا يــورث، فكيــف يطالب ــان بــالإرث، وأب يطالب
يــوّرث؟! وغيرهــا مــن المســائل، التــي تخللهــا حكــم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله 

عليــه والــه( وســكناهن في بيوتــه بعــد وفاتــه، وهــي عــى النحــو الآتي:

المس��ألة الأولى: ق��ول الحاف��ظ الن��ووي وأب��ي العب��اس الرويان��ي))) في منع 
للإرث. النبوة 

قــال الحافــظ النــووي في بيــان خصائــص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(:

)ومنـه، أنـه لا يـورث مالـه؛ ثـم حكـى الإمام وجهين، أحدهمـا: أن مـا تركه باق 
على ملكـه، ينفـق منـه على أهلـه كما ينفـق في حياتـه؛ قـال: وهذا هـو الصحيح.

))) أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الإمــام الكبــر أبــو العبــاس الرويــاني جــد صاحــب البحــر وهــو صاحب 
الجرجانيــات روى عــن القفــال المــروزي، ينظر: طبقات الشــافعية للســبكي: ج4 ص77.
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والثــاني: أن ســبيل مــا خلفــه ســبيل الصدقــات، وبهــذا قطــع أبــو العبــاس 
الرويــاني في الجرجانيــات؛ ثــم حكــى وجهــن في أنــه هــل يصــر وقفــاً عــى ورثتــه؟ 
ــلم(: ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــف، لقول ــو للواق ــل ه ــاً، ه ــار وقف ــه إذا ص وأن

»ما تركنا صدقة«؟: وجهان. 

ــه زال ملكــه،  قلــت -أي النــووي-: كل هــذا ضعيــف!! والصــواب الجــزم بأن
وأن مــا تركــه فهــو صدقــة عــى المســلمين لا يختــص بــه الورثــة؛ وكيــف يصــح غــر 

مــا ذكرتــه مــع قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»لا نورث ما تركناه فهو صدقة«؛ والله أعلم())).

المس��ألة الثانية: مناقش��ة قول النووي في منع النبوة للإرث واختلافه مع 
إمام المذهب في زوال الملكية وبقائها.

اشــتمل قــول الحافــظ النــووي عــى جملــة مــن المعارضــات لأقــوال فقهــاء 
الشــافعية ومــا أنكــروه في معارضــة حديــث )لا نــوّرث( للقــرآن ممــا اســتلزم 

الســبكي والشربينــي. بقــول الحافــظ  لنتبعهــا  مناقشــتها 

.)( أولً: اختلاف فقهاء الشافعية في عنوان أموال النبي

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوال النب ــوان أم ــافعية في عن ــاء الش ــاف فقه إنّ اخت
ومنهــا بيوتــه، وحكمهــا الشرعــي دليــل عــى وجــود هــذه المعارضــة بــن حديــث 
ــدى  ــرج ل ــم لا مخ ــن ث ــم، وم ــرآن الكري ــن الق ــة« وب ــاه صدق ــا تركن ــورث م »لا ن
الفقهــاء مــن هــذه المعضلــة فهــم بــن محذوريــن؛ الأول النصــوص القرآنيــة الآخــذة 

))) روضة الطالبين، كتاب النكاح: ج5 ص 352.
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ــه عــزّ وجــل: ــاق والمســؤولون عنهــا يــوم القيامــة، لقول بالأعن

﴿وَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ]الصافّات: 24[.

فضلًا عن الهلاك في الدنيا والآخرة، قال عز وجل:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَْلَ الُله فَأُولَئِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ﴾ ]المائدة: 44[.

الِمُونَ﴾ ]المائدة: 45[. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَْلَ الُله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَْلَ الُله فَأُولَئِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾ ]المائدة: 47[.

والثــاني: ورود حديــث )لا نــوّرث( في الصحيحــن، ومــن ثــم لا يمكنهــم 
نكــران صحتهــا لمــا يترتــب عليــه مــن نقــض أســس المذهــب فقهــاً وعقيــدة وهــو 

ــة. ــنة والجماع ــل السّ ــع أه ــا بجمي ــافعي وإن ــب الش ــر بالمذه ــا لم ينح م

وعليه:

نجــد أن مــن أنصــف مــن الفقهــاء كان يســعى لإيجــاد مخــرج شرعــي مــن هــذه 
المعضلــة؛ ومنهــم مــن أعيــاه الدليــل وأظنــاه البرهــان، فألقــى خلــف ظهــره كتــاب 
ــوة  ــة النب ــر بضع ــراءة وهج ــظ والق ــه في اللف ــع علل ــث م ــاد الحدي ــك بآح الله وتمس

وغضبهــا عــى أبي بكــر.

ثانيًا: اختلاف النووي مع غيره في زوال الملكية عن أموال النبي )( أم بقائها.

ــة  ــزوال الملكي ــزم ب ــا، فج ــة أم بقائه ــره في زوال الملكي ــع غ ــووي م ــف الن اختل
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو أمــر في غايــة الغرابــة، وذلــك 
ــاء  ــت الأنبي ــإن كان ــوان الإرث، ف ــو عن ــة ه ــه الملكي ــز علي ــذي تترك ــل ال أن الأص
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)عليهــم الســام( تــوّرث، فــإن الملكيــة تــزول عــن أموالهــم وتنتقــل إلى الورثــة، وإن 
كانــوا: لا يورثــون، فــإلى مــن تذهــب الملكيــة؟ وهنــا واحــد مــن ثــاث احتــالات:

ــرثهم  ــم س ــن ث ــه وم ــوم مقام ــن يق ــر وم ــل إلى أبي بك ــة تنتق ــا أن الملكي 1- إم
أبناؤهــم أو يتصرفــون بهــذه الأمــوال في حياتهــم بكونهــم المالكــن كــا فعــل عثــان 
بــن عفــان وحــكام بنــي أميــة وبنــي العبــاس؛ ومــن ثــم فهــم عارضــوا، بــل وخالفوا 

سُــنةّ أبي بكــر في هــذه الأمــوال، وجزمــوا بــزوال الملكيــة عنهــا.

ــة انتقلــت إلى المســلمين ومــن ثــم لا يحــق لأبي بكــر أو غــره  2- وأمــا أن الملكي
التــرف بــا لا يملكــون، فضــاً عــن كونــه مشــاعاً يشــرك فيــه المســلمون في شرق 

الأرض وغربهــا، ســيدهم وعبدهــم، بالغهــم وقاصرهــم.

3- إنّ هــذه الملكيــة باقيــة عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ وهــو مــا ثبتــت 
صحتــه عنــد إمــام المذهب الشــافعي.

ومــن ثــم مــن هــو المخــول في التــرف بأموال رســول الله )صــى الله عليــه وآله(، 
ومــا هــو حكمهــا وعنوانهــا الشرعــي، وكيــف يتــم التعامــل معهــا؟!! أيتــم تجميدها 
وتخزينهــا، وكيــف يكــون ذلــك وفيهــا النــاء كالأرض والــدواب، كــا ســيمر بيانه.

 )( ثالث���اً: المعارض���ة ب�ي�ن الق���ول ب���زوال الملكي���ة وس���كناهنَّ في بي���وت الن�ب�ي
وحبس���هن علي���ه.

إذا كان النووي يجزم بزوال ملكية أموال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
وأنـه »لا يـوّرث«، وهـي متناقضات ثالث، أي )وجـود المال، والملكيـة، والإرث( 

فـإن العنـوان الذيـن حكم بـه على هذه الأمـوال هو: )صدقة على المسـلمين(.
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والســؤال المطــروح: مــا هــو حكــم بقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــل  ــن؛ وه ــم شركاء معهّ ــلمين، أي: أنه ــى المس ــة ع ــي صدق ــه وه ــلم( في بيوت وس

ــل: ــز وج ــه ع ــم لقول ــتئذان منه ــك الاس ــتلزم ذل يس

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَ تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَِّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ]الأحزاب: 53[.

وكيــف لهــنَّ أن يأخــذن نفقتهــنَّ مــن هــذه الأمــوال وهي صدقــة على المســلمين!! 
وكيــف قــام بعضهــنّ ببيــع هــذه البيــوت كــا فعلــت عائشــة، وكيــف أصبــح للورثــة 

الحــق بالتــرف بهــذه البيــوت كــا فعــل عبــد الله بــن عمــر ببيــت حفصة؟!

رابعاً: المعارضة بين عنوان الصدقة والوقف في أموال النبي )( وبين سكنى أزواجه.

لم ينقـل النـووي توجيـه أبي العباس الروياني في الجرجانيات: في أن سـبيل ما خلفه 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( سـبيل الصدقات؛ ومن ثم هـل يصير وقفاً، 
وإذا صـار وقفـاً، هـل هو للواقف أي رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( لقوله: 
»مـا تركنـاه« أم للموقـوف لـه وهـم الورثة؛ ثم أعقبـه الروياني بقولـه: )وجهان(، فما 
همـا هـذان الوجهـان، ولمـاذا لم ينقلهما النـووي؛ بـل ما وجـه الضعف في قولـه، وهو 
اسـتند إلى حديـث: )لا نـوّرث( كما اسـتند إليـه النووي؟! ومن ثم فلـكل منهما فهمه 

وتأويلـه، فهـل كل مـا لم يوافق رأي النووي حكـم عليه بالضعف!!

خامس��اً: إنّ جع��ل أم��وال النبي )( تحت عن��وان )الصدقة( يقتض��ي تصنيفها إمّا 
واجبة أو مندوبة.

أمــا تصديرهــا، أي أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تحــت 
ــق  ــل ينطب ــة، وه ــة أم مندوب ــة واجب ــي، أصدق ــف ه ــأي صن ــة( ف ــوان )الصدق عن

عليهــا معنــى الصدقــة في اللغــة والــرع؟ 
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المس��ألة الثالثة: مناقش��ة قول قاض��ي القضاة الس��بكي )ت 756 هـ( في 
منع النبوة للإرث.

تنــاول الحافــظ الســبكي الحديــث المــروي عــن أبي هريــرة في الصحيحــن، قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

ــو  ــي فه ــة عام ــائي ومؤون ــة نس ــد نفق ــت بع ــا ترك ــاراً م ــي دين ــم ورثت »لا يقتس
ــي )صــى  ــع التناقضــات في كــون النب ــة«))) محــاولًا إيجــاد مخــرج شرعــي يدف صدق
الله عليــه وآلــه وســلم( )لا يــوّرث( لحديــث أبي بكــر، وكونــه يــورث لــورود لفــظ: 
ــائل  ــر مس ــم ذك ــن ث ــة(، وم ــة( و)المؤون ــاراً( و)النفق ــم( و)دين ــي( و)يقتس )ورثت

أربعــة، فقــال: 

ــه:  ــوّرث؛ فقول ــلم( لا ي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــك أن النب )الأولى: لا ش
ــن أورث. ــت مم ــو كن ــوة ل ــي بالق ــال ورثت ــا أن يق ــي( إم )ورثت

ــع  ــه؛ وجمي ــى يجــدوا مــا يرثون ــوا حت ــة أن يرث ــزم مــن الورث ــا أن يقــال: لا يل وإمّ
مالــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( انتقــل عنــه بعــد موتــه، لقولــه: »مــا تركنــاه فهــو 

صدقــة« فيكــون ورثتــه بمنزلــة ورثــة غــره الذيــن لم يجــدوا مــا يرثونــه.

وإمّــا أن يقــال: إنــا ســلبوا الورثــة بهــذا الحديــث بتمامــه فســاهم ورثــة باعتبارهم 
ــه  ــت حكم ــا يثب ــكلام إن ــث، لأن ال ــام الحدي ــم الإرث بت ــلب عنه ــم س ــذ، ث حينئ

بتمامــه.

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الوصايــا: ج3 ص 197؛ صحيــح مســلم، بــاب: الإمــداد بالملائكــة: 
ج5 ص156.
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ــي  ــا تق ــا، ف ــود موضوعه ــي وج ــة لا يقت ــة المحصل ــال إن الثالث ــا أن يق وإمّ
ــة. ــود ورث ــورة وج ــة المذك الصيغ

وإنْ صــح هــذا منــه، أنــه لا فــرق بــن المنكــر والمضــاف، وفيــه نظــر، لأنــك إذا 
قلــت لا يقــوم ابــن زيــد يفهــم منــه أن زيــداً لــه ابــن، وتصديــق هــذا الــكلام بكــون 
زيــد لا ابــن لــه لا يفهمــه أهــل العــرف، إلا أن العلــاء ذكــروه في »عــى لاحــب لا 

يهتــدي بمنــاره«))) وهــو مضــاف.

وإمّــا أن يقــال المــراد: لا يقتســم مــا أتركــه لجهــة الإرث فإنــك إذا قلــت لا يقتســم 
أولادي درهمــا كان نفيــاً عامــاً للاقتســام عــن الإرث وعــن غيره.

وليــس هــذا المقصــود، فالمقصــود نفــي الاقتســام عــن جهــة الإرث؛ فلذلــك أتــى 
ــي  ــو الإرث، فالمنف ــتقاق وه ــه الاش ــا ب ــاً ب ــم معل ــون الحك ــي( ليك ــظ: )ورثت بلف

اقتســامهم بــالإرث.

ويترتب على هذه المباحث مسائل، وهي:

إنّ إرث غــر المــال هــل يثبــت، كالمطالبــة بالحــق والعفــو عنــه؛ ولا شــك أن المــال 
لا يــوّرث عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لقولــه: »لا يقتســم ورثتــي دينــاراً«؛ 
وممــا صــح أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــرك دينــاراً ولا درهمــا ولا عبــداً 

ولا آمــة وإنــا تــرك أرضــا جعلهــا صدقــة.

وبقولــه: )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا 

ــرا«،  ــافي جرج ــود الدي ــافه الع ــزه: »إذا س ــس، وعج ــرئ القي ــعر لإم ــن الش ــت م ــدر بي ــو ص ))) وه
ربيــع الأبــرار للزمخــري: ص468.
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ــى الله  ــه )ص ــوم قول ــاً لعم ــوّرث أيض ــه لا ي ــال أنّ ــد يق ــال فق ــر الم ــا غ ــا«، أم درهم
ــلم(: ــه وس ــه وآل علي

ــل  ــام الدلي ــم« إن ق ــوا العل ــا ورث ــه: »إن ــورث« وبقول ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــا مع »إن
ــه: »لا  ــا( ليســت للحــر، وقول ــوّرث، و)إن ــال: ن ــد يق ــا( للحــر؛ وق عــى )إن

نــورث« يحمــل عــى المــال.

والمســألة التــي أشــار إليهــا ذكرهــا الإمــام الغــزالي فيــا لــو قــال: عفــا بعــض بنــي 
أعمامــه عــن المفــرض ولي طلبــه. ورجحــت في كتــاب الســيف المســلول أن الإرث 
ليــس إلا في العلــم، وأن الحقــوق كالمــال لا تــوّرث؛ ثــم الــذي قالــه الإمــام الغــزالي 
إذا ثبــت الوجــه الــذي أشــار إليــه لا يجــري في هــذا الزمــان إلا في أولاد العبــاس، 
ــا  ــة ]عليه ــت، وفي أولاد فاطم ــك الوق ــاً في ذل ــذي كان عاصب ــو ال ــاس ه لأن العب

الســام[ لمــا انتقــل إليهــم مــن أمهــم.

أمـا بقيـة بنـي أعمامـه فلا؛ مـا دام الحسـينيون والحسـنيون والعباسـيون موجودين 
وعلى تفريعـه ينبغـي أنـه لا يثبـت ذلـك لشـخص مع وجـود من يـدلي به وقيـل هذا 
مـن تفريـع الوجـه الضعيـف، ولكنـه مـع ضعفـه يتأيـد بقولـه )صلى الله عليـه وآلـه 

وسـلم(: »ورثتـي« سماهم وراثـة؛ ووراثـة العلـم لا تختـص بهـم هو الحـق())).

أولً: محاول���ة الس���بكي الجمع بين الق���رآن وحديث )لا نورِّث( لتبرير س���كناهنَّ في 
بيوته.

ــاواه  ــي أوردهــا القــاضي الســبكي في فت ــوال والمســائل الت ــرَْ هــذه الأق يظهــر عِ
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــد، وه ــرار في آن واح ــكالات والإق ــن الإش ــة م جمل

))) فتاوى السبكي، باب: الفيء والغنيمة والصدقات، ج2 ص 274 - 275.
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ــد  ــه، أن يج ــن يدي ــه ب ــم كتاب ــى الله ويحكّ ــه يخش ــل وكل فقي ــه، ب ــدم قدرت أ- ع
مخرجــاً لنفــي الإرث عــن الأنبيــاء )عليهــم الســام(، ولــذا يحــاول جاهــداً أن يجمــع 
ــي( و )لا  ــث: )ورثت ــن حدي ــة، وب ــن جه ــورث( م ــث: )لا ن ــرآن وحدي ــن الق ب
ــه يــدرك أن حديــث )لا نــورث( يعــارض  نــوّرث( مــن جهــة أخــرى، وذلــك لأن

ــنةّ نفســها التــي يعتقــد بهــا. القــرآن والسُ

ب- لم يصــل الســبكي إلى القطــع في معنــى )ورثتــي( ومفهومــه، فاســتند إلى أدلــة 
ظنيــة لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــذا لا  ــن )إرث(، وه ــت مم ــو كن ــوة ل ــي( بالق ــال: )ورثت ــا أن يق ــه: )إم 1- قول
ــة،  ــاع، والحديــث ينــص عــى وجــود ورث ــد الامتن ــو( تفي ــه، وذلــك أن )ل ــى ل معن

ــي(. ــظ )ورثت بلف

2- قولــه: )لا يلــزم مــن الورثــة أن يرثــوا حتــى يجــدوا مــا يرثونــه فجميــع مالــه 
أنتقــل عنــه(.

ــدم الإرث،  ــم بع ــة وألزمه ــود ورث ــرَّ بوج ــد أق ــو ق ــض فه ــة التناق ــذا في غاي وه
والعلــة في ذلــك انتقــال الملكيــة؛ في حــن أن وجــود الورثــة يســتلزم انتقــال الملكيــة 
لهــم فهــذا حقهــم الــذي ضمنــه لهم الــرع المقــدس؛ وإن إعــدام وجودهــم ومنعهم 

عــن إرثهــم ودفعهــم عنــه يكــون في محــل الغصــب حينــا ينقــل إلى غيرهــم.

3- قولــه: )أنهــم ســلبوا الورثــة بهــذا الحديــث(، وهــذا هــو الواقــع فقــد ســلب 
ــى  ــه حت ــوة )عليهــا الســام( وهجرت ــو بكــر عنهــم الإرث فغضبــت بضعــة النب أب
ماتــت، وأوصــت ألّ يشــهد جنازتهــا، فدفنهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( ليــاً؛ 

وهــو مــا ثبــت في الصحيــح عــن عائشــة.
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ثانيً��ا: التناق��ض بين قول��ه بنفي الورث��ة ومبنى الحكم في س��كناهنّ بحديث »لا 
ورثتي«.  يقتسم 

ــه،  ــه بنفس ــد نقض ــة( فق ــود ورث ــورة وج ــة المذك ــي الصيغ ــه: )لا تقت ــا قول أم
وذلــك أنــه أســتند في حكــم بقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( في بيوتــه بعــد 

ــرة. ــاراً«؛ المــروي عــى لســان أبي هري ــى »لا يقتســم ورثتــي دين ــه الى مبن وفات

ثالثًا: المغالطة في نفي القسمة في مال النبي )( مع عنوان الإرث الذي يقتضي التقسيم.

أمــا قولــه: )المــراد ألّ يقتســم مــا أتركــه بجهــة الإرث(، فــإذا لا يقتســم الورثــة 
هــذا المــال لجهــة الإرث فــأي جهــة، وهــل هــذه الجهــة تبقيهــم كورثــة، فــا هــي 
صفتهــم وحكمهــم الشرعــي؛ هــل هــم متولّــون عــى هــذه الأمــوال؛ أم موقــوف 
لهــم؛ أم أوصيــاء؛ ومــا هــو حكــم الملكيــة، أتراهــا زالــت عنــه )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( أم بقــت عليــه فلــكل حالــة حكمهــا وأثارهــا الشرعيــة؟! 

المس��ألة الرابع��ة: أقوال الس��بكي في مبن��ى حكم س��كناهنّ في بيوت 
الن�يب )( وحكم ضم الحجرة الش��ريفة إلى المس��جد؟!

قال القاضي السبكي في فتاويه:

ــه،  ــا حول ــت عائشــة وم ــن الشريــف في بي ــة هــي مــكان الدف )والحجــرة الشريف
ــائه  ــر نس ــت حج ــع وأدخل ــلم( وّس ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــجد النب ومس
التســع فيــه، وحجــرة حفصــة هــي الموضــع الــذي يقــف فيــه النــاس اليــوم للســام 
عــى النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(، وكانــت مجــاورة لحجــرة عائشــة التــي 
دفــن فيهــا )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( في بيتهــا، وتلــك الحجــر كلهــا دخلت في 
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المســجد، فأمــا مــا كان غــر بيــت عائشــة فــكان للنســوة الثــان بــه اختصــاص، ولهن 
في تلــك البيــوت حــق الســكنى في حياتهــن، فيحتمــل أن يقــال إن البيــوت التســعة 

كانــت للنســاء التســع لقولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْلَــى فِــي بُيُوتِكُــنَّ﴾.

 ويحتمـل أن يقـال: إنهـا للنبي )صلى الله عليه]واله[ وسـلم( لقولـه تعالى: )بيوت 
النبـي( ]صلى الله عليـه واله وسـلم[، وهذا هـو الأولى، ثم بعد هذا هـل تكون بعده 

صدقـة، ويكـون لهـن فيها حق السـكن، أو كيف يكون الحـال والظاهر الأول.

ــد دخلــت بالــراء والوقــف في   ويحتمــل أن يقــال: إنهــا لهــن بعــده، وتكــون ق
المســجد كغيرهــا مــن الأماكــن، وإن كان الأول، فتكــون قــد أدخلــت في المســجد، 
ــار  ــلم( ج ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــه )ص ــم صدقت ــه، وحك ــا حكم ــن له وإن لم يك
عليهــا، ومــن جملــة صدقتــه انتفــاع المســلمين بالصــاة والجلــوس فيهــا، هــذا كلــه 

في غــر المدفــن الشريــف.

 أمــا المدفــن الشريــف فــا يشــمله حكــم المســجد، بــل هــو أشرف مــن المســجد، 
ــاض  وأشرف مــن مســجد مكــة، وأشرف مــن كل البقــاع كــا حكــى القــاضي عي
الإجمــاع عــى ذلــك، أن الموضــع الــذي ضــم أعضــاء النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ 
ــة  ــه مســتثنى مــن قــول الشــافعية والحنفي ــه أفضــل، وأن وســلم( لا خــاف في كون

والحنابلــة وغيرهــم، أن مكــة أفضــل مــن المدينــة، ونظــم بعضهــم في ذلــك:

ــر  الأرض مــا ــأن خــ ــع بــ ــزم الــجميـ  جــ

بســاكنها علــت لقــد صدقــوا  ونعــم 

الــمصـطـفــــى وحـــواهـــــا  قـــــد أحــــــاط ذات 
كالنفس حين زكت زكا مأواها()))

))) فتاوى السبكي: ج1 ص279.
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المسألة الخامسة: مناقشة أقوال السبكي وبيان المغالطة في مبنى الحكم 
في سكناهنّ ومعارضته مع الأحكام الأخرى وما نتج عنه من اضطراب.

 ،)( أولًا: الاضطراب في دلالة النس��بة في بيوتكن ودلالة النسبة في بيوت النبي
فالأولى تعينية والثانية تمليكية.

يرشــد قــول الســبكي الى حالــة الاضطــراب الــذي يمــر بهــا كل فقيــه متدبــر في 
ــاني الأحــكام، فشــتان بــن القــول بالجــواز في ســكناهن لمغالطــة نســبة البيــوت  مب
﴾ وهــي نســبة مكانيــة وتعينيــه  إليهــن في قولــه عــز وجــل: ﴿وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ
ــه والــه(  لمحــل التوقــر والذكــر، أي البيــوت، وبــن نســبتها للنبــي )صــى الله علي

ــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾. ــة بقرينــة قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ أَنْ يُ وهــي نســبة تمليكيّ

ولــذا نجــد الســبكي قــال: هــو الأولى، أي كونهــا بيــوت النبــي )صــى الله عليــه 
والــه(.

ثانياً: الاضطراب بين الحكم بكونها صدقة وحكم سكناهن فيها.

 لكنــه عــاد فاضطــرب في الحديــث المزعــوم: )لا نــوّرث( فجعلهــا صدقــة وغفــل 
عــن تعارضهــا مــع حــق الإباحــة اللازمــة مــن المســلمين في ســكناهن في هــذه 

ــوت.  البي

ثالث��اً: الاضط��راب ب�ني كونها بيوت الن�يب )( وبين بيعها وضمها للمس��جد وهل 
يجري عليها أحكام المسجد.

 إن الملاحــظ في أقــوال الســبكي اســتخدامه لمفــردة )الاحتــال( وذلــك لاســتناده 
الى الدلالــة الظنيــة الناشــئة مــن التعــارض في الأحــكام.
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ــي  ــى النب ــة ع ــي توقيفي ــوت ه ــذه البي ــم ه ــتناد الى أن الأولى في حك ــد الاس فبع
ــا  ــن ك ــا في حياته ــن له ــات المؤمن ــع أمه ــدم ببي ــراه يصط ــه( ن ــه وال ــى الله علي )ص
ــم  ــن ث ــجد، وم ــت الى المس ــا فأدخل ــة حجرته ــة حفص ــع ورث ــة أو ببي ــت عائش فعل
ــه(  ــه وال هــل يكــون حكمهــا كحكــم المســجد وهــي بيــوت النبــي )صــى الله علي

ــة: ــذه الثلاث ــن ه ــد م ــون في واح ــا يك ــرف فيه ــق الت وأن ح

1- إمــا الورثــة اللذيــن انتقلــت إليهــم بــزوال الملكيــة عــن النبــي )صــى الله عليــه 
واله(.

2- إما الوصي، الذي عينه النبي )صلى الله عليه واله(.

ــا  ــه ومنه ــى أموال ــه( ع ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــذي جعل ــولي ال ــا ال 3- إم
ــه. بيوت

من هنا:

نجــد أن عمــر بــن الخطــاب لّمــا جــاءه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب للمطالبــة بــالإرث وحــق التوليــة عــى هــذه الأمــوال، 
فــأن عمــر أدعــى أن أبــا بكــر هــو ولي رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وأنــه ولي 

أبي بكــر وولي رســول الله )صــى الله عليــه والــه(.

ــي  ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــة أن أم ــت النتيج فكان
)صــى الله عليــه والــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب وجداهمــا بهــذا المدعــى )كاذبــان، 
آثــان، غــادران، خائنــان(، وفي ذلــك روى مســلم في صحيحــه، هــذا الحــوار وعــى 

لســان ابــن الخطــاب، فقــال:
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)فلــا تــوفى رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ قــال أبــو بكر أنا ولي رســول 
ــك،  ــن أخي ــن اب ــك م ــب ميراث ــا تطل ــلم(، فجئت ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي الله )ص

ويطلــب هــذا مــراث امرأتــه مــن أبيهــا!!!

فقال أبو بكر، قال رسول الله )صلى الله عليه ]واله[ وسلم(: 

)مــا نــورث مــا تركنــا صدقــة(، فرأيتــاه كاذبــا آثــا غــادرا خائنــا(، ]أي: هكــذا 
كانــا يريــان أبي بكــر[!!

وقوله، أي عمر: 

)ثــم تــوفي أبــو بكــر وأنــا ولي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وولي أبي 
بكــر، فرأيتــاني كاذبــاً، أثــاً، غــادراً، خائنــاً())). 

رابعاً: الاضطراب في حقيقة وجود القبر الشريف في بيت عائشة.

تناولنــا ملابســات  فقــد  النبويــة  القــر الشريــف والروضــة  مــا يخــص  أمــا 
ــن  ــه ب ــره وروضت ــع ق ــول الله وموض ــاة رس ــوم: )وف ــا الموس ــداث في بحثن الأح
اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه()))، وقــد مــنَّ الله علينــا بســابق لطفــه 
ــة لم  ــق مهم ــول الى حقائ ــه( بالوص ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض وفضل

تشــهدها المكتبــة الإســامية مــن قبــل، منهــا:

 1- إنّ قــر أبي بكــر وعمــر خــارج حــدود المســجد النبــوي الــذي حــدده النبــي 
ــة  ــي واقع ــة وه ــرة عائش ــا في حج ــا دفن ــك أنه ــده وذل ــه( بي ــه وال ــى الله علي )ص

))) صحيح مسلم: ج5 ص152
))) إصدار ونشر العتبة الحسينية /قسم الشؤون الفكرية/ طبع الأعلمي-بيروت.
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ــوي. كغيرهــا مــن الحجــر خــارج حــدود المســجد النب

2- إنّ القبر النبوي المزعوم في بيت عائشة هو قبر وهمي ومختلق.

3- إنّ النبــي )صــى الله عليــه والــه( دفــن في حجرتــه الخاصــة الواقعــة في داخــل 
المســجد وفي الروضــة المحــددة بــن قــره ومنــره.

أمــا تــرف الروضــة بجســده )صــى الله عليــه والــه( فمــا لا ريــب فيــه أن 
شرفيتهــا محــرزة فيمــن جعلــه الله ســيد أنبيائــه ورســله )عليهــم الســام( وأشرف 

مــا خلــق.
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زوال الملكية وبقائها

المسألة الأولى: قول محمد أطفيش )ت 1818هـ(.

)ولا يــوّرث النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( مالــه، بــل هــو صدقــة عــى 
المســلمين، وقيــل: لا لبقائــه عــى ملكــه، وذكــر بعضهــم وجهــن في أنــه هــل يصــر 

وقفــاً عــى ورثتــه؟ ووجهــن في انــه إذا صــار وقفــاً هــل هــو الواقــف؟ 

ــه  ــص ب ــلمين، لا يخت ــى المس ــة ع ــه صدق ــه، وأن ــزوال ملك ــزم ب ــواب الج والص
الورثــة، فلــو أوصى بــه للفقــراء كلــه لجــاز، وســهمه في الخمــس ملــك لــه، وقيــل: 

ــه())).  ــس ولا يملك ــن الخم ــق م ينف

المسألة الثانية: مناقشة قوله. 

أولا: المغالطة بزوال الملكية.

ــدرك أن  ــه كان ي ــل أن ــة، ب ــة محكم ــه الى آي ــتند في قول ــش لم يس ــك أن أطفي لا ش
ــان  ــلفنا في بي ــا أس ــه وك ــي، لكن ــه الوح ــاء ب ــا ج ــارض لم ــدم الإرث مع ــول بع الق
مفهــوم مصطلــح أهــل الســنة والجماعــة ومخالفتــه للحقيقــة الشرعيــة بــأن الإباضيــة 

ــدورون في فلكــه.  ــة المصطلــح وي هــم ممــن ينضــون تحــت مضل

))) شرح كتاب النيل وإرواء العليل: ج6 ص15.
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ــة  ــة النبوي ــة البضع ــنه في ظلام ــا س ــر وم ــرون لأبي بك ــف لا ينت ــم كي ــن ث وم
في حديثــه المزعــوم )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( والتنكــر 

ــة. ــة واللغ ــنة النبوي ــرآن والس ــه للق لمعارضت

ومن ثم كيف لا يجزم أطفيش بزوال الملكية.

لكــن الســؤال المطــروح: أذا كانــت الملكيــة زائلــة فــإلى مــن انتقلــت والضابطــة في 
المواريــث أن الملكيــة تــزول بنقلهــا الى الورثــة؟ ومــن ثــم فمــن هــم الورثــة؟

وعمـه  السـنة  أهـل  قـول  وعلى  السالم(،  )عليهـا  فاطمـة  بضعتـه  كانـت  فـإن 
كانـوا  وإن  أطفيـش،  ظلمهـم  فقـد  وأزواجـه،  العصبـة  صاحـب  لكونـه  العبـاس 
المسـلمين وذلـك بعلـة الحديـث المزعـوم )مـا تركنـاه صدقـة(، فقد ظلمهـم أطفيش 
بسـكنى أزواج النبـي )صلى الله عليـه والـه( في بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( 
التـي انتقلـت إليهـم بأمريـن الأول )بـزوال الملكيـة(، والثـاني )بكونهـا )صدقـة(.

ثانياً: المغالطة في الوصية.

أمـا قولـه: )فلـو أوصى بـه كلـه لجـاز( فهـو مغلطـة أعظـم مـن السـابقة، أي زوال 
الملكيـة، وذلـك لأمريـن، الأول: أن قاعـدة السـلطنة سـارية على المسـلمين جميعـاً، 
فـكل منهـم مسـلط على أمواله فلو تصـدق به جميعا على الفقراء لجاز لـه ذلك، ومن 
ثـم مـا هـو الجديـد في أمـوال النبـي )صلى الله عليـه والـه( وهو المرشع لأمتـه ذلك.

ــة  ــة بنفــي الوصي ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــاد عن ــالم الاعتق ــد تس ــاني: ق ــر الث والأم
ــن، الأول:  ــؤال مرت ــرض الس ــا في ف ــع وقوعه ــه(، فأمتن ــه وال ــى الله علي ــه )ص عن

ــل. ــا في الأص ــاء وقوعه ــة: لانتف ــو(، والثاني ــاع )ل ــرف الامتن ــود ح لوج
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ثالثاً: المغالطة في نفي امتلاك النبي )( للخمس.

وهــذه المغلطــة أعظــم مــن الســابقتين، فقــد خالــف فيهــا القــرآن جهــارا في آيــات 
ــة والتاريــخ والســرة في امتــاك النبــي )صــى الله  الأنفــال، وخالــف الســنة النبوي
عليــه والــه( لحصــن الكتيبــة بخمــس الغنيمــة، وأعطــى مــن ارض خيــر للصحابــة، 
ــا  ــة في ــنة والجماع ــل الس ــام أه ــره أع ــا أنك ــوم: م ــا الموس ــاه في كتابن ــا بحثن وهوم
شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا(.

لكــن الســؤال المطــروح: كيــف ينفــق النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــا لا يملــك، 
فــا هــو حكــم هــذه الأمــوال، وكيــف للصحابــة حــق قبضهــا، ومــا هــو حكمهــا 

بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه والــه( وهــي فــرض ثابــت في الغنيمــة؟! 
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نتنـــاول في هـــذا الفصـــل مبنـــى الحكـــم الـــذي أســـتند إليـــه فقهـــاء أهـــل 
ـــلّم(  ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــة أزواج النب ـــزوم نفق ـــة في ل ـــنةّ والجماع السُ
ـــق  ـــقوط ح ـــم س ـــه حك ـــوا في ـــذي خالف ـــه، وال ـــد وفات ـــه بع ـــكناهنَّ في بيوت وس
النفقـــة والســـكنى للمتـــوفى عنهـــا زوجهـــا كـــا مـــرَّ بيانـــه آنفـــاً، ومـــن ثـــم 
ـــات  ـــنَّ محبوس ـــول بأنه ـــة الى الق ـــة والمعارض ـــذه المخالف ـــع ه ـــوا في دف ـــد ألتج فق
ـــو  ـــه أب ـــه وســـلّم( وذلـــك عـــر الحديـــث الـــذي يروي ـــه وال ـــه )صـــى الله علي علي

ـــلّم(: ـــه وس ـــه وال ـــى الله علي ـــي )ص ـــبه الى النب ـــرة وينس هري

ــة عامــي،  )لا يقتســم ورثتــي دنانــر، مــا تركــت، بعــد نفقــة نســائي، ومؤن
فهــو صدقــة())).

 وقــد أشــتمل المبنــى عــى جملــة مــن المعارضــات والعلــل والأســقام التــي 
ســيمر بيانهــا، ومــن ثــم فســاده وعــدم صلاحيتــه للحكــم.

))) الموطأ: ما جاء في تركت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص 993.
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المبحث الأول
مبنى الحكم في حبسهن عليه )( عِبَْ حديث 

أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته

ــاده،  ــه وفس ــث وتناقضات ــال الحدي ــان إع ــم وبي ــى الحك ــة مبن ــش الدراس تناق
ــاه. ــقوط مبن ــم بس ــقوط الحك ــم س ــن ث وم

المسألة الأولى: الاختلاف في ألفاظ الحديث.

ــاف  ــه ودراســتها تكشــف عــن الاخت ــث في مظان ــاظ الحدي إنَّ الرجــوع الى ألف
في الصيغــة والتركيــب الــذي أخرجــه مالــك بــن أنــس، وأحمــد بــن حنبــل، ومحمــد 
بــن أســاعيل البخــاري، ومســلم النيســابوري، والبيهقــي؛ ممــا انعكــس عــى قراءتــه 
ودلالتــه فاحتــار فيــه الــراح، وتوقــف في الوصــل الى القطــع بــه الفقهــاء، لا ســيما 
ــا  ــو م ــه، وه ــى تتبع ــر ع ــد ال ــن عب ــط اب ــن تخب ــاً ع ــبكي فض ــاة الس ــاضي القض ق

ســنتناوله في المســألة القادمــة.

أولً: تعدد ألفاظ حديث أبي هريرة إلى ثـمان صيغ مختلفة:

1- اللفظ الوارد في الموطأ عن مالك بن أنس )ت 197هـ(.

روى مالــك عــن أبي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، أن رســول الله )صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، قال:

)لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت، بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة())).

))) الموطأ: ما جاء في تركت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص 993.
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2- اللفظ الوارد في مسند أحمد بن حنبل )ت 241هـ(.

روى أحمــد عــن ابــن ذكــوان، عــن عبــد الرحمــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

)لا يقتســم ورثتــي دينــاراً، مــا تركتــه، بعــد نفقــة نســائي، ومؤنــة عامــي، يعنــي 
عامــل أرضــه، فهــو صدقــة())).

3- وبلفــظ: )لا يقتســم ورثتــي دينــاراً ولا درهمــا مــا تركــت بعــد نفقــه نســائي، 
ومؤنــة عامــي، فهــو صدقــة())).

4- اللفظ الوارد في البخاري )ت 256هـ(.

ــن أبي  ــرج، ع ــن الأع ــاد، ع ــن أبي الزن ــك ع ــن مال ــاعيل ع ــن إس ــد ب روى محم
ــال: ــلم(، ق ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرة: أن رس هري

ــو  ــي فه ــة عام ــائل ومؤن ــه نس ــد نفق ــت، بع ــا ترك ــاراً، م ــي دين ــم ورثت )لا يقتس
صدقــة())).

وبهذا السند واللفظ أخرجه مسلم في صحيحه))).

5- اللفظ الوارد في مسند الحميدي )ت 219هـ(.

وأخرجه الحميدي عن عبد الله بن مسلمة بهذا السند، بلفظ:

))) مسند أحمد: ج2 ص 376.
))) المصدر نفسه: ج2 ص 242.

))) صحيح البخاري: ج3 ص 197.
))) صحيح مسلم: ج5 ص 156.
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)لا تقتســم ورثتــي دينــاراً مــا تركــت بعــد نفقــة أهــي ومؤنــة عامــي فهــو 
.(( صدقــة()

ــا  ــاراً، م ــي دين ــم ورثت ــظ: )لا تقتس ــند، وبلف ــذا الس ــو داود به ــه أب 6- وأخرج
ــة())). ــو صدق ــي فه ــة عام ــائي ومؤن ــة نس ــد نفق ــت بع ترك

7- اللفظ الوارد في سنن البيهقي )ت 458هـ(.

روى البيهقي الحديث في سننه مرسلًا بهذا اللفظ:

)وكان أبو هريرة يقول: سُمع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

)والذي نفسي بيده؛ لا يقتسم ورثتي شيئاً، ما تركنا صدقة())).

ــر( الى  ــظ )دنان ــوى لف ــه س ــك وبلفظ ــة مال ــذي أخرج ــند ال ــنداً بالس ورواه مس
ــاراً(. دين

)ت  النــووي  رواه  وعنهــا  داود  وأبــو  النيســابوري  الحاكــم  وأخرجــه   -8
بلفــظ:  676هـــ(، 

ــو  ــة عامــي فه ــائي ومؤن ــة نس ــد نفق ــاراً، مــا تركــت بع ــم ذريتــي دين )لا تقتس
صدقــة())).

))) مسند الحميدي: ج2 ص 480.
))) سنن أبي داود: ج2 ص242.

))) صحيح ابن خزيمة: ج4 ص120
))) المجمــوع للنــووي: ج19 ص 376؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج4 ص 115؛ جامــع 
الصغــر للألبــاني: ج2 ص 1231. الجامــع  للســيوطي: ج8 ص 175؛ صحيــح  الأحاديــث 
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ثانيًا: موارد اختلاف الحديث وبيان مواضعها:

1- ورد في الموطــأ، لفــظ: )مــا تركــت(، وفي مســند أحمــد بلفــظ )مــا تركتــه(، وفي 
صحيــح البخــاري، بلفــظ )مــا تركــت(، وفي ســنن البيهقــي، بلفــظ: )مــا تركنــا(.

وهــذا الاختــاف يكشــف عــن أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كانــت له 
ترِكــة معروفــة للصحابــة ومشــهودة، وأن الــرواة حاولــوا التســر عليهــا فاختلفــت 

ألفاظهــم في نفــي هــذه التِكــة.

ــن  ــمة ب ــه القس ــراد ب ــث ي ــع في أول الحدي ــذي وق ــي ال ــون النف ــل يك ــه: ه وعلي
الورثــة فــا بقــي بعــد النفقــة والمؤنــة هــو صدقــة، أم يــراد بــه التِكــة فنهــي الورثــة 
عــن التقاســم فيهــا فــان قيــل: المــراد هــو الورثــة فهــذا يُكَــذّبُ القــول بعــدم وجــود 

التــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( وأن النبــوة غــر مانعــة عنــه.

وإنّ قيــل: المــراد التِكــة فقــد كــذّبَ هــذا القــول مــن أدعــى أن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( لم يخلــف شــيئاً ونقــض قــول مــن أدعــى بــزوال الملكيــة؛ وســيمر 

بيانــه لاحقــاً في المســألة القادمــة.

ــم(  ــظ )لا يقتس ــي لف ــد، والبيهق ــلم، وأحم ــاري ومس ــأ، والبخ 2- ورد في الموط
ــم(. ــظ )لا تقتس ــدي بلف ــند الحمي ــنن أبي داود، ومس ــد، وس ــند أحم وفي مس

3- ورد في مســند الحميــدي لفــظ: )مــا تركــت بعــد نفقــة أهــي( وفي غــره بلفظ: 
)نفقة نســائي(.

ــه-  ــر علي ــابوري -ولم أعث ــم النيس ــن الحاك ــاً ع ــووي نق ــوع للن 4- وفي المجم
ولعلــه حــذف مــن المســتدرك وكــذا ثــم حذفــه مــن ســنن أبي داود وحســبك مــن 
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صحتــه إخــراج الألبــاني الســلفي الوهــابي لــه في جامــع الصحيــح، وقــد ورد بلفــظ: 
)لا تقتســم ذريتــي(.

وقد صّرح بإخراج الحاكم وأبوا داود والبيهقي له.

وشتان بين )ورثني( و )ذريتي( وبين )نفقة نسائي( و)أهلي( أي عترته.

5- ورد في مســند أحمــد في مؤنــة العامــل، بلفــظ: )عامــل أرضــه( وفي غــره 
بلفــظ )عامــي( ممــا يكشــف عــن الاختــاف الكبــر في دلالــة لفــظ العامــل، فقــد 
جــاء مبهــاً في الموطــأ، وصحيــح البخــاري ومســلم والبيهقــي وتبعــه حــرة الفقهــاء 

والــراح - كــا ســيمر لاحقــاً - في بيــان علــل الحديــث.

والسؤال المطروح:

أي أرض هــذه التــي ذكرهــا أحمــد بــن حنبــل، وهــل كان للنبــي ]صــى الله عليــه 
والــه[ أرض واحــدة، أم أراضٍ عــدة لاســيما الحوائــط الســبعة في المدينــة، وحصــون 
خيــر التــي جاءتــه صلحــاً وبخمــس الغنيمــة، وثلــث وادي القــرى، وأرض فــدك.

فــاذا كانــت أرض واحــدة لم ســكت فيهــا إمــام الحنابلــة، وإذا كانــت أراض عــدة 
فــان اللفــظ يقتــي أن يكــون بصيغــة الجمــع، أي: )مؤنــة عــالي( كــا جــاء في )نفقــة 

نســائي( لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تــوفي عــن تســع نســاء؟!!

أو أن الحديــث يكشــف عــن أرض واحــدة وفيهــا عامــل واحــد، وأن هــذه 
الأرض كانــت محــل التخاصــم والتشــاجر فيــا بــن أبي بكــر وبضعــة النبــوة فاطمــة 
ــنةّ  ــل السُ ــام أه ــه أع ــم علي ــذي تكت ــا ال ــا عامله ــرج منه ــام( فاخ ــا الس )عليه

ــوده؟!  ــروا وج وأنك
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المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه.

إنّ تتبـع أقـوال أعالم أهل السُـنةّ والجماعة ودراسـتها يكشـف عن حيرة البعض 
منهـم في إيجـاد مخـرج أو تأويـل مقبول وغير معـارض لثوابت الشريعـة، فضلًا عن 

كشـف التخليـط والتغليـط مـن البعض الآخـر، وهو على النحو الآتي:

أولًا: الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ )لا يقتسم(.

إنّ ممــا كشــفه النــص الــوارد عــن العينــي )ت 855هـــ( في شرحــه عــى صحيــح 
البخــاري هــو الحــرة في إيجــاد مخــرج شرعــي يدفــع عــن حديــث أبي هريــرة الإعلال 
في لفــظ )لا يقتســم( وذلــك عِــر القــراءة بضــم الميــم أو تســكينها، أو بحــذف التــاء، 
ــل  ــي(، وه ــن )النف ــا، وب ــة )لا( وعمله ــزم في دلال ــن الج ــمُ(، وب ــظ: )لا يَقْسِ بلف

نهاهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن القســمة أم المــال؟ 

ــه،  ــث وحُكم ــنةّ في الحدي ــل السُ ــام أه ــوال أع ــتقراء أق ــام باس ــده ق ــذا: نج ول
ــر )ت 463هـــ( فقــال: ــد ال ــن عب ــول اب ــا بعــرض ق ــال مبتدئً فق

)قـال ابـن عبـد الرب: لا تقتسـم، برفـع الميـم على الخرب، أي: ليـس تقتسـم، وقال 
الطربي في التهذيـب: لا تقتسـم ورثتـي؛ بمعنـى النهـي، لأنـه لم يرتك دينـاراً ولا 
درهمـا، فال يجـوز النهـي عما لا سـيبل إلى فعلـه، ومعنى الخرب: ليس تقتسـم ورثتي.

وقيل:

ــى لا  ــى حت ــه يســتقيم المعن ــم عــى النهــي؛ الضــم أشــهر، وب يجــوز بإســكان المي
يعــارض مــا روي عــن عائشــة وغيرهــا: أنــه لم يــرك مــالا يــورث عنــه؛ فــإن قلــت: 
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ــك  ــل: كان ذل ــيئاً، ب ــف ش ــه لا يخل ــع بأن ــه لم يقط ــو أن ــت: ه ــي؟ قل ــه النه ــا وج م
محتمــاً، فنهاهــم عــن قســمة مــا يخلــف إن أنفــق أنــه خلــف(.

ثانياً: مناقشة ترميم الإعلال في )لا يقتسم(.

1- لقــد بــدا واضحــاً للقــارئ مــدى الإربــاك عنــد أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة 
في فهــم مقدمــة الحديــث المــروي عــن أبي هريــرة، أي: )لا يقتســم(، فمــن القــراءة 
عــى الضــم: )لاَ يقْتَسِــمُ( والقــول بــأن معنــى )لا( هــو النهــي، والعلــة فيــه أن النبــي 
ــم فــا يجــوز  ــاراً ولا درهمــا( )ومــن ث ــه وســلم( )لم يــرك دين ــه وآل )صــى الله علي
ــاب  ــى: إنّ الخط ــه بمعن ــاك شيء ترك ــس هن ــه(، إذ لي ــبيل إلى فعل ــا لا س ــي ع النه

يخــص الورثــة، فليــس تقتســم ورثــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( شــيئاً.

الى القــراءة بإســكان الميــم: )لا تَقْتَسِــمْ( لكــن العينــي وغــره صــوّب القــراءة عــى 
الضــم لدفــع عمــل )لا( عــى النفــي، أي: نفــي وقــوع القســمة وليــس المــال.

ــي )صــى الله  ــة وجــود أمــوالٍ للنب ــع حقيق ــون بائســن دف ــى: إنهــم يحاول والمعن
ــوة  ــة النب ــه بضع ــر في منع ــل أبي بك ــب فع ــه تصوي ــة من ــلم( والغاي ــه وس ــه وآل علي

ــه. ــا عن ــا ودفعه ــن ميراثه ــام( م ــا الس )عليه

لكنهــم اصطدمــوا بحقيقــة مــرّة لا يمكــن دفعهــا، وهــي: المعارضــة بــن دلالــة 
القــراءة عــى الضــم وأن المعنــى هــو نهــي الورثــة مــن القســمة واســتدلالهم بحديــث 
عائشــة الصريــح في نفيهــا لوجــود أمــوالٍ للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا 

دينــارا ولا درهمــاً ولا شــاة ولا بعــرا())).

))) التمهيد لابن عبر البر: ج8 ص171.
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وبــن )أنــه لم يقطــع ]صــى الله عليــه وآلــه[ بأنــه لا يخلــف شــيئاً، بــل كان ذلــك 
محتمــاً، فنهاهــم عــن قســمة مــا يخلــف، إن أنفــق أنــه خلــف(!!

ــك  ــن المضح ــو م ــل: ه ــث، ب ــل في الحدي ــا قي ــب م ــط لأعج ــذا التخلي 2- إن ه
المبكــي، فإمــا كونــه مــن المضحــك فهــو الاحتــال في أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( لم يخلــف شــيئاً مــن الأمــوال فينهــى الورثــة عــن أمــرٍ محتمــل!!

ــد  ــن عب ــووي، واب ــر، والن ــن حج ــبكي، واب ــاة الس ــاضي القض ــي وق ــن العين لك
ــي أن  ــألة وه ــل المس ــن أص ــوا ع ــد غفل ــة ق ــل الجماع ــام أه ــن أع ــم م ــر وغيره ال
النبــوة مانعــة لــإرث -كــا يزعمــون- ومــن ثــم لا وجــود للتقســيم أو التــوارث 
والتوريــث؛ وبهــذا يصــح حديــث أبي هريــرة وتصــح معــه القــراءة عــى الرفــع، وان 
عمــل )لا( هــو النفــي؛ ولكــن هــذا غــر ممكــن، فــا النبــوة مانعــة ولوجــود أموالــه 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وأمــا الأمــر المبكــي، فهــو: أن يكــون النبــي الأعظــم )صــى الله عليه وآله وســلم( 
-والعيــاذ بــالله- غــر عــارف بــا يملــك أو لا يــدري أنــه ســيخلف شــيئاً وكأنــه غير 
ــة أم  ــا هــو مصيرهــا وحكمهــا، أهــي صدق ــه وم ــوم القيامــة عــن أموال مســؤول ي

وقــف، أم إرث؟!

والسؤال المطروح:

أفيكــون التعصــب لسُــنةّ الشــيخين يقــود إلى النيــل مــن شــأن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(؟!

﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّمَــا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّكُــمْ إلَِيْنَــا لَ تُرْجَعُــونَ * فَتَعَالَــى الُله المَْلِــكُ 
الحَْــقُّ لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ رَبُّ العَْــرْشِ الكَْرِيــمِ﴾ ]المؤمنــون: 16-15[.
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي الأعظــم )ص ــل عــن أن النب ــره تغاف ــي وغ 3- لكــن العين
ــر  ــر وعم ــو بك ــا أب ــوال صادره ــذه الأم ــرة وأن ه ــوالاً كث ــف أم ــد خل ــلم( ق وس
ــي  ــره وحــكام بن ــز وغ ــد العزي ــن عب ــر ب ــا خــا عم ــة م ــي أمي ــان وحــكام بن وعث

ــره))). ــون وغ ــا المأم ــا خ ــاس م العب

وعليه:

فقولــه: )لا يقتســم( وقــع في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه والــه( المعيشــية 
أم ذات المــوارد الاقتصاديــة؟!

جوابه فيما يلي:

المس��ألة الثالث��ة: في أي أم��وال النبي )( وقعت القس��مة ب�ني الورثة في 
قوله »لا يقتس��م ورثتي«؟ 

إنّ أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه والــه( تنقســم إلى ثلاثــة أقســام، وضمــن 
صنفــن اقتصاديــة ومعيشــية، ومــن ثــم ففــي أي صنــف منهــا نهــى النبــي )صــى الله 

عليــه والــه( الورثــة عــن القســمة فيهــا، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًا: انقسام أموال رسول الله )( الى صنفين معيشية واقتصادية ذات موارد مالية.

ألف: أمواله ذات الموارد الاقتصادية:

ــق  ــت لمخيري ــاتين كان ــي بس ــوالي، وه ــأرض الع ــمى ب ــبعة وتس ــط الس 1ـ لحوائ

ــيد  ــة س ــوال بضع ــر في أم ــنة أبي بك ــلمين لسُ ــاء المس ــة خلف ــر: معارض ــاع، ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي
ــف. ــنة، للمؤل ــخ والسُ ــة التاري ــوء مقاصدي ــلم( في ض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص المرس
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اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

ــاء الله  ــا أف ــي مم ــر، وه ــي النض ــوال بن ــن أم ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــه )ص 2ـ أرض
ــه))). علي

3ـ ثلاثــة حصــون مــن أرض خيــر جاءتــه صلحــا، وهــي )حصــن الكتيبــة، وقــد 
أخذهــا بخمــس الغنيمــة، والوطيــح، والســالم، وهمــا ممــا أفــاء الله عليــه، صــى الله 

عليــه وآلــه())).

4ـ الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5ـ موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

6ـ بيوتــه، وهــي الحجــر التســعة التــي بناهــا تباعــاً كلــا تــزوج امــرأة أســكنها في 
الحجــرة فعرّفهــا القــرآن ببيــوت النبــي )صــى الله عليــه والــه(، قــال تعــالى:

﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ ]الأحــزاب: 
.]53

ــو  ــا أب ــي صادره ــة الت ــه( في المدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــذه أم فه

))) الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
))) المصدر نفسه: ص170.

))) المصدر نفسه.
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ــا.  ــي إرثه ــام(، وه ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــا ع ــر ومنعه بك

باء: أرض فدك.

وهــي نحلــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة بأمــر الله عــزّ شــأنه)))، وقــد 
وفّقنــي الله لإفــراد عنــوان مســتقل عــن هــذه الظلامــة، وســم بعنــوان: )مغالطــات 

المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(())).

جيم: خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

مت عليه. دال: أما ما أنكرته عائشة من أمواله وتكتَّ

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

1ـ مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــد خصّه ــدي، فق ــة الواق ــا برواي 2ـ وأم
ــن  ــا م ــعير، له ــر والش ــن التم ــق م ــة وس ــام( بثلاثمائ ــا الس ــي )عليه ــام ع والإم

ــق))). ــا وس ــعير مائت الش

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.

))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.
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3ـ ومــن القمــح خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخمســة وثمانــن 
وســقا))). 

السـلطة الحاكمـة  السالم( تطالـب بهـا  فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

ثانياً: أموال رسول الله )( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

1ـ دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2ـ سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

3ـ أثاثــه: مــن الفــراش، والقــدور، والصحون، والأريكــة، والسرير، والوســادة، 
وغيرها.

4ـ مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5ـ ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )معارضــة 

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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ــة())).  ــنةّ واللغ ــرآن والسُ ث للق ــورِّ ــث لا ن حدي

 )( ثالث�اً: إنّ الصن�ف الأول من ه�ذه الأموال منعه أبو بكر ع�ن البضعة النبوية
وص�ادره منها وترك الصنف الثاني، أي أمواله )( المعيش�ية.

ــول الله  ــى رس ــدر ع ــت ت ــي كان ــة الت ــوارد الثلاث ــادرة الم ــام بمص ــر ق ــا بك إنّ أب
ــام(  ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــه بضع ــوال فطالبت ــلم( الأم ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
بهــا، فلــم يعطهــا شــيئاً، فقــد صادرهــا منهــا ومنعهــا عنهــا بقولــه: )لا نــورث مــا 

ــا: ــة بقوله ــه عائش ــت علي ــا نص ــو م ــة(، وه ــاه صدق تركن

)وكانــت فاطمــة ]عليهــا الســام[ تســأل أبــا بكــر نصيبهــا ممــا تــرك رســول الله 
ــو  ــى أب ــة؛ فأب ــه بالمدين ــدك، وصدقت ــر، وف ــن خي ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

بكــر عليهــا ذلــك())).

أمــا الصنــف الثــاني مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أي: ما 
كان للمعيشــة مــن الخيــل والنــوق وغيرهــا فلــم تطالــب بــه فاطمــة )عليه الســام(، 
وذلــك أنــه خــارج محــل الخــاف فيــا بينهــا )عليهــا الســام( وأبي بكــر، فقــد تركــه 

أبــو بكــر ولم يقربــه، وهــو أمــر يثــر العديــد مــن الاســتفهامات، منهــا:

ــا  ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــه ع ــادره ولم يحبس ــر ولم يص ــو بك ــه أب ــاذا ترك 1- لم
الســام( وهــو تحــت عنــوان أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومن 
ثــم فهــي: صدقــة، وذلــك بعلــة أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يــوّرث(؟!!

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
2021م/ كربــاء المقدســة.

))) صحيح مسلم: ج5 ص155؛ صحيح البخاري: ج4 ص42
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2- هــل كان أبــو بكــر يــرى أن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
بعضهــا »يــوّرث« وبعضهــا »لا يــوّرث«؟!

3- أم إنّ الصنــف الــذي يــدر الأمــوال ويُعــد مــورداً اقتصاديــا مهــا وحيويــاً هــو 
المخصــوص بعنــوان الصدقــة، والــذي لا يُعــد مــورداً ماليــاً واقتصاديــاً كالــدواب، 
والمتــاع، والســاح وغيرهــا، هــو خــارج عــن عنــوان الصدقــة؛ ومــن ثــم فلفاطمــة 
)عليهــا الســام( أن ترثــه في هــذه الأمــوال حــراً؛ وتــرث أزواجــه )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( بيوتــه بدليــل قيــام بعضهــنَّ ببيــع بيوتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

لمعاويــة؟! -كــا ســيمر بيانــه-.

4 ـ أفهــل كان المقصــود هــو الحصــول عــى هــذه المــوارد الماليــة، أم فــرض الحصار 
ــر  ــع أبي بك ــل من ــام(؟! بدلي ــم الس ــا )عليه ــا وبنيه ــة وبعله ــة النبوي ــى البضع ع
لســهم ذي القربــى عنهــم، وإخــراج عامــل فاطمــة ووكيلهــا عــى أرض فــدك عــى 
الرغــم مــن إنهــا قبضتهــا مــن أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حياتــه، ومنــع 
طعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة متذرعًــا بحديثــه المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا 

نــورث( جامعــاً لهــذه الدعــاوى والعناويــن الشرعيــة المختلفــة بهــذا الحديــث.؟!

وعليه:

فقــد كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يمتلــك العديــد مــن الأمــوال 
المتنوعــة وأن مــا رواه أبــو هريــرة ســقيم عليــل في أول ألفاظــه فكيــف بتمامهــا، وأن 
ــى  ــي ع ــاً وه ــقما وبؤس ــالاً وس ــث إلا إع ــد الحدي ــم لا يزي ــع والترمي ــذا الترقي ه

النحــو الآتي في المســألة القادمــة.
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المسألة الرابعة: محاولة القاضي السبكي وابن حجر العسقلاني والعيني 
والسيوطي ترميم الإعلال في )نفقة نسائي(.

إنّ ممــا ســعى إليــه أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة في ترميــم الإعــال في حديــث أبي 
هريــرة، قولــه: )ونفقــة نســائي( ولقــد بســط قــاضي القضــاة الســبكي )ت 756هـــ( 
القــول في فتاويــه ضمــن المســألة الثانيــة في بــاب قســم الفــيء والغنيمــة فيــا أورده 

مــن مســائل تعلقــت بهــذا الحديــث وســعيه في ترميــم الإعــال في )نفقــه نســائي(.

ولقــد تبنــى الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( قــول الســبكي في 
فتــح البــاري، وكــذا فعــل الحافــظ العينــي )ت 855هـ()))والحافــظ الســيوطي 
ــظ،  ــذا اللف ــال ه ــم إع ــبكي في ترمي ــاضي الس ــول الق ــكان ق )ت 911هـــ()))، ف
أي: )نفقــة نســائي(، هــو: )ذكــر النفقــة للنســاء والمؤنــة للعامــل يحتــاج إلى معرفــة 
مدلــول النفقــة ومدلــول المؤنــة فــإن كانــا واحــدا فلــم غايــر بينهــا وإن كانــا مختلفــن 
فتبــن اختلافهــا ثــم ســبب اختصــاص كل منهــا بــا خــص بــه مــن جهــة المعنــى 
والجــواب قــد قيــل في بعــض الروايــات ذكــر المؤنــة في النســاء فــا فــرق وأمــا عــى 
الروايــة التــي ذكرناهــا فقــد رأيــت في كلام اللغويــن وأنــه إذا قــام لكفايتــه وأنفــق 
ــح  ــإن ص ــة ف ــة دون المؤن ــي أن النفق ــذا يقت ــه وه ــم ب ــه إذا فوته ــى أهل ــيء ع ال
هــذا فيحتمــل الفــرق بــن الجهتــن بــأن النبــي صــى الله عليــه وســلم لكــال زهــده 
ــه أزواجــه رضــوان الله عليهــم  ــا في حــق نفســه ومــن يختــص ب ــه عــن الدني ورغبت
لاختيارهــم الله ورســوله والــدار الآخــرة وإعراضهــم عــن إرادة الحيــاة الدنيــا 

))) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: ج14 ص 70.
))) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: ج4 ص 366.
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ــو أردنهــا فكانــت  وزينتهــا مــع إباحتهــا لهــن لتمكينهــن منهــا وتقريرهــن عليهــا ل
رتبتهــن أعظــم المراتــب فاختــر لهــن النفقــة التــي قدمهــا بالــرورة والقــوت 
وذخــر نصيبهــن للآخــرة ليوفــن أجورهــن مرتــن ولشــفقته عــى الخلــق وعلمــه 
ــق  ــا تضي ــه لئ ــل كفايت ــل للعام ــق جع ــى الضي ــر ع ــوس تص ــس كل النف ــأن لي ب
نفســه وهــو ليــس بمعــن بخــاف الزوجــات اللــواتي خــر حالهــن وأيضــا فالــذي 
أخــذه أجــرة عمــل هــذا الــذي خطــر لي في ذلــك إن صحــت الروايــة التــي ذكرناهــا 
بهــذا اللفــظ مــن غــر تغيــر مــن الــرواة وروايــة بالمعنــى فــإن الحديــث في البخــاري 

ــد الله تعــالى. ــم عن والعل

وقـد قـال تعـالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة وقال تعالى والذيـن إذا أنفقوا 
لم يسرفـوا ولم يقرتوا ففـي الآيتين دليـل على انقسـام النفقـة إلى القليـل والكثير ولا 
شـك في ذلـك ولكنـا نقـول النفقـة اسـم لما يخـرج والمؤنـة قـد تدخر فلـم يجعل صلى 
الله عليـه وسـلم لنسـائه إلا قـدر مـا يخرجنه ليكن على أفضل الحـالات وأكملها من 
الزهـد والتجـرد عـن الدنيـا والتبتـل للآخـرة وجعـل للعامل مـا يمونه وقـد يدّخره 

لأنـه لا يقـوى على مـا يقوى عليـه بيت النبـوة ولأنه أجـرة عمل

ولا يــرد عــى هــذا أن عمــر كان يفضــل عائشــة في العطــاء لأنــه فعــل مــا يجــب 
عليــه مــن تعظيــم مــن يحبــه النبــي صــى الله عليــه وســلم وهــي تفعــل مــا يليــق بهــا 
فلــم تكــن تدخــر شــيئا وكــذا بقيــة النســاء يجــب علينــا تفضيلهــن وتفضيل قســمهن 
لشرفهــن وهــن يفعلــن مــا يليــق بهــن مــن الزهــادة ومــا اختــاره لهــن )صــى الله عليــه 
]والــه[ وســلم( فاختيــاره لهــن شيء واختيارهــن لأنفســهن شيء واختيارنــا نحــن 
ــور في  ــى ولاة الأم ــب ع ــذا يج ــر وهك ــيئين الآخ ــد الش ــوض أح ــن شيء ولا يع له
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ــارون لأنفســهم مــا  ــم هــم يخت حــق العلــاء والزهــاد أن يكرموهــم ويفضلوهــم ث
يرونــه بــا يليــق بعلمهــم وزهدهــم عنــد الله تعــالى وهــذا ظاهــر ولكنــا أطلنــا فيــه 
لئــا يقــول جاهــل إنــه إذا كان النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إنــا جعــل 
لهــن النفقــة فينبغــي لنــا أن نقتــر عــى ذلــك ثــم إنــا نقــول إنــه يجــب لهــن النفقــة 
ــن أن  ــة وله ــم النفق ــل في اس ــك يدخ ــه وكل ذل ــن إلي ــا يحتج ــائر م ــوة وس والكس
يدخــرن كفايتهــن ســنة وإذا ثبــت الحديــث الآخــر الــذي فيــه مؤنــة نســائي فيحمــل 
ــن  ــا مرت ــم به ــلم( تكل ــه[ وس ــى الله عليه]وال ــه )ص ــان وأن ــن ثابت ــى أن اللفظ ع
فمــرة ذكــر المؤنــة ليعرفنــا أن الواجــب لهــن ذلــك ومــرة ذكــر النفقــة لينبههــن عــى 
الزهــادة والاقتصــاد وهكــذا ينبغــي لمــن أنعــم الله عليــه وأوســع عليــه في الــرزق أن 
يفهــم عــن الله تعــالى فــا يدخــره ويكنــزه بــل ينفــق منــه عــى نفســه قــدر الــرورة 
ويــرف الباقــي في وجــوه الخــر فيكــون زاهــدا وإن كانــت الدنيــا في يــده وفقــر 

أو كان غنيــا وصابــرا شــاكرا والله الموفــق.

ويحتمــل أيضــا أنــه إنــا اختــر لفــظ النفقــة في النســاء لأنهــا نفقــة الزوجيــة لأنهــن 
يمنعــن التــزوج بعــده فجعلــت نفقــة الزوجيــة بعــده باقيــة عليهــن إلى حــن موتهــن 
ولا شــك أنــه قــد عهــد في حــال الزوجيــة اســم النفقــة دون اســم المؤنــة ومــن هــذا 
المعنــى قــال بعــض العلــاء إن اســتحقاقهن للســكنى كاســتحقاق المعتــدة لأن جميــع 
العمــر في حقهــن بمثابــة زمــان العــدة في حــق غيرهــن لحرمــة تزوجهــن وإن اختلف 
ســبب الحرمــة ففــي حــق غيرهــن بــراءة الرحــم وفي حقهــن تعظيــم النبــي صــى الله 

عليــه وســلم وتعظيمهــن لأنهــن أمهــات المؤمنــن())).

))) فتاوى السبكي: ج2 ص 275 - 277.
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المس�ألة الخامس�ة: مناقش�ة القاضي الس�بكي في ترميم�ه الإعلال في 
لف�ظ: )نفق�ة نس�ائي( والذي تبنّاه الحاف�ظ بن حجر والعيني والس�يوطي.

أولا: حيرة السبكي بين مقتضيات الفقه وكون الحديث أخرجه البخاري.

إنّ الملاحــظ فيــا أورده القــاضي الســبكي أنــه كان في حــرة كبــرة، فهــو بــن مــا 
يفرضــه عليــه المنطــق والعلــم في وجــود خلــل في حديــث أبي هريــرة، بــل وإعــال 
واضــح كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار، وبــن أن الحديــث أخرجــه البخــاري. 

ولذا:

نــراه يقــول في هــذه الحــرة: )هــذا الــذي خطــر لي في ذلــك، أن صحــت الروايــة 
ــإن  ــى، ف ــة بالمعن ــرواة، ورواي ــن ال ــر م ــر تغي ــن غ ــظ م ــذا اللف ــا به ــي ذكرناه الت

ــالى())). ــد الله تع ــم عن ــاري، والعل ــث في البخ الحدي

ولا شــك ولا ريــب أن هــذه الروايــة غــر صحيحــة، بــل وســقيمة وعليلــة ولا 
ــاءت  ــد أس ــدار فلق ــرض الج ــا في ع ــي به ــع والرم ــل القط ــي، ب ــا دواء ولا ك ينفعه
الى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع مــا تحملــه مــن اضطــراب وركــة 
ــا  ــة وكأنه ــة دون المؤون ــة للزوج ــص النفق ــى في تخصي ــة والمعن ــاظ والدلال في الألف

مســتأجرة، فضــاً عــا مــرَّ ذكــره آنفــاً.

ولذلــك نجــد القــاضي الســبكي يلتجــئ الى التشــكيك في صحــة الروايــة، قائــاً: 
)إنْ صحــت الروايــة التــي ذكرناهــا بهــذا اللفــظ مــن غــر تغيــر مــن الــرواة، ورواية 

بالمعنى(!!

))) فتاوى السبكي: ج2 ص 276؛ سورة الآيات: 32 - 34.
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ثانياً: فش�ل القاضي الس�بكي في ترميم الإعلال في الحدي�ث فالتجئ الى تحريك 
العواطف.

إنّ القـاضي السـبكي حينما لم يجـد مـا بذلـه نافعـاً ومقعنـاً، بـل ولم يمكـن دفـع مـا 
يعارضـه مـن فعـل عمـر بـن الخطـاب في زيـادة النفقة لعائشـة على سـائر نسـاء النبي 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( -كما مـرَّ بيانه سـابقاً- وإنّ ذلـك يناقض ما يسـتلزمه 
لفـظ )نفقـة نسـائي( مـن الزهـد في الدنيـا والاكتفـاء منهـا بالقـوت مع مـا فرض الله 

عليهـن مـن تكاليـف شرعيـة خاصـة لكونهـم نسـاء النبي )صلى الله عليـه وآله(.

ــال  ــذا الإع ــم ه ــن ترمي ــحاب م ــف والانس ــك العواط ــئ الى تحري ــام فالتج ق
والســقم في الحديــث، فقــال: 

ــق  ــنّ مــا يلي ــل قســمهن لشرفهــن، وهــن يفعل ــا تفضيلهــن، وتفضي )يجــب علين
بهــن مــن الزهــادة، ومــا أختــاره لهــنَّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فاختيــاره لهــنّ 
شيء، واختيارهــن لأنفســهنّ شيء، واختيارنــا نحــن لهــنّ شيء، ولا يعــوض أحــد 

الشــيئين الآخــر())).

والســؤال المطــروح: هــل النقــاش والبحــث في دلالة الألفــاظ الــواردة في حديث 
أبي هريــرة والاســتناد عليــه في مبنــى أن النبــوة مانعــة لــإرث، وهــو أمــر يفرضــه 
ــواه، أم  ــه وفت ــه وأدوات حكم ــتلزمات علم ــن مس ــه م ــه لكون ــى الفقي ــث ع البح
ــذا  ــا ه ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاء النب ــاش في شرف نس ــث والنق البح
التخليــط؛ بــل التغليــط والإفــاس مــن الحجــة والدليــل، وعــدم القــدرة عــى 

ــم؟! ــى الحك ــاده في مبن ــث وفس ــال الحدي ــم إع ترمي

))) فتاوى السبكي: ج2 ص 276.
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ثالث��اً: التناق��ض ب�ني ما يفرض��ه الحديث من ل��زوم الزهد وبين بيعه��ن لبيوت النبي 
الدراهم. بآلاف   )(

 أمــا مــا يتعلــق بـــ )مــا يليــق لهــنَّ مــن الزهــادة؛ ومــا أختــاره لهــنّ )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فقــد دلــت ســرت بعضهــن عــى خــاف ذلــك، بــل دلــت ســرتهن 
عــى نقــض حديــث أبي هريــرة جملــة وتفصيــاً لا ســيما في أرثهــنّ وتصرفهــن ببيوت 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ونفقتهــن، فقــد قــام بعضهــنّ ببيــع بيــت 
ســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــالآلاف الدراهــم كعائشــة؛ أمــا غيرهــا 

فقــد كشــفت ســرتهن عــن هــذا النهــج الــذي اتبعتــه عائشــة.

 وعليه: 

ــه  ــوة لــإرث أو حبســهنَّ علي ــع النب ــرة في مبنــى من فــا صحــة لحديــث أبي هري
ولــزوم النفقــة وســكناهنّ في بيوتــه )صــى الله عليــه والــه( وغيرهــا، وذلــك لكثــرة 
عللــه وســقمه ومعارضتــه للقــرآن والسُــنةّ النبويــة وســرة أزواجــه )صــى الله عليــه 
والــه(، وتصرفهــنَّ في هــذه البيــوت النبويــة كالبيــع والتــوارث، وهــو مــا ســنتناوله 

في المبحــث القــادم.
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بيع أمهات المؤمنين بيوت النبي )( بعد وفاته ينقض 

حكم منع النبوة للإرث ولزوم السكنى والنفقة
هــذه المســألة أنقســم فيهــا أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة الى ثلاثــة أقســام، منهــم 
ــداً في  ــا تعقي ــرب فزاده ــن اضط ــم م ــأول، ومنه ــن ت ــم م ــا، ومنه ــكت عنه ــن س م
إيجــاد مخــرج شرعــي لبقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بيوتــه بعــد 
وفاتــه، وســكناهن فيهــا، بــل وباعــت بعضهــنَّ بيتهــا كــا فعلــت عائشــة، ممــا طــرح 
ــة  ــي إلى حجي ــة ترتق ــات علمي ــن إجاب ــث ع ــزل تبح ــي لم ت ــئلة الت ــن الأس ــة م جمل
القطــع في أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــوّرث؛ فضــاً عــن إدراج مــا فعلتــه 
بعــض نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بيــع بيوتــه، وقــد صّرح القــرآن 
بــإن هــذه البيــوت هــي توقيفيــة قــال تعــالى: ﴿لَ تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ 

لَكُــمْ﴾ ]الأحــزاب: 53[.

وعليه:

ــه وآلــه وســلم( فكيــف  1ـ فقــد أوقفهــا القــرآن عــى رســول الله )صــى الله علي
ــة ولم يخرجــن منهــا؟ بقــنَّ في هــذه البيــوت النبوي

ــي  ــة، والنب ــا إلى معاوي ــي بيته ــت حي ــة بن ــاء صفي ــاع أولي ــا!! فب ــف ورثنه 2ـ كي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يــورث مــا تركــه صدقــة( كــا أخــر أبــو بكــر؟

3ـ كيــف أوصى النبــي )صــى الله عليــه والــه( لهــن بالســكن فيهــا، وعائشــة تقــول 
ــوص(؟!! أنه )لم ي
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4ـ كيف باعت عائشة دارها والنبي )صلى الله عليه وآله( مدفون فيها؟! 

ــا  ــه( ودفن ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــت النب ــر إلى بي ــر وعم ــل أبي بك ــف أدخ 5ـ كي
ــه؟! ــه دون إذن ــول إلى بيت ــع الدخ ــرآن يمن ــه، والق في

وبناءً عليه:

ــقي )ت 571هـــ(  ــاكر الدمش ــن عس ــعد )ت 230هـــ( واب ــن س ــاول اب ــد تن  فق
ــت أزواج  ــف تصّرف ــوادث، وكي ــذه الح ــم ه ــمهودي )ت 911هـــ( وغيره والس

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــوت، وه ــذه البي ــه( في ه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

المس��ألة الأولى: بعض أزواج النبي )( يبعنَ بيوته بعد وفاته وبعضهن 
ورَّثت البيت فباعه الورثة؟

أولًا: س��ودة بن��ت زمعة توص��ي ببيتها لعائش��ة وأولياء صفية بنت حي��ي باعوا بيتها 
لمعاوية.

ــت  ــودة ]بن ــعد: )أن س ــن س ــن اب ــمهودي )ت911هـــ( ع ــف الس روى الشري
زمعــة[ أوصــت ببيتهــا لعائشــة؛ وأن أوليــاء صفيــة بنــت حيــي باعــوا بيتهــا لمعاويــة 

ــة وثمانــن ألــف درهــم())).  بــن أبي ســفيان بمائ

ثانياً: عائشة تبيع بيتها لمعاوية وشرط لها سكناها حياتها. 

 قــال بــن أبي ســرة، فأخــرني بعــض أهــل الشــام أن معاويــة أرســل إلى عائشــة: 
أنــت أحــق بالشــفعة؛ وبعــث إليهــا بالــراء، واشــرى مــن عائشــة منزلهــا، يقولــون 

))) وفاء الوفا: ج2 ص55.
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بمائــة وثمانــن ألــف درهــم، ويقــال: بمائتــي ألــف درهــم وشرط لهــا ســكناها حياتها، 
وحمــل إلى عائشــة المــال، فــا قامــت مــن مجلســها حتــى قســمته.

ويقــال اشــراها ابــن الزبــر مــن عائشــة، بعــث إليهــا خمســة أجمــال بخــت، تحمــل 
المــال، فشـــرط لهــا ســكناها حياتهــا فــا برحــت حتــى قســمت ذلــك؛ فقيــل لهــا لــو 

خبــأت لنــا منــه درهمــا؟

فقالت عائشة: لو ذكرتموني لفعلت())).

ثالثاً: عبد الله بن عمر يرث بيت حفصة فعرض عليه بيعه فلم يأخذ ثمنه. 

 وروى أيضــاً: أن حفصــة تركــت بيتهــا فورثــه أخوهــا عبــد الله بــن عمــر، فلــم 
يأخــذ لــه ثمنــاً، وهــدم وأدخــل في المســجد())).

رابعاً: بيت أم سلمة باعه ورثتها. 

 وعن عكرمة: )أن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بمال())).

خامساً: عائشة تبيع حجرة سودة بنت زمعة الى عبد الله بن الزبير.

 أســند ابــن زبالــة عــن هشــام بــن عــروة، قــال: )إنّ ابــن الزبــر ليعتــد بمكرمتــن 
مــا يعتــد أحــد بمثلهــا: إنّ عائشــة أوصتــه ببيتهــا وحجرتهــا، وإنــه اشــرى حجــرة 

ســودة( ))).

))) الطبقات الكبرى: ج8 ص 165.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.

))) وفاء الوفا للسمهودي: ح2 ص 56.
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أقول:

إنّ الحقيقــة التــي كشــفتها النصــوص في تــرف أمهــات المؤمنــن بالبيــوت 
ــور: ــن الأم ــة م ــد الى جمل ــة ترش النبوي

ــون تاريــخ المســلمين ولا يتأملــون في ســرة  1- إنّ فقهــاء المذاهــب إمــا لا يقرئ
الصحابــة وأزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه(، ومــن ثــم فهــم في غفلــة عــا جــرى 

في الإســام وعــى أيــدي الصحابــة والتابعــن.

2- وإمـا أنهـم لا يقرئـون سيرة النبـي )صلى الله عليـه والـه( إلا عِرْبَ مـا أخرجه 
في  والـه(  عليـه  الله  )صلى  النبـي  أزواج  لسـكنى  بَ  بـوَّ وجـدوه  فلما  البخـاري 
كتابه)الصحيـح( فنسـب إليهـنَّ البيـوت وأباح لهنّ السـكن فيها بعلة حبسـهنّ عليه 
)صلى الله عليـه واله(، فهم على أثاره يهرعون-كما سـيمر بيانه في المسـألة القادمة-.

ــا أنهــم يتعمــدون المغالطــات والتأويــات والتدليــس بتضافرهــم عــى  3- وإمّ
هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة كــا أثبتتــه الدراســة التــي بــن أيدنــا وغــره 

ممــا مــرَّ ذكــره في المقدمــة.

وإلا مــا معنــى أن يغضــوا الطــرف عــن بيــع بيــوت النبــي )صــى الله عليــه والــه(، 
وأنهــا تــوّرث فيبيعهــا الورثــة أو تهــدم ليتــم أضافتهــا الى المســجد؟

ومــا معنــى أن يصمــوا ويعمــوا عــا أخرجــه البخــاري عــن قــول عمــر بــن 
الخطــاب في رزيــة يــوم الخميــس للنبــي )صــى الله عليــه والــه(: )يهجــر(.

ومــا معنــى قولــه )صــى الله عليــه والــه( الــذي أخرجــه البخــاري في الصحيــح 
الــذي يعدونــه مــن القربــات ونيــل الحاجــات في الصحابــة:
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أنهــم »لم يزالــوا مرتديــن عــى أعاقبهــم منــذ فارقتهــم«))). وأن منهــم مــن يســاق 
الى النــار، فيقــول النبــي )صــى الله عليــه والــه(، وهــو ينظــر إليهــم متعجبــاً -واللفظ 

ــابوري-: لمسلم النيس

»يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي؟ فيجيبنــي ملــك فيقــول: وهــل تــدري مــا أحدثــوا 
ــه وســلم( قائــا: »ســحقًا ســحقا لمــن بــدل  ــه وال بعــدك؟!))) فــرد )صــى الله علي

بعــدي«))).

وعليه: فهنا ثمة أسئلة:

1ـ أيــن مبنــى الحكــم في كونهــن محبوســات عليــه فأبيــح لهــن الســكنى في بيــوت 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( بعــد وفاتــه، وقــد بــاع بعضهــنّ البيــت الذي ســكنته؟!

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــت أزواج النب ــد باع ــة( وق ــاه صدق ــا تركن ــم )م ــن حك 2ـ أي
ــات؟! ــن الصدق ــي م ــه وه ــه( بيوت وال

3ـ أيــن حديــث )لا نــوّرث( وقــد ورث عبــد الله بــن عمــر بيــت أختــه حفصــة، 
ثــت أم ســلمة بيتهــا؟! وورث أوليــاء صفيــة بنــت حيــي بيتهــا، وورَّ

4ـ أيــن حكــم عــدم الدخــول الى بيــوت النبــي )صــى الله عليــه والــه( ﴿إلَِّ 
ــا  ــة بيته ــت زمع ــودة بن ــت س ــد وهب ــزاب: 53[، وق ــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ ]الأح أَنْ يُ

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.

ــات الحــوض: ج7  ــاب: أثب ــح مســلم، ب ــن: ج8 ص 87؛ صحي ــاب الفت ــح البخــاري، كت ))) صحي
ــك: ج5 ص 333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص 66؛ مس
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ــه بيــت النبــي  الى عائشــة فباعتــه الى عبــد الله بــن الزبــر ليصفــه أهــل السُــنةّ بشرائ
)صــى الله عليــه والــه( المغصــوب الممنــوع الدخــول إليــه بـــ )ليعتــد بمكرمتــن مــا 

ــا(. ــد بمثله ــد أح يعت

وأيــن.. وأيــن.. وأيــن.. أســئلة يطــول ذكرهــا ولا نجــد لهــا إجابــة ســوى 
أنهــم تضافــروا عــى هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله 

ــا(.  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه وس

المس��ألة الثانية: الخلاف في نس��بة هذه البيوت للنبي )( أم لأزواجه مع 
صريح القرآن وبيانه بأنها توقيفية.

 )( أولا: أق��وال أع�الم أه��ل السُ��نّة في نس��بة البي��وت النبوي��ة الى أزواج الن�يب
ومناقش��تها.

1- قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي)ت571هـ(:

)إنّ بيــوت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذا أضيفــت إليــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فهــي إضافــة ملــك، قــال ســبحانه وتعالى:

﴿لَ تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَِّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ]الأحزاب: 53[.

ــة  ــت بإضاف ــه، فليس ــت إلى أزواج ــار؛ وإذا أضيف ــذفٍ وإض ــر ح ــى تقدي أو ع
ملــك، لأن مــا كان ملــكاً لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فليــس بمــورث، إلا أن 

تقــدم تمليــك، وهــو الظاهــر، والله أعلــم())).

))) إتحاف الزائر لابن عساكر: ص178 ط دار الأرقم.
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2- قال السهيلي)ت581هـ(:

)ولمــا تــوفي أزواجــه ]صــى الله علــه والــه[ خلطــت البيــوت والحجــر بالمســجد، 
ــكاء،  ــة بالب ــل المدين ــج أه ــك ض ــه بذل ــا ورد كتاب ــك، فل ــد المل ــن عب ــك في زم وذل
ــف،  ــدودةً باللي ــبات مش ــره خش ــه[، وكان سري ــه وال ــى الله علي ــه ]ص ــوم وفات كي

ــة.  ــه ابــن قتيب ــة، فاشــراها رجــل بأربعــة آلاف درهــم قال بيعــت زمــن بنــي أمي

وهــذا يــدل عــى أن بيوتــه ]صــى الله عليــه والــه[ إذا أضيفــت إليــه، فهــي إضافــة 
ملــك، كقولــه تعــالى: ﴿لَا تدَْخُلــوا بُيُــوتَ النَّــي﴾، وإذا أضيفــت إلى أزواجــه كقولــه: 
﴾ فليســت بإضافــة ملــك، وذلــك أن مــا كان ملــكاً لــه  ﴿وَقَــرْنَ في بُيُوتِكُــنَّ

]صــى الله عليــه والــه[، فليــس بمــوروث عنــه())). 

3- قال ابن حجر العسقلاني)ت 852هـ( نقلا عن الطبري:

قيــل: )كان النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ملّــك كلًا مــن أزواجــه البيــت 
التــي هــي فيــه، فســكنَّ بعــده فيهــن بذلــك التمليــك؛ وقيــل:

ــي  ــي كان النب ــن الت ــة مؤونته ــن جمل ــك م ، لأن ذل ــاكنهنَّ ــن في مس ــا لم ينازع إن
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( اســتثناه لهــنّ ممــا كان بيــده أيــام حياتــه حيــث قــال:

»ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة«.

قــال ]الطــري[: )وهــذا أرجــح، ويؤيــده أن ورثتهــنَّ لم يرثــوا عنهــنّ منازلهــن، 
ورثتهــن  تــرك  وفي  ورثتهــن،  إلى  لانتقلــت  لهــنّ  ملــكاً  البيــوت  كانــت  ولــو 

))) الروض النُف: ج2 ص248؛ مسالك الأبصار للعمري: ج1 ص36.
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حقوقهــن منهــا، دلالــة عــى ذلــك؛ ولهــذا زيــدت بعدهــنّ في المســجد لعمــوم نفعــه 
للمســلمين())).

4- وقد أشكل الشريف السمهودي على الطبري في قوله:

)إنّ عــدم مطالبــة ورثــة نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لهــذه البيــوت دليــل 
عــى امتلاكهــن لهــذه البيــوت؛ فيقــول: وقــد يناقــش فيــا ذكــره الطــري مــن عــدم 

إرث ورثتهــنَّ لمنازلهــنّ؛ إذ لا يلــزم مــن عــدم نقلــه، أي: الإرث، انتفــاؤه())).

ــى  ــها ع ــوت وحبس ــذه البي ــبة ه ــرآن في نس ــح الق ــاري صري ــف البخ 5- وخال
ــال: ــح(، فق ــه )الصحي ــألة في كتاب ــه المس ــه( في تبويب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

)بــاب مــا جــاء في بيــوت أزواج النبــي )صــى الله عليــه وســلم( ومــا نســب مــن 
البيــوت إليهــن، وقولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ وَلَ تَبَرَّجْــنَ تَبَــرُّجَ الجَْاهِلِيَّــةِ 
ولَــى﴾ ]الأحــزاب: 33[، وقولــه: ﴿لَ تدَْخُلُوا بُيُــوتَ النَّبِيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُمْ﴾  الُْ

]الأحزاب: 53[(.

 وفيــه ]أي: هــذا البــاب الــذي عنوّنــه البخــاري[: عــن عائشــة: )لمــا ثقــل النبــي 
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( اســتأذن أزواجــه أن يمــرض في بيتــي فــأذنَّ لــه(. 

وقالــت: )تــوفي النبــي )صــى الله عليه]والــه[ وســلم( في بيتــي، وفي نوبتــي، وبين 
ســحري ونحــري، وجمــع الله بــن ريقــي وريقه(. 

وفيــه، عــن صفيــة: )أنهــا جــاءت النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( تــزوره، 

))) فتح الباري لأبن حجر: ج6 ص148؛ وفاء الوفاء للسمهودي: ج1 ص 57.
))) المصدر السابق.
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ــام معهــا  ــم قامــت تنقلــب وق وهــو معتكــف في العــر الأواخــر مــن رمضــان، ث
رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( حتــى إذا بلــغ قريبــا مــن بــاب المســجد، 

عنــد بــاب أم ســلمة زوج النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(. الحديــث. 

وفيه، عن ابن عمر: )ارتقيت فوق بيت حفصة(. 

وفيــه، عــن عائشــة: )كان النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( يصــي العــر، 
والشــمس لم تخــرج مــن حجرتهــا(.

 وفيـه، عـن ابـن عمـر: )قـام النبـي )صلى الله عليـه ]واله[ وسـلم( خطيبا فأشـار 
نحـو مسـكن عائشـة فقـال: الفتنـة ههنـا -ثلاثـا- مـن حيث يطلـع قرن الشـيطان(. 

ــا،  ــلم( كان عنده ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــة: )إنّ النب ــن عائش ــه، ع وفي
ــث())). ــة. الحدي ــت حفص ــتأذن في بي ــانا يس ــمعت إنس ــا س وإنه

ولم يشــأ أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة أن يتهــم إمامهــم بمخالفــة كتــاب الله تعــالى 
ــه لا  ــه(، أو أن ــه وال ــه في نســبة البيــوت الى رســول الله )صــى الله علي ــح قول وصري

يفهــم معــاني مفــردات اللغــة العربيــة، ودلالات ألفاظهــا، فالتمســوا لــه التبريــر.

أ- فقد روى السمهودي عن الزبير بن المنير، أنه قال:

ــوت أزواج  ــاء في بي ــا ج ــاب م ــه: )ب ــم بقول ــث ترج ــاري حي ــرض البخ )إنّ غ
ــوت إليهــن، وقــول الله  ــا نســب مــن البي ــه وســلم( وم ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
﴾ ]الأحــزاب: 33[ و ﴿لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ  عــز وجــل: ﴿وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه واله(، ج4 ص46-45.
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ــق دوام  ــبة تحقي ــذه النس ــن أن به ــزاب: 53[، أن يب ــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ ]الأح إلَِّ أَنْ يُ
ــي  ــكناهن مــن خصائــص النب ــن وس ــن؛ لأن نفقته ــا بق ــوت م ــتحقاقهن البي اس

ــه())). ــه حبســهن علي ــه وســلم(؛ والــر في ــه وآل )صــى الله علي

أ- أبــن المنــر الاســكندري، فقــد ألتفــت الى وجــود تعــارض في مبنــى الحكــم، 
فقــال: 

)وجــه دخــول الترجمــة في الفقــه، أن ســكناهن في بيــوت النبــي )صــى الله عليــه 
]والــه[ وســلم( مــن الخصائــص كــا اســتحققن النفقــة. والــر في ذلــك حبســهن 
عليــه أبــدا. وســاق البخــاري الأحاديــث التــي تنســب إليهــن البيــوت فيهــا تنبيهــا 
عــى أن هــذه النســبة تحقــق دوام اســتحقاقهن للبيــوت مــا بقــن. والله أعلــم())). 

 )( ثانياً: مناقشة أقوال أعلام أهل السُنّة في نسبة البيوت النبوية الى أزواجه
وبيان مغالطاتهم.

ــال، وهــذا  لا يمكــن لأي إنســان مهــا أوتي مــن قــوة أن يحجــب الشــمس بغرب
مــا صنعــه البخــاري ومــن أخــذ عنــه مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة كــا مــرَّ بيانــه 
عِــرَْ فصــول ومباحــث ومســائل هــذه الدراســة، أو غيرهــا ممــا وفقنــا إليــه بفضلــه 

وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه(، وذلــك لمــا يــي:

1- إن القــرآن لصريــح في حبســه وتوقيفــه لهــذه البيــوت عــى النبــي )صــى الله 
ــه يفعــل فيهــا مــا يشــاء، ولا حــق لأزواجــه في  ــه وســلم(، فهــي ملــك ل ــه وآل علي

))) وفاء الوفاء: ج1 ص 56.
))) المتــواري عــى أبــواب البخــاري - نــاصر الديــن أحمــد بن محمــد المعروف بابــن المنير الاســكندري: 

ج1 ص185.
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ــل أن  ــه، بدلي ــد ممات ــلم( أو بع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــوت في حيات ــذه البي ه
النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا ماتــت زوجــه زينــب بنــت خزيمة، 
أدخــل أم ســلمة بيتهــا؛ ولــو كان هنــاك تمليــك لهــنّ في حياتــه، لمــا أدخــل )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( أم ســلمة في بيــت زينــب.

ــقلاني )ت 852هـــ(،  ــر العس ــن حج ــعد )ت 230هـــ(، واب ــن س ــد روى اب فق
والعينــي )ت 855هـــ( في زواج أم ســلمة، أنهــا قالــت:

ــب  ــت زين ــي بي ــي فأدخلن ــه[ فانتقلن ــه وال ــى الله علي ــول الله ]ص ــي رس )تزوجن
ــإذا فيهــا  ــإذا جــرة، فاطلعــت فيهــا، ف بنــت خزيمــة أم المســاكين بعــد أن ماتــت، ف

ــة. شيء مــن شــعير، وإذا رحــى وبرمــة وقــدر، فنظــرت فيهــا كعــب مــن إهال

قالــت: فأخــذت ذلــك الشــعير فطحنتــه ثــم عصدتــه في البرمــة، وأخــذت 
الكعــب مــن الإهالــة فأدمتــه بــه. قالــت:

فــكان ذلــك طعــام رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[ وطعــام أهلــه ليلــة 
عرســه())).

وتدل الرواية عن جملة من الأمور، منها:

تعيينيّـة وليسـت  بيوتكـن﴾ هـي نسـبة  النسـبة في قولـه تعـالى ﴿وقـرن في  إنّ  أـ 
تعيينيّـة وليسـت تمليكيّـة أو كناقـة الله  بيـت الله تعـالى فهـي  تمليكيّـة، كالنسـبة الى 
عزوجـل، وكـذا )بيوتكـن(، فالمالـك لهـذه البيوت هو النبـي )صلى الله عليـه واله(.

))) الطبقــات الكــرى: ج8 ص92؛ فتــح البــاري لأبــن حجــر: ج9 ص207؛ عمــدة القــاري 
ص156. ج20  للعينــي: 
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ب ـ إنّ المقتنيــات التــي تحدثــت عنهــا أم ســلمة )رحمهــا الله( في بيــت زينــب بنــت 
خزيمــة )رحمهــا الله( لم تكــن ملــكاً لهــا، وإلاّ لأخرجهــا النبــي )صــى الله عليــه 
ــاع  ــن مت ــا كان م ــم ف ــن ث ــا، وم ــلمة به ــر أم س ــا أو لأخ ــا وذويه ــه( الى ورثته وال
ــه ولا  ــه( فهــي مــن أموال ــه وال وأثــاث ومقتنايــات في بيــوت النبــي )صــى الله علي

يجــوز التــرف بهــا. فكيــف ببيعهــا؟!

2- أمــا قولــه: أن يبــن بهــذه النســبة، أي: ﴿وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ﴾ تحقيــق 
دوام اســتحقاقهن البيــوت مــا بقــن، لأن نفقتهــن وســكناهن مــن خصائــص النبــي 

ــه وســلم(. ــه وآل )صــى الله علي

ــوان شرعــي؛ والأصــل في  ــأي عن ــع هــذه البيــوت!! وب ــام بعضهــن ببي ــاذا ق فل
ــة  ــاء الملكي ــي بق ــذا يعن ــه( وه ــن خصائص ــكناهن م ــن وس ــر )أن نفقته ــول الزب ق
ــا هــو  ــاع م ــف يب ــه وســلم( ولهــن الســكنى فيهــا، فكي ــه وآل ــي )صــى الله علي للنب

ــه(؟! ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــك للنب مل

الحجــر  هــذه  هــدم  عــن  كتعويــض  بالمــال  يطالبــوا  أن  للورثــة  3- وكيــف 
وإدخالهــا بالمســجد، كــا فعــل آل عمــر بــن الخطــاب!! وأن ورثــة أم ســلمة باعــوا 
بيتهــا بــال!! وأنّ أوليــاء صفيــة بنــت حيــي باعــوا بيتهــا لمعاويــة بمائــة وثمانــن ألــف 
درهــم!! واشــرى عبــد الله بــن الزبــر حجــرة ســودة مــن عائشــة بعــد أن وهبتهــا 
لهــا!! وأن عائشــة باعــت حجرتهــا لمعاويــة بمائتــي ألــف درهــم واشــرطت ســكناها 

في الحجــرة!! وأنهــا فرقــت المــال ولم تبــق درهمــا واحــداً؟!

ــاً وتمليــكاً لبيــوت النبــي )صــى الله  أفهــل عنــوان الســكنى والنفقــة أصبحــا إرث
ــرُونَ﴾  عليــه وآلــه وســلم(؟! ﴿مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَحْكُمُــونَ أَفَــاَ تذََكَّ
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.]155-154 ]الصافــات: 

4- أمــا قولــه: )والــر فيــه حبســهن عليــه(، فــا يكشــف عــن حبســهنّ عليــه، 
بــل: إنّ الســـر فيــه هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( ودفعهــا عــن حقوقهــا وإرثهــا 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــا أم ــاح لغيره ــوة ويب ــة النب ــلب بضع فتس

وســلم(، بغــر وجــه حــق.

فــ ﴿مَا لَكُمْ لَ ترَْجُونَ لِلهِ وَقَارًا﴾ ]نوح: 13[. 

5- أمــا مــا أخرجــه البخــاري مــن أحاديــث لإثبــات نســبة البيــوت النبويــة 
ــران في  ــح الق ــا لصري ــع معارضته ــي م ــه( فه ــه وال ــى الله علي ــي )ص الى أزواج النب
ــكناهن  ــل س ــن مح ــفة ع ــه( كاش ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــبتها ب ــر نس ــا وح توقيفه
وذلــك أن النبــي )صــى الله عليــه والــه( لم يكــن يجمــع بــن أثنــن مــن أزواجــه في 

ــة، منهــا: ــر مــن أحــكام شرعي ــذا الأم ــب عــى ه ــا يترت ــك لم ــدة وذل ــرة واح حج

 أ ـ دفــع الــرر عنهــن بفعــل الغــرة المفرطــة التــي امتــازت بهــا بعضهــن كعائشــة 
التــي طالمــا كانــت تــرّح بهــذه الغــرة لا ســيما غيرتهــا عــى أم المؤمنــن أم القاســم 
خديجــة )عليهــا الســام( وهــي لم تجتمــع معهــا فقــد توفيــت قبــل الهجــرة بثــاث 
ســنوات أي قبــل أن يــرى النبــي )صــى الله عليــه والــه( عائشــة، لكنهــا مــع ذلــك 

كانــت شــديدة الغــرة منهــا، فقالــت:

)مــا غــرت عــى امــرأة مــا غــرت عــى خديجــة مــن كثــرة ذكــر رســول الله )صــى 
الله عليه]والــه[ وســلم( إياهــا قالــت وتزوجنــي بعدهــا بثــاث ســنين وأمــره ربــه 
عــز وجــل أو جبريــل )عليــه الســام( أن يبشرهــا ببيــت في الجنــة مــن قصــب())).

))) صحيح البخاري، باب: تزويج النبي )صلى الله عليه واله( خديجة )عليها السلام(.
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ــه( في إيذائهــن  ــه وال ب ـ مــا يلحقهــن مــن غضــب الله ورســوله )صــى الله علي
للنبــي )صــى الله عليــه والــه( فيهلكــنّ، ولقــد كشــف لنــا القــرآن عــن أنمــوذج مــن 
أدخــال الأذى عــى رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وذلــك بفعــل التقــارب فيــا 
ــألة  ــه في المس ــيمر بيان ــا س ــة وحفصة-ك ــا عائش ــكن فيه ــي تس ــرات الت ــن الحج ب
ــن في  ــو جمعه ــا ل ــه( في ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــال أزواج النب ــف ح ــة- فكي القادم

حجــرة واحــدة، وفي ذلــك الحــدث قــال ســبحانه:

ــوْلَهُ  ــوَ مَ ــهَ هُ ــهِ فَــإِنَّ اللَّ ــرَا عَلَيْ ــا وَإنِْ تظََاهَ ــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَ ــا إلَِــى اللَّ ﴿إنِْ تتَُوبَ
وَجِبْرِيــلُ وَصَالِــحُ المُْؤْمِنِــنَ وَالمَْلَئِكَــةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ ظَهِــرٌ﴾ ]التحريــم:4[.

وقد كشف عمر بن الخطاب عن هوية هاتين المرأتين، واللفظ للبخاري:

)فعن عبيد بن حنين يقول: سمعت ابن عباس يقول:

 أردت أن اســأل عمــر عــن المرأتــن اللتــن تظاهرتــا عــى رســول الله )صــى الله 
ــه موضعــا، حتــى خرجــت معــه  ــه[ وســلم(، فمكثــت ســنة فلــم أجــد ل عليه]وال

حاجــا، فلــا كنــا بظهــران ذهــب عمــر لحاجتــه، فقــال: أدركنــي بالوضــوء.

ــر  ــا أم ــت )ي ــا فقل ــت موضع ــه ورأي ــكب علي ــت أس ــالإداوة فجعل ــه ب  فأدركت
ــي  ــت كلام ــا أتمم ــاس: ف ــن عب ــال اب ــا؟ ق ــان تظاهرت ــان اللت ــن المرأت ــن( م المؤمن

ــة())).  ــة وحفص ــال: عائش ــى ق حت

ج ـ إنّ نســاء النبــي )صــى الله عليــه والــه( كــنّ حزبــن وقــد وقعت بينهــن العديد 
مــن المشــاجرات وحالهــن كشــفه البخــاري وغــره في العديد مــن الروايــات، فكيف 

))) صحيح البخاري: سورة نون، ج6 ص71.
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يكــون حالههــن لــو جمعهــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( في حجــرة واحــدة، أو أنــه 
ملكهــنّ هــذه الحُجَــر وحالهــنَّ مــن المنازعــات مــا لا يخفــى عــى مــن قــرأ القــرآن 

وتدبــر آياتــه إلا أن يكــون مجوبــاً عنــه، قــال تعــالى:

﴿أَفَلَ يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ]محمد: 24[.

فمما أخرجه البخاري:

)عــن عائشــة: إنّ نســاء رســول الله )صــى الله عليه]والــه[ وســلم( كــن حزبــن 
فحــزب فيــه عائشــة وحفصــة وصفيــة وســودة، والحــزب الآخــر أم ســلمة وســائر 

نســاء رســول الله )صــى الله عليه]والــه[ وســلم(())). 

)عن أنس، قال: 

كان النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( عنــد بعــض نســائه فأرســلت احــدى 
أمهــات المؤمنــن بصحفــة فيهــا طعــام، فضربــت التــي النبــي )صــى الله عليــه ]واله[ 
وســلم( في بيتهــا يــد الخــادم، فســقطت الصحفــة فانفلقــت، فجمــع النبــي )صــى 
الله عليــه ]والــه[ وســلم( فلــق الصحفــة ثــم جعــل يجمــع فيهــا الطعــام الــذي كان 

في الصحفــة، ويقــول:

»غارت أمكم«.

 ثــم حبــس الخــادم حتــى أتــى بصحفــة مــن عنــد التــي هــو في بيتهــا فدفــع 
الصحفــة الصحيحــة إلى التــي كــرت صحفتهــا وامســك المكســورة في بيــت التــي 

))) صحيح البخاري، كتاب: الهبة، ج3 ص132.
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ــه())).  ــرت في ك

والشــواهد في بيــان المنازعــات والمشــاجرات بينهــن كثــرة جــدا، ومــا لحــق النبــي 
)صــى الله عليــه والــه( مــن بعضهــن مــن الأذى لكثــر أيضــا، ومــن ثــم فــان تتبعهــا 
ــه  ــذي عنوّن ــه ال ــه البخــاري باب ــم ب ــاب، ولعــل مــا خت ــا مــن موضــوع الكت يخرجن
ــب  ــا نس ــلم( وم ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــوت أزواج النب ــاء في بي ــا ج ــاب م بـــ: )ب
مــن البيــوت إليهــن( بالحديــث النبــوي في بيــان حــال عائشــة ليغنــي اللبيــب عــن 
البيــان، وخــي الرحمــان، وأعــد العــدة ليــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون إلا مــن 

أتــى الله بقلــب ســليم.

)فعن نافع عن عبد الله، قال: 

قام النبي )صلى الله عليه ]واله[ وسلم( خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة، فقال:

»هاهنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان«(. 

المس��ألة الثالثة: القراءة التاريخية لنش��أة البيوت النبوية تنفي نس��بتها 
.)( لأزواجه 

ترشدنا القراءة التاريخية الى ما يلي:

ــراءة  ــة الق ــي أهمي ــة ه ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــة الت ــائل المهم ــن المس 1ـ إنّ م
ــي  ــه( هــذه البيــوت، والجهــة الت ــه وال ــاء النبــي )صــى الله علي ــة بن ــة لكيفي التاريخي
كانــت مخصصــة للبنــاء، وموقــع الحجــرة النبويــة الشريفــة الخاصــة التــي آل النبــي 

))) صحيح البخاري، كناب النكاح: ج6 ص157.
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)صــى الله عليــه والــه( عــن نســائه شــهراً في أمــر تخيرهــن بــن البقــاء معــه أو فراقــه 
، وهــي الحجــرة كانــت تمرضــه فيهــا أبنتــه فاطمــة وعــي )عليهــا  وتسريحهــنَّ
الســام(، وهــي التــي دفــن فيهــا، وليــس حجــرة عائشــة التــي تدعــي زورا وبهتانــا 
ــكناها  ــا س ــة وشرط له ــا لمعاوي ــذب ببيعه ــها الك ــى نفس ــت ع ــا فأثبت ــن فيه ــه دف أن
فيهــا حياتهــا فلــو كان النبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفــون فيهــا فكيــف تبيعهــا؟!!

2ـ إنّ حــرص معاويــة عــى شرائهــا لم يكــن إكرامــا لعائشــة، بــل لكــي يكــون لــه 
موضعــا فيهــا، وذلــك أن عائشــة بعــد أن أدخلــت أبيهــا وصاحبــه عمــر الى بيتهــا 
فدفنــا فيــه تركــت مكانــا لقــر ثالــث كانــت تعــده لنفســها، لكنهــا عدلــت عــن ذلك 
بعــد خروجهــا عــى أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وقتالــه مــع طلحــة 
والزبــر، فأحدثــت بذلــك حدثــاً عظيــاً في الإســام، وقــد أخــرج شــيخ البخــاري، 

ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت235هـــ(، في ذلــك، عنهــا أنهــا قالــت:

)لمــا حضرتهــا الوفــاة: )أدفنــوني مــع أزواج النبــي عليــه الســام ]صــى الله عليــه 
والــه[ فــإني كنــت أحدثــت بعــده حدثــا())). 

ــر  ــر وعم ــب أبي بك ــره الى جن ــى أن يكــون ق ــرص ع ــديد الح ــة ش ــكان معاوي ف
ــه عائشــة لنفســها، ولعلهــا لم تشــئ أن تفصــح عــا  في الموضــع الــذي كانــت أعدت
اتفقــت عليــه مــع معاويــة أو لعلّــه أغراهــا بالمــال الــذي حمــل إليهــا أو لعلهــا أرادت 
أن تظهــر بمظهــر حســن بعــد أن كان لهــا مــع بيــت النبــوة كل هــذا العــداء والقتــال 
ــر مــن  ــن الزب ــد الله ب ــة وعب ــا أرســله إليهــا معاوي ــح، فأنفقــت م والبغــض الصري

أمــوال بعــد أن باعــت بيــت ســودة لــه أيضــاً.

))) المصنفّ: ج8 ص708.
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وعليه:

فــإن منهــج التدليــس في النصــوص الروائيــة في الحديــث الشريــف أو التفســر أو 
التاريــخ أو الســرة أو التراجــم وتمريرهــا عــى القــارئ لم يكتــب لهــا الــدوام والبقــاء 

وهــي حقيقــة قرآنيــة، قــال تعــالى:

ــعُ  ــا يَنْفَ ــا مَ ــاءً وَأَمَّ ــبُ جُفَ ــدُ فَيَذْهَ ــا الزَّبَ ــلَ فَأَمَّ ــقَّ وَالبَْاطِ ــهُ الحَْ ــكَ يَضْــرِبُ اللَّ ﴿كَذَلِ
مْثَــالَ﴾ ]الرعــد: 17[. ــهُ الَْ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِــي الَْرْضِ كَذَلِــكَ يَضْــرِبُ اللَّ

أولًا: كيف بنى رسول الله )( المسجد؟

للوقــوف عــى حقيقــة نســبة النبويــة إليــه )صــى الله عليــه والــه( أم الى أزواجــه 
فــا بــد مــن الرجــوع إلى شــكل المســجد النبــوي، وكيــف بنــاه رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( لمــا قــدم المدينــة المنــورة؟ وكيــف بنــى الحجــرات التــي أنــزل فيهــا أهلــه، 

بضعتــه النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأزواجــه. 

ألف: ما رواه الأقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم. 

في خــر طويــل رواه الأقشــهري عــن ابــن عبــد الــر، مــن طريــق الزبــر بــن بكار، 
عــن عائشــة أنهــا قالت: 

»ثــم إنــا قدمنــا إلى المدينــة فنزلــت مــع آل أبي بكــر))) -في الســنح)))-، ونــزل آل 
النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، وكان رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

ــه في:  ))) الروضــة الفردوســية والحظــرة القدســية للآقشــهري، والحديــث أخرجــه الســمهودي عن
ــج1 ص463. ــا: م الوف

))) التاريخ الشامل للمدينة المنورة، لعبد الباسط بدر: ج1 ص141.
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وســلم( يبنــي مســجده وأبياتــاً حــول المســجد، فأنــزل فيهــا أهلــه«))).

إذن: أول مــا بنــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أبياتــاً حــول المســجد 
أنــزل فيهــا أهلــهُ، وهــم: »بضعتــه فاطمــة )عليهــا الســام(، وأختهــا أم كلثــوم التــي 
كانــت تحــت عتبــة أو عتيبــة بــن أبي لهــب، وقــد طلقهــا بعــد بعــث النبــي )صــى الله 
ــى  ــه وســلم( حت ــه وآل ــي )صــى الله علي ــد النب ــه وســلم( )))، وبقيــت عن ــه وآل علي
ــة مــن الهجــرة  ــة في الســنة الثاني تــزوج بهــا عثــان بــن عفــان بعــد وفــاة أختهــا رقي
النبويــة )))، في حــن لم تــر الروايــات كــم بقيــت أم كلثــوم عنــد النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(، في المدينــة حتــى تزوجهــا عثــان. 

والحجرة الثانية أنزل فيها زوجته سودة بنت زمعة؛ ومما يدل عليه أيضاً، وهو: 

باء: ما ذهب إليه الحافظ الذهبي، ونقله عنه البرزنجي.

فقــال: »ولم يبلغنــا أنــه )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( بنــى تســعة أبيــات حــن 
بنــى المســجد ولا أحســبه فعــل ذلــك، بــل بنــى أولاً بيتــن لزوجتيــه زمعــة وعائشــة، 

والباقــي في أوقــات مختلفــة، والله أعلــم« ))).

))) المستدرك للحاكم النيسابوري: ج4، ص5؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8، ص63؛ الاستيعاب 
لابن عبد البر: ج4، ص1937؛ المعجم الكبير للطبراني: ج23، ص25؛ مجمع الزوائد للهيثمي: 

ج9، ص228؛ المنتخب من ذيل المذيل: ص94؛ أسد الغابة لابن الأثير: ج583.
))) نســب قريــش للزبيــدي: ص22، الإصابــة: ج4 ص490 و304، الثقــات: ج2 ص143، ســرة 

مغلطــاي: ص16.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8 ص37.

))) نزهــة الناظريــن للبرزنجــي: ص15-16 ط دار صعبــة بــروت؛ ســبل الهــدى والرشــاد للصالحي 
الشامي: ج12، ص52.
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وهنــا.. قــد غــاب عــن بصــرة الذهبــي، آل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
أيــن قــد نزلــوا لمــا قدمــوا عليــه مــن مكــة مهاجريــن! 

ثــم كيــف يبنــي بيتــاً لعائشــة وهــو لم يتــزوج بهــا بعــد! ويــرك بناتــه بــدون مــأوى، 
فهــذا لا يتناســب مــع شــخص النبــوة الأقدس! 

وعليه:

فالحجرتــان كانتــا واحــدة لآلــه )صــى الله عليــه وآلــه(، والثانيــة لزوجــه ســودة 
بنــت زمعــة. 

بــل تفيــد الروايــة الــواردة عــن عائشــة: أن بنــاء حجرتهــا تأخــر أيامــاً لم تخــر عــن 
عددهــا، فقــد قالــت: »فمكثنــا أيامــاً، ثــم قــال أبــو بكــر: يــا رســول الله مــا يمنعــك 

أن تبنــي بأهلــك؟ قــال ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[: »الصــداق«!!

ــا، فبعــث بهــا إلينــا، وبنــى لي رســول  فأعطــاه أبــو بكــر اثنتــي عــرة أوقيــة ونشَّ
الله ]صــى الله عليــه والــه[ في بيتــي هــذا الــذي أنــا فيــه« ))).

جي��م: عائش��ة تنص عل��ى أن النبي )( بن��ى ثلاثة بيوت عند بنائه المس��جد كانت 
إلى جنب بيتها.

قالــت عائشــة وهــي تتحــدث عــن هجرتهــا إلى المدينــة، قولهــا: )وكان رســول الله 
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( يبنــي مســجده، ويبنــي أبياتــاً(، وهــو يفيــد الجمــع، 

))) المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: ج4 ص5؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج23 ص25؛ 
الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج4 ص1937؛ الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج8 ص63؛ 
المنتخــب مــن ذيــل المذيــل: ص94 مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص228؛ الســرة الحلبيــة: ج2 

ــج1 ص436. ــمهودي: م ــا للس ــاء الوف ص340؛ وف
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أي: إنهــا كانــت ثلاثــة غــرف، هــذه الحجــرات الثــاث أو البيــوت الثلاثــة تكتــم 
عليهــا الــرواة فحذفوهــا مــن الحديــث، في حــن نــص عليهــا الحاكــم النيســابوري 

في المســتدرك، فقــد أخــرج الحديــث كامــاً عــن عائشــة، فقالــت:

»وبنى رسـول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسـلم( بسـودة في إحدى ثلاثة البيوت 
التـي إلى جنبـي وكان رسـول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسـلم( يكون عندها«))). 

وعليه:

فقــد قادنــا هــذا القــول إلى البحــث عــن وجــود حجــرة خاصــة بالنبــي الأعظــم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم ينــزل فيهــا أحــد غــره في حياتــه المباركــة. 

وإن هــذه الحجــرة الخاصــة، هــي: الحجــرة الشريفــة، التــي تــوفي فيهــا.. ودفــن 
فيهــا وحــده!!.. ولم يدفــن معــه أحــد فيهــا!!.. وإن أبــا بكــر وعمــر دفنــا خارجهــا.. 
وإن منهــا إلى المنــر هــي الروضــة المقدســة، وان هــذه البيــوت الثلاثــة واحــدة أنــزل 
فيهــا فاطمــة )عليهــا الســام( وأم كلثــوم، والثانيــة كانــت لزوجتــه ســودة، والثالثــة 
كانــت الحجــرة الخاصــة بــه )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو مــا أثبتنــاه في بحثنــا 

الموســوم )وفــاة النبــي )صــى الله عليــه والــه( وموضــع قــره وروضتــه(. 

ثانياً: الجهة التي بنى بها رسول الله )( الحجرات لأزواجه.

ألف: رواية ابن زبالة.

قــال ابــن النجــار، قــال أهــل الســر: »ضرب النبــي ]صــى الله عليــه والــه[ 
الحجــرات مــا بينــه وبــن القبلــة والــرق إلى الشــام، ولم يضربهــا في غربيــة، وكانــت 

))) المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج4، ص5.
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خارجــة مــن المســجد مديــرة بــه إلا مــن المغــرب، وكانــت أبوابهــا شــارعة في 
المســجد«))).

باء: إنّ الحجر النبوية كانت في جهة الشرق.

ــه وســلم( محيطــة بالمســجد مــن  ــه وآل كانــت حجــرات الرســول )صــى الله علي
ــى الركــن الشــالي  الركــن الجنــوبي الشرقــي؛ وفي الــرق تمامــاً، ومــن الشــال حت

ــاب الرحمــة ))).  ــد ب الغــربي عن

جيم: رواية السمهودي.

قال السمهودي: إنّ بيت حفصة ملاصق لبيت عائشة من جهة القبلة. 

دال: رواية ابن زبالة في وصف الطريق بين غرفة عائشة وحفصة.

قــال ابــن زبالــة: »وكان بينــه وبــن منــزل عائشــة طريــق وكانــا يتهاديــان الــكلام 
وهمــا في منزلهــا مــن قــرب مــا بينهــا« ))).

هاء: رواية الشنقيطي.

ــرة  ــت حج ــاً: )وكان ــن، قائ ــدر الثم ــنقيطي في ال ــار الش ــألة أش ــذه المس وإلى ه
حفصــة في مــكان الشــباك الــذي عنــد الواجهــة الشريفــة الذي يقــف عنــده الزائرون 
ــة  ــرة عائش ــا وحج ــن حجرته ــل ب ــاق« تفص ــة »زق ــه خوخ ــال من الآن، وإلى الش

ولــكل واحــدة منهــا عاليــة »كــوة« صغــرة تتبــادلان منهــا الحديــث والأسرار. 

))) أخبار مدينة الرسول لابن النجار: ص90.
))) المصدر السابق.

))) الوفــا بــا يجــب لحــرة المصطفــى للســمهودي، مخطــوط طبــع ضمــن كتــاب: رســائل في تاريــخ 
المدينــة لمحمــد الجــاسر: ص159، المســاجد التاريخيــة الكــرى ليوســف فرحــات: ص30 - 31.
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ــا أسر لهــا رســول الله ]صــى  ــن أخــرت حفصــة عائشــة ب ــن الكوت وعــر هات
الله عليــه وآلــه وســلم[ مــن تحريــم العســل عــى نفســه وأظهــر الله عــى مــا أفشــت 

حفصــة مــن سره. 

قال تعالى: 

ــرَّفَ  ــهِ عَ ــهُ عَلَيْ ــرَهُ اللَّ ــأَتْ بِــهِ وَأَظْهَ ــا نَبَّ ــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًــا فَلَمَّ ــرَّ النَّبِــيُّ إلَِــى بَعْ ﴿وَإذِْ أَسَ
بَعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ بَعْــضٍ فَلَمَّــا نبََّأَهَــا بـِـهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنبَْــأَكَ هَــذَا قَــالَ نبََّأَنِــيَ العَْلِيــمُ 

الخَْبِــر﴾ ]التحريــم: 3[.

ــم؛ أن لم  ــذا الإث ــد ه ــة بع ــة وعائش ــن- حفص ــالى -كلًا م ــاري تع ــدد الب ــد ه وق
ــل:  ــز وج ــال ع ــه-. فق ــر علي ــول الله والتظاه ــذاء رس ــن إي ــا -ع ــا وتنتهي تتوب

ــوْلَهُ  ــوَ مَ ــهَ هُ ــهِ فَــإِنَّ اللَّ ــرَا عَلَيْ ــا وَإنِْ تظََاهَ ــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَ ــا إلَِــى اللَّ ﴿إنِْ تتَُوبَ
﴾ ]التحريــم: 4[())). ــدَ ذَلِــكَ ظَهِــرٌ ــنَ وَالمَْلَئِكَــةُ بَعْ ــحُ المُْؤْمِنِ وَجِبْرِيــلُ وَصَالِ

ثالثاً: موقع حجرة فاطمة )( من حجرة النبي )( وحجرة عائشة. 

ــى الله  ــول الله )ص ــت رس ــب بي ــام( كان بجان ــا الس ــة )عليه ــت فاطم 1: إنّ بي
ــه(.  ــه وآل علي

أشــارت المصــادر إلى أن بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( كان بجانــب بيــت النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( عــن يســار المصــى إلى الكعبــة، أي: في الضلــع الشرقــي مــن 
ــل إلى المخــرج  ــام مــن اللي ــه( إذا ق ــه وآل المســجد، وكان رســول الله )صــى الله علي

ــاري:  ــح البخ ــة في: صحي ــع الحادث ــة، وراج ــنقيطي: ص28-29 ط دار القبل ــن للش ــدر الثم ))) ال
ــط(. ــادة )عرف ــور: ج9 ص159، م ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــث 4628، لس ج3 ص1759 حدي
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اطلــع منهــا يعلــم خبرهــم. وكان يــأتي بابهــا في كل صبــاح فيأخــذ بعضادتيــه، 
ويقــول:

هُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَْيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطَْهِيرًا﴾ ))). ﴿إنَِّمَا يُرِيدُ اللَّ

2: رواية ابن النجار في تحديد موقع بيت فاطمة عليها السلام.

ويصــف ابــن النجــار بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( فيقــول: كان بيــت فاطمــة في 
موضــع الــزور مخــرج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وكانــت فيــه الكــوة إلى فاطمــة 

فعلــم خبرهــم ))).

3: روايــة ابــن النجــار في تحديــد المخــرج بــن بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( 
وعائشــة، والكــوة التــي في الجــدار.

ويروي ابن النجار: أن فاطمة قالت لعلي )عليهما السلام(: 

ــي إلى  ــرج ع ــه(؛ فخ ــتصبح ب ــاً نس ــا آدام ــرت لن ــو نظ ــن فل ــيا عليل ــيَّ أمس )إنّ ابنَ
الســوق فاشــرى آدامــاً وجــاء بــه إلى فاطمــة فاســتصبحت؛ فدخلــت عائشــة المخــرج 
في جــوف الليــل فأبــرت المصبــاح عندهــم؛ وذكــر كلامــاً وقــع بينهــا فلــا أصبحــوا 

ســألت فاطمــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أن يســد الكــوة فســدها))).

))) الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج2 ص69، وفــاء الوفــا للســمهودي: مــج1 ص466 العــارة 
ــربي،  ــان الع ــر: ص106-107 ط دار البي ــعاد ماه ــورة س ــور للدكت ــر العص ــى م ــامية ع الإس

ــار: ص91. ــن النج ــول لاب ــة الرس ــار مدين أخب
))) أخبار مدينة الرسول لابن النجار: ص91، تحقيق النصرة للمراغي: ص75.

))) العمارة الإسلامية للدكتور سعاد ماهر محمد: ص106-107 ط دار البيان العربي.
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4: رواية السخاوي في تحديد بيت فاطمة )عليها السلام(:

قال السخاوي: )وكان بيت فاطمة ابنته إلى جانب بيت عائشة( ))).

5: رواية السمهودي في تحديد بيت فاطمة )عليها السلام(:

روى الســمهودي، عــن مســلم بــن أبي مريــم وغــره قالــوا: عــرض بيــت فاطمــة 
ــطوانة  ــف الأس ــي خل ــطوانة الت ــه( إلى الأس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس بن
المواجهــة للــزوار -بالــزاي- الموضــع المــزور، وكان بابــه في المربعــة التــي في القــر.

6: رواية سليمان بن سالم في تحديد بيت فاطمة )عليها السلام(:

قـال سـليمان بـن سـالم: قـال لي مسـلم: لا تنـسَ حصتـك مـن الصالة إليهـا فإنهـا 
بـاب فاطمـة )رضـوان الله عليهـا( الذي كان علي ]عليه السالم[ يدخـل عليها منه.

7: رواية ابن زبالة في تحديد باب فاطمة )عليها السلام(:

قــال ابــن زبالــة: ورأيــت حســن بــن زيــد يصــي إليهــا، وهــذه الأســطوانة -التــي 
عنــد بــاب فاطمــة- تعــرف بأســطوانة الوفــود ويقــال لهــا »مقــام جبرائيــل« كانــت 

هــي الثالثــة. 

وقد كان النبي )صلى الله عليه وآله( يأتيه حتى يأخذ بعضادتيه ويقول: 

»الســام عليكــم أهــل البيــت إنــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت 
ويطهركــم تطهــراً« ))).

))) التحفة اللطيفة للسخاوي: ج1 ص45.
))) وفاء الوفا للسمهودي: مج1 ص450، نزهة الناظرين للبرزنجي: ص62 ط دار الصعب.
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وتعرف أيضاً بأسطوانة مربعة القبر ))).

8: رواية السمهودي في منع الناس من الصلاة إلى هذه الأسطوانة:

قــال الســمهودي: وقــد حُــرِمَ النــاسُ الصــاة إلى هذه الأســطوانة لإدارة الشــباك 
الدائــر عــى الحجــرة الشريفــة وغلق أبوابــه))).

9: رواية المطري في تحديد بيت فاطمة )عليها السلام(:

ــة  ــت فاطم ــف بي ــت خل ــد: كان ــطوانة التهج ــع أس ــان موض ــري في بي ــال المط ق
ــاب  ــاً بب ــروف قدي ــل المع ــاب جبرائي ــون ب ــا يك ــف إليه ــام( والواق ــا الس )عليه
عثــان عــى يســاره وحولهــا الدرابزيــن، أي: لاصقــا بهــا يمينــاً ويســاراً، وهــو 
الشــباك الدائــر عــى الحجــرة الشريفــة وعــى بيــت فاطمــة )عليهــا الســام(؛ وكتــب 

ــه( ))). ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــذا متهج ــام ه ــا بالرخ فيه

وكان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يخــرج حصــراً كل ليلــة إذا انكفــت النــاس 
فيطــرح لــه وراء بيــت عــي )عليــه الســام( ثــم يصــي صــاة الليــل. 

ــا  ــل، فل ــوى ودخ ــد ط ــر ق ــر بالحص ــروا أم ــد كث ــه ق ــن بصلات ــا رأى المصل فل
أصبــح جــاؤوه، فقــال: إني خشــيت أن تنــزل عليكــم صــاة الليــل ثــم لا تقومــون 

عليهــا. 

))) نزهة الناظرين للبرزنجي: ص62 ط دار صعب.
))) وفاء الوفا: ج2 ص187. 

ــن  ــة الناظري ــة، نزه ــة العلمي ــري: ص33-34 ط المكتب ــرة للمط ــت دار الهج ــا أنس ــف ب ))) التعري
عمــدة  ص450،  ج1  للســمهودي:  الوفــا  وفــاء  صعــب،  دار  ط  ص63-62  للبرزنجــي: 

ص66. الأخبــار: 
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10: رواية عيسى بن عبد الله في تحديد اسطوانة التهجد:

ــاب  ــق ب ــى طري ــي ع ــطوانة الت ــع الأس ــك موض ــد الله: وذل ــن عب ــى ب ــال عيس ق
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا يــي الــزور، بالــزاي، أي: الموضــع المــزور خلــف 

الحجــرة مــن حائزهــا.

11: إنها مصلى رسول الله )صلى الله عليه وآله( من الليل:

ــن  ــد ب ــرّ بي محم ــال: م ــل ق ــن فض ــد الله ب ــن عب ــعيد ب ــي س ــى: وحدثن ــال عيس ق
ــزم هــذه الأســطوانة، هــل جــاءك فيهــا  ــا أصــي إليهــا فقــال: أراك تلت ــة وأن الحنفي

ــر؟  مــن الأث

قلت: لا.

قــال: فالزمهــا فإنهــا كانــت مصــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن 
الليــل. 

ــا  ــة )عليه ــت فاطم ــف بي ــد خل ــطوانة التهج ــمهودي في أن أس ــة الس 12: رواي
ــام(: الس

ــن  ــة م ــت فاطم ــطوانة وراء بي ــذه الأس ــار: ه ــن النج ــال اب ــمهودي، ق ــال الس ق
جهــة الشــال وفيهــا محــراب إذا توجــه المصــي إليــه كانــت يســاره إلى بــاب عثــان 

ــل))). ــاب جبرائي ــوم بب ــروف الي المع

))) نزهــة الناظريــن للبرزنجــي: ص62-63، التعريــف بــا أنســت دار الهجــرة للمطــري: ص33-
34 ط المكتبــة العلميــة، وفــاء الوفــا للســمهودي: ج1 ص450.
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إذن: 

1- أصبح عِبَْ هذه الروايات أن بيت فاطمة )عليها السالم( داخل المسـجد.

ــت  ــزل فيهــا أزواجــه كان ــي أن ــه( الت ــه وآل ــي )صــى الله علي ــوت النب 2- وأن بي
ــه. ــه وأبوابهــا شــارعة إلي ــرة ب خــارج المســجد مدي

ومما يدل عليه أيضاً:

أي إنّ بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( داخــل المســجد عــى عكــس البيــوت التــي 
أســكنها أزواجــه فكانــت خــارج المســجد وأبوابهــا شــارعة إليــه، هــي مــا يــي:

1. روى الســمهودي قائــاً: كان الوليــد بــن عبــد الملــك يبعــث كل عــام رجــاً 
إلى المدينــة فيأتيــه بأخبارهــا، فقــال لــه مــرة: لقــد رأيــت أمــراً لا والله مــا لــك معــه 
ــه  ــزل علي ــإذا من ــه وســلم( ف ــه وآل ــي )صــى الله علي ــجد النب ــت في مس ســلطان كن
كلــة، فلــا أقيمــت الصــاة رفعــت الكلــة وصــى صاحبــه فيــه بصــاة الإمــام 
ــة وأُتي بالغــداء فتغــدوا وإذا هــو يأخــذ المــرآة  ــم أرخيــت الكل وهــو ومــن معــه، ث
ــن أبي طالــب  ــن عــي ب ــل: إن هــذا حســن بــن حســن -ب والكحــل؛ فســألت، فقي

ــه وبيــت أمــه فــا الحيلــة؟ ــع هــو بيت )عليهــا الســام(- قــال: ويحــك فــا أصن

قال: تزيد في المسجد وتشتري هذا المنزل( ))).

إذن:

تكشـف الروايـة بوضـوح عـن أن بيـت فاطمـة )عليهـا السالم( كان في داخـل 

))) وفاء الوفا للسمهودي: ج1، ص572 - 573.
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المسـجد وليس خارجه وان الحسـن بن الحسـن المجتبى عليه السالم كان لا يفصله 
فاصـل عـن صالة الجماعـة سـوى هـذه الكلـة فكانـت ترفـع ليلتحـق بالجماعة.

ــام  ــأل الإم ــا س ــب حين ــن وه ــة ب ــن معاوي ــه الله( ع ــي )رحم ــا رواه الكلين 2. م
ــال: ــة فق ــة المقدس ــدود الروض ــن ح ــام ع ــه الس ــادق علي الص

ــي صــى الله  ــه النب ــذي في ــت ال ــن البي ــا ب »بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام م
عليــه وآلــه وســلم إلى البــاب الــذي يحــاذي الزقــاق إلى البقيــع فلــو دخلــت مــن ذلــك 

البــاب والحائــط مكانــه أصــاب منكبــك الأيــر« ))).

وهنــا يــدل حديــث الإمــام الصــادق عليــه الســام عــى ان بيــت فاطمــة وعــي 
عليهــا الســام داخــل المســجد ولذلــك قــال لمعاويــة بــن وهــب:

»فلو دخلت من ذلك الباب«.

فلـو كان بيـت فاطمـة خارج المسـجد لما كان هناك حاجة إلى الدخول إلى المسـجد 
ومـن بـاب البقيع كما أشـار الإمـام الصادق عليه السالم ليدل السـائل على البيت.

المسألة الرابعة: حاكمية النسق الثقافي تظهر العلة في مخالفة فقهاء 
المذاهب سقوط نفقة أزواج النبي )( وسكناهن في بيوته بعد وفاته.

أولًا: معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه.

إنَّ المتتبـع لسير الأحـداث التـي رافقت رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( في أيامه 
الأخيرة وقبـل الالتحـاق بركـب الأنبيـاء والمرسـلين )عليهـم السالم( الى ريـاض 

))) الكافي للكليني: ج1، ص555. تهذيب الأحكام للطوسي: ج6، ص8.
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الجنـّة؛ يجـد أن أول الأنسـاق تجليـاً في الأمـة لا سـيما في النسـق العقـدي قـد ظهـر 
تأسيسـاً وتأصياًل فيما يعرف في الصحاح والسـنن، وغيرهـا، برزية يوم الخميس))).

فمنــذ ذلــك اليــوم ومــن لحظــة أطــاق بعــض الصحابــة )وفيهــم عمــر بــن 
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( بــدأت مرحلــة 

ــة. ــدة والثقاف ــدة في الفكــر والعقي جدي

ولعــل بــكاء ابــن عبــاس الى درجــة )أن دمعه بــل الحــى( ليغني العاقــل المنصف 
بمــدى أثــر هــذا النســق العقــدي والثقــافي في الأمــة، لا ســيما الرعيــل الأول، وهــم 

أهــل خــر القــرون، كــا رويَّ فيهــم ووصفهــم بهــذه الصفــة.

وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلــوم 
ــنَّة والجماعــة  ــكار لأعــام أهــل السُ ــة كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإن الاجتماعي
لمــا أثبتتــه النصــوص القرآنيــة والنبويــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار، أن مــن آليــات 
الإنــكار ليَّ عنــق النصــوص وتغيــر معناهــا ودلالتهــا؛ فضــاً عــن التصريــح مــن 
ــا(؛  ــا وبنيه ــا وبعله ــا وأبيه ــوات الله عليه ــوة )صل ــة النب ــة بضع ــض بخصوم البع

ومــن ثــم فــان معنــى المصطلــح هــو عــى النحــو الآتي:

ألف: معنى النسق في اللغة.

ــا  ــياء وتتابعه ــام الأش ــو: انتظ ــق، ه ــة، أن النس ــل اللغ ــن كلام أه ــتفاد م إنّ المس

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.
))) المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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عــى الســواء، فكانــت عــى طريــق واحــد لتشــابهها ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة 
ــه. أو ثقافي

قال ابن منظور:

)النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
نســقتهُ تنســيقاً())).

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيدة: )نس ــن س ــال اب وق
ــا الى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق؛ وق ــم: النس ــق، والاس ــق هــو تناس وتنس

بعــض -أي تنســقت-.

والنحويــون يســمون حــرف العطــف حــروف النســق لان الــيء عطفــت عليــه 
شــيئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً؛ ويقــال: ناســق بــن الأمريــن، أي تابــع بينهــا())).

باء: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

تنــاول المختصــون في العلــوم الاجتماعيــة مصطلــح )النســق الثقــافي( بجملــة مــن 
التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا بــن افــراد 
المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتنظــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
))) لسان العرب: ج10 ص 325.
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1 ـ عرّفــة تالكــوت بارســونز، بأنّــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد 
علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيــاً 
ــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم  ــذا النســق وعــى نحــو يغ في إطــار ه

ــاء الاجتماعــي(. البن

ــز  ــق )يرتك : )النس ــي( الى أنَّ ــل الاجتماع ــة الفع ــه )بني ــنونز في كتاب ــار بارس وأش
ــن،  ــة الفاعل ــن بيئ ــزء م ــن ج ــن الآخري ــع الفاعل ــكّل م ــم، تش ــر وقي ــى معاي ع
وهــدف كل فاعــل هــو الحصــول عــى أقــى درجــة مــن الإشــباع، وإذا مــا دخــل 
الفاعــل في تفاعــل مــع آخريــن وحصــل في ذلــك الإشــباع فذلــك مدعــاة لتكــرار 

ــل())).  التفاع

2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

3 ـ وعــرّف النســق في أبســط معانيــه العلائقيــة أو الارتبــاط أو التســاند، )حينــا 
تؤثــر مجموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا في بعــض فأنــه يمكــن القــول إنهــا تؤلــف 

نســقاً())).

4ـ ويعــد )ليفــي شــراوس( مــن أوائــل الــذي نقلوا مصطلــح )النســق( الى الحقل 

))) ينظــر، جماليــات التحليــل الثقــافي، يوســف عليــات:40؛ النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى 
هابرمــاس، إيــان كريــب:71.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح: ص 1.
))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي - الجزائر.
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الثقــافي في دراســته )الأنثروبولوجيــا البنيويــة عــام 1957( مؤكــداً عــى وجــود كلي 
أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصــوص؛ فظاهــرة 

اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة))).

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادًا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ ـ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، ولعــل 
أهمهــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد مــن التعــرف عــى النشــاطات المختلفــة 

والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل())).

ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لأيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2.
ــة الآداب؛  ــودي كلي ــم، ص40 جامعــة مول ــد الداي ــد الرحمــن عب ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق ))) النس

ــر. الجزائ
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في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، كــا أنه سريــع التأثــر في الخطابات 
ــة))). الاجتماعي

ثانيً��ا حاكمي��ة سُ��نّة الش��يخين وأثرها في المك��وّن الفك��ري والعقدي 
لأع�الم أهل السُ��نّة والجماعة لا س��يما الفقهاء. 

 إنَّ موقــف أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة فيــا شــجر بــن بضعــة النبــوة فاطمــة 
ــث أو  ــه أو الحدي ــة أو الفق ــل اللغ ــوا في حق ــواء كان ــر س ــام( وأبي بك ــا الس )عليه
الســرة والتاريــخ أو العقيــدة نجدهــم يســرون ضمــن نســق ثقــافي واحــد يتبعــون 
في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء أو لأيديولوجيــا 

مترابطــة ومتمايــزة ومتفاعلــة تختــص بالخليفــة والخلافــة.

وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيــل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقين الأوليــن عــى مــن اســلم بعــد الفتــح، 

ــن. ــات المؤمن ــة أمه ــى بقي ــة ع ــل عائش وتفضي

أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظهــر عمــوم 
الصحبــة واكســائها مــن شــأنيّة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيل: صاحب رســول 
ــه( وتعظيمهــا حتــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي  ــه وآل الله )صــى الله علي
والثقــافي عــى أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه( فتجــد المســلم ومــن ســار في إطــار 
منظومــة سُــنةّ الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلــه في نفســه ويعظمــه دون 
أن يلتفــت الى وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص 2.
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ولعــل أدنــى مظاهــر النســق الثقــافي لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــو اجتنابهــم 
ذكــر الآل عنــد الصــاة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أو إيــراد الســام عنــد 
ذكــر أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومســاواتهم بالــرضي مــع غيرهــم ممــن 
صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الرغــم مــن إقــرار أئمــة الفقــه في جميــع 
ــى  ــاة ع ــر الص ــة بذك ــة والنافل ــاة الفريض ــول ص ــق قب ــامية بتعل ــب الإس المذاه

أهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

وعليه:

ــذ  ــة من ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في أط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
وقــوع الحــدث أي مــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر هــو 
ــا  ــراد م ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وأن ــار للخليف الانتص
يعارضــه مــن الاجتهــادات والشــبهات وغيرهــا، وذلــك لحاكميــة النســق الثقــافي 
ــه.  ــنَّة والجماعــة وســاروا في كنفــه وأحلــوا بفنائ ــه أعــام أهــل السُ الــذي خضــع ل

فنجــد اللغــوي، والفقيــه، والمحــدث، والمفــر، والرجــالي، والمــؤرخ، والمتكلــم، 
وغيرهــم ســواء كانــوا مــن حملــة العلــوم الشرعيــة عــى نحــو الأخــص أم العلــوم 
الإنســانية عــى نحــو الخصــوص قــد كابــروا وأنكــروا وغالطــوا وتأولــوا وخالفــوا 
وتنكــروا لمــا علمــوا وتعلمــوا فأجمعــوا عــى الانتصــار لمــا سَــنهُّ الشــيخان وتصويــب 
فعلهــا وشرعنــة هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله 
عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، وكأنَّ مســامعهم لم يطرقهــا القــرآن ومحكماتــه، 
وأعينهــم لم تبــر مــا توتــر في الصحيــح مــن هجرهــا )عليها الســام( لهــا وغضبها 
ــرة محتســبة  ــه( صاب ــه وال عليهــا فلــم تلكمهــا حتــى لحقــت بأبيهــا )صــى الله علي
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شــهيدة شــاكية لمــا ســناه في آذاهــا وبعلهــا وبنيهــا وشــيعتها. 

ومــا تَنكُــر فقهــاء المذاهــب الســبعة لمــا أقــروه في كتبهــم مــن ســقوط حــق النفقــة 
والســكنى للمتــوفى عنهــا زوجهــا وتقييــد بعضهــم الاســتثناء في العــدة أو الحمــل، 
ــوت  ــنَّ في بي ــكنى له ــة والس ــه( النفق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــوا لأزواج النب فأباح
ــة النســق الثقــافي  ــاً عــن حاكمي ــه، إلا دلي ــه والــه( بعــد وفات النبــي )صــى الله علي
ــه، فــا زادهــم إلا ابتعــادا عــن الحــق، وفي  ــوا ب ــه وآمن والعقــدي الــذي نشــأوا علي

هــذه الحقيقــة المــرّة، قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام(:

)تَــرِدُ عَــىَ أَحَدِهِــمُ الْقَضِيَّــةُ فِ حُكْــمٍ مِــنَ الأحَْــكَامِ، فَيَحْكُــمُ فيِهَــا برَِأْيـِـه، ثُــمَّ تَــرِدُ 
تَمِــعُ الْقُضَــاةُ  ه، فَيَحْكُــمُ فيِهَــا بخِِــاَفِ قَوْلِــه، ثُــمَّ يَْ ــةُ بعَِيْنهَِــا عَــىَ غَــرِْ تلِْــكَ الْقَضِيَّ
ــمْ وَاحِــدٌ،  هُ ــمْ جَيِعــاً وإلَُِ بُ آرَاءَهُ ــتَقْضَاهُمْ ، فَيُصَــوِّ ــذِي اسْ ــامِ الَّ ــدَ الِإمَ ــكَ عِنْ بذَِلِ

ــمْ وَاحِــدٌ.  ونَبيُِّهُــمْ وَاحِــدٌ وكتَِابُُ

ــزَلَ  ــوْه أَمْ أَنْ ــه فَعَصَ ــمْ عَنْ ــوه، أَمْ نَاَهُ ــاَفِ فَأَطَاعُ ــبْحَانَه باِلِخْتِ ــمُ اللَّ سُ أَفَأَمَرَهُ
ــه فَلَهُــمْ أَنْ  كَاءَ لَ ــمْ عَــىَ إتِْاَمِــه، أَمْ كَانُــوا شَُ اللَّ سُــبْحَانَه دِينــاً نَاقِصــاً، فَاسْــتَعَانَ بِِ
سُــولُ )صــى  َ الرَّ ــزَلَ اللَّ سُــبْحَانَه دِينــاً تَامّــاً، فَقَــرَّ ــه أَنْ يَــرْضَ، أَمْ أَنْ يَقُولُــوا وعَلَيْ
طْنــا فِ الْكتِــابِ مِــنْ  الله عليــه والــه( عَــنْ تَبْليِغِــه وأَدَائـِـه، واللَّ سُــبْحَانَه يَقُــولُ ﴿مــا فَرَّ
ــه لَ  قُ بَعْضُــه بَعْضــاً، وأَنَّ ءٍ، وذَكَــرَ أَنَّ الْكتَِــابَ يُصَــدِّ ءٍ﴾، وفيِــه تبِْيَــانٌ لِــكُلِّ شَْ شَْ
ــه اخْتلِافــاً  ــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُوا فيِ ــوْ كانَ مِــنْ عِنْ ــه، فَقَــالَ سُــبْحَانَه ﴿ولَ اخْتِــاَفَ فيِ
ــيِ  ــه ولَ تَنْقَ ــى عَجَائبُِ ــقٌ، لَ تَفْنَ ــه عَمِي ــقٌ وبَاطنُِ ــرُه أَنيِ ــرْآنَ ظَاهِ ــراً﴾ وإنَِّ الْقُ كَثِ

غَرَائبُِــه، ولَ تُكْشَــفُ الظُّلُــاَتُ إلَِّ بِــه())). 

))) نهج البلاغة، لجامعه الشريف الرضي )رحمه الله(، الخطبة: 18، بتحقيق صبحي صالح.



249المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي )( بعد وفاته ينقض حكم منع النبوة للإرث . . .

تــم العمــل بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه(، وخــر مــا نختــم 
ــه  ــن بالصــاة عــى بضعت ــاب ذكــر الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، مبتدئ ــه الكت ب

ــه فاطمــة، فنقــول: ــه وحبيبت ــه وقــرة عين وصفوت

اللّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعّظ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك.

وصــل ولدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، ومحمــد 
بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظــم، وعــي 
بــن موســى الرضــا، ومحمــد بــن عــي الجــواد، وعــي بــن محمــد الهــادي، والحســن 
بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر لإقامــة العــدل، وهــدم 

الجــور، وأحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

ــالِ،  ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إليهــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِ فـ:»هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ«. ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلَيَ ــمْ خَصَائِ ولَُ

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
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ــا  ــىَ فطِْرَتَِ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمَ الَْسْــمُوكَاتِ، وجَابِ اتِ ودَاعِ ــمَّ دَاحِــيَ الَْدْحُــوَّ هُ »اللَّ
ــدِكَ  ــدٍ عَبْ ــكَ عَــىَ مَُمَّ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ ورَسُــولكَِ الَْ
ــاً بأَِمْــرِكَ  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ والدَّ
مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ، وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ 
حَافظِــاً لعَِهْــدِكَ، مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابـِـسِ، وأَضَــاءَ 
ــامَ  ــامِ، وأَقَ ــنِ والآثَ ــاتِ الْفِتَ ــدَ خَوْضَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ الطَّرِي
ــكَ  ــازِنُ عِلْمِ ــونُ وخَ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ، فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ــاَمِ ونَ ــاتِ الأعَْ بمُِوضِحَ
هُــمَّ  لْــقِ. اللَّ ــقِّ ورَسُــولُكَ إلَِ الَْ يــنِ وبَعِيثُــكَ باِلَْ الَْخْــزُونِ، وشَــهِيدُكَ يَــوْمَ الدِّ
هُــمَّ وأَعْــلِ  ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ، اللَّ ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ
عَــىَ بنَِــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتْـِـمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتعَِاثـِـكَ 
ــعْ  ــمَّ اجَْ هُ ــلٍ، اللَّ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــرْضَِّ الَْقَالَ ــهَادَةِ، مَ ــولَ الشَّ ــه مَقْبُ لَ
اتِ ورَخَــاءِ  ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ بَيْنَنَــا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ النِّعْمَــةِ ومُنَــى الشَّ

ــةِ«. ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتَُ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ ومُنْتَهَ عَ الدَّ

)( والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

إتحـاف الزائـر وإطـراف المقيـم للسـائر، أبـو اليمـن عبـد الصمـد بن عبـد الوهاب .11
بـن عسـاكر )ت: 686 هــ(، شـركة دار الأرقـم بـن الأرقـم، بيـروت – لبنان.

اجماعيــات فقــه الشــيعة وأحــوط الأقــوال مــن أحــكام الشــريعة، الفقيــه المحقــق .22
ــم  ــنة 1419هـــ، 1998م، ط2، ق ــف لس ــع: المؤل ــي، طب ــماعيل المرعش ــيد إس الس

المقدســة ــــ إيــران.

ــي )ت: 548هـــ(، .33 ــي الطبرس ــن عل ــد ب ــور أحم ــو منص ــيخ أب ــاج، الش الاحتج
تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم البهــادري، طبــع: دار الأســوة للطباعــة والنشــر لســنة 

1425هـــ، 2004م، ط6، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــاوردي .44 ــدادي الم ــد البغ ــن محم ــي ب ــة، عل ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس الأح
)ت: 450هـــ(، طبعــك شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده، دار 

التعــاون لســنة 1386هـــ، 1966م، ط2، القاهــرة ـ مصــر.

أحــكام النســاء، الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد النعمــان ابــن المعلــم، أبــو عبــد .55
الله العكبــري البغــدادي )336_413 للهجــرة(، تحقيــق الشــيخ مهــدي نجــف، طبــع 

ونشــر دار المفيــد بيــروت _ لبنــان لســنة ١٩٩٣م.

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبــي علــي بــن .66
محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي )ت: 631هـــ(، ط دار الكتــاب العلميــة.

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام: علــي بــن محمــد الآمــدي، )ت: 631هـــ(، المكتــب .77
الإســامي، طبــع مؤسســة النــور، ط2، 1402هـ. 
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الإصابــة فــي تميــز الصحابــة، الحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني 1111
)ت: 852هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجود، الشــيخ 
علــي محمــد معــوض، نشــر وطبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1994م، 

ط1، بيــروت ـ لبنــان.

ــة آل 1212 ــم، ط مؤسس ــي الحكي ــد تق ــيد محم ــارن، الس ــه المق ــة للفق ــول العام الأص
ــنة 1979م. ــام لس ــم الس ــت عليه البي

ــن 1313 ــد ب ــن محم ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــن، أب ــن رب العالمي ــن ع ــام الموقعي أع
ــن ســعد الزرعــي الدمشــقي )691 ه‍ــ - 751 ه‍ــ(، تحقيــق  ــن أيــوب ب ــي بكــر ب أب

ــروت، 1973. ــل، بي ــر: دار الجي ــعد، الناش ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــة: ط ومراجع

الأعــام، خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس الزركلــي 1414
الدمشــقي )ت: 1396هـــ(، طبــع: دار العلــم للملاييــن لســنة 1400هـــ(، 1980م، 

ــان. ــروت ـ لبن ط5، بي

الأغانــي، أبــو الفــرج علــي بــن الحســين القرشــي الأصبهانــي )ت: 356هـــ(، 1515
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تحقيــق: علــي مهنــا، ســمير جابــر، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 1418هـــ، 
ــان. ــروت ـ لبن 1998م، ط2، بي

الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 1616
الشــربيني الشــافعي )ت: 977هـــ(، المحقــق: مكتــب البحــوث والدراســات، الناشــر: 

دار الفكــر – بيــروت.

ــي 1717 ــي ـ عل ــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: حســين الأســتاد ول ــي، الشــيخ المفي الأمال
ــنة 1414هـــ،  ــع لس ــر والتوزي ــة والنش ــد للطباع ــع: دار المفي ــاري، طب ــر الغف أكب

1993م، ط2، بيــروت ـ لبنــان.

ــق: قســم 1818 ــي الطوســي )ت 460هـــ( تحقي ــن عل ــن الحســن ب ــي، محمــد ب الأمال
ــة لســنة  ــع: مركــز الطباعــة والنشــر فــي مؤسســة البعث الدراســات الإســامية، طب

ــران. ــم المقدســة ـ إي 1414هـــ، 1993م، ط1، ق

الإمام علي ومشكلة نظام الحكم، محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ.1919

الإمامــة والسياســة، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد المجيــد بــن مســلم بــن قتيبــة 2020
الدينــوري )ت 276هـــ(، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، الناشــر: مؤسســة الحلبــي.

أنســاب الأشــراف، البــاذري، )ت: 279هـــ(، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: الشــيخ 2121
محمــد باقــر المحمــودي، ط1، 1394 - 1974 م، الناشــر: مؤسســة الأعلمــي 

ــان. ــروت – لبن ــات - بي للمطبوع

الأنســاب، الســمعاني )ت: 562هـــ(، تقديــم وتعليــق: عبــد الله عمــر البــارودي، 2222
ــنة 1408هـــ، 1988م، ط1،  ــع لس ــر والتوزي ــة والنش ــان للطباع ــع: دار الجن طب

بيــروت ــــ لبنــان

 الأنســاق الثقافيــة المضمــرة وقضايــا الهامــش، الأســتاذ الدكتــور جمــال مجناح، 	.23
الجزائر.
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باقـر 2424 محمـد  الشـيخ  الأطهـار،  الأئمـة  أخبـار  لـدرر  الجامعـة  الأنـوار  بحـار 
المجلسـي، طبـع: مؤسسـة الوفـاء لسـنة 1403هــ، 1983م، ط2، بيـروت ـــ لبنـان.

ــة للمذاهــب الإســامية، 2525 ــة مقارن ــل والنحــل دراســة موضوعي بحــوث فــي المل
ــم، إيــران. ــه الســام( ق الشــيخ جعفــر الســبحاني، مؤسســة الامــام الصــادق )علي

ــيري، ط1، 2626 ــي ش ــق: عل ــر، )ت: 774 هـــ(، تحقي ــن كثي ــة، اب ــة والنهاي البداي
لســنة: 1408 - 1988 م، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، و دار الكتــب 

العلميــة، لســنة:1994م، بيــروت – لبنــان

بلاغــات النســاء، ابــن طيفــور، أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــر المعــروف 2727
بـ)ابــن طيفــور( )ت: 280هـــ(، طبــع: مكتبــة بصيرتــي لســنة 1402هـــ، 1982م، 

قــم المقدســة ـ إيــران.

البيــان والتبييــن، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255(، تحقيــق: 2828
عبــد الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بيــروت ــــ لبنــان.

ــع: دار 2929 ــي شــيري، طب ــق: عل ــدي )ت: 1205هـــ(، تحقي ــاج العــروس، الزبي ت
الفكــر لســنة 1414هـــ، 1994م، بيــروت ــــ لبنــان.

تاريــخ ابــن خلــدون، ولــي الديــن أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون 3030
)ت 808هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بيــروت ـ لبنان.457.

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، الحافــظ المــؤرخ، شــمس الديــن 3131
الذهبــي محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد 
الســام تدمــري، طبــع: دار الكتــاب العربي لســنة 1407هـــ، 1987م، ط1، بيروت 

ــــ لبنان.

تاريــخ التــراث العربــي، فــؤاد ســنركين، تحقيــق: الدكتــور محمــود فهمــي 3232
جحــازي، ط2، نشــر: مكتبــة آيــة الله المرعشــي النجفــي، 1412هـــ، قــم المقدســة.
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ــروت، ط1، 3333 ــر، بي ــز الغدي ــب، مرك ــد صائ ــد الحمي ــة، عب ــنةّ النبوي ــخ السُ تاري
1418هـ.

التاريــخ الشــامل للمدينــة المنــورة، الدكتــور عبــد الباســط بــدر، طبــع: المؤلــف 3434
لســنة 1413هـــ، 1993م، المدينــة المنــورة ــــ المملكــة العربيــة الســعودية.

تاريــخ الطبــري، المعــروف بتاريــخ الأمــم والملــوك، الطبــري أبــو جعفــر محمد 3535
بــن جريــر، )ت: 310هـــ(، تــح: الأســتاذ عبــدأ علــي مهنــا، ط2، شــركة الأعلمــي 

للمطبوعــات، بيــروت ـ لبنــان، 1433هـــ- 2012م.

تاريــخ المدينــة، ابــن شــبة النميــري، )ت: 262هـــ(، تحقيــق: فهيــم محمــد 3636
شــلتوت، ط2، 1410 - 1368 ش، المطبعــة: القــدس - قــم، الناشــر: دار الفكــر - 

ــران. ــم - إي ق

تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، )ت: 284هـ(، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.3737

تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، ط مطبعــة الســعادة - مصــر لســنة 1349هـــ 3838
- أوفس�ـيت، دار الكت�ـب العلمي�ـة - بي�ـروت.

ــة الله المعــروف 3939 ــن هب ــن الحســن ب ــي ب ــو القاســم عل ــة دمشــق، أب ــخ مدين تاري
ــع: دار  ــروي، طب ــة العم ــن غرام ــر ب ــق: عم ــاكر )ت: 571هـــ(، تحقي ــن عس باب

ــان. ــروت ــــ لبن ــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بي ــر للطباعــة والنشــر التوزي الفك

تاريــخ مختصــر الــدول، العلامــة غريغوريــوس الملطــي المعــروف بابــن 4040
ــة لســنة 1307هـــ، 1890م،  ــع: المطبعــة الكاثوليكي العبــري )ت: 1286هـــ(، طب

ط1، بيــروت ــــ لبنــان.

ــق: 4141 ــرازي )ت: 421هـــ(، تحقي ــد مســكويه ال ــن محم ــد ب ــم، أحم تجــارب الأمُ
الدكتــور أبــو القاســم إمامــي، طبــع: دار ســروش للطباعــة والنشــر لســنة 1422هـــ، 

2001م، ط2، طهــران ــــ إيــران.
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ــح: 4242 ــبحاني، ت ــر الس ــة الله جعف ــي، إشــراف: آي ــة الحلّ ــكام، العلامّ ــر الأح تحري
ــم. ــاد – ق ــط: اعتم ــادري، ط1، 1420 ه‍ــ، م ــم البه ــيخ إبراهي الش

تحَُـفّ العقـول عـن آل الرسـول )عليهـم السلام(: أبو محمد الحسـن بـن علي بن 4343
الحسـين بن شـعبة الحراني، مؤسسـة النشـر الإسلامي، قم ط2، 1404هـ.

تحَُفـّـة الفقهــاء، عــاء الديــن الســمرقندي، )ت: 539 هـــ(، جميــع الحقــوق 4444
‍ــ - 1994 م. محفوظــة لــدار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، ط2، 1414 ه

ــخاوي )ت: 4545 ــن الس ــمس الدي ــريفة، ش ــة الش ــخ المدين ــي تاري ــة ف ــة اللطيف التحَُفّ
902هـــ(، تحقيــق: أســعد طرابزونــي الحســني، طبــع: المكتبــة العلميــة لســنة 

1399هـــ، 1979م، المدينــة المنــورة ـ المملكــة العربيــة الســعودية.

تحقيــق النصــرة بتلخيــص معالــم دار الهجــرة، أبــو بكــر بــن الحســين بــن أبــي 4646
ــع:  ــد الجــواد الأصمعــي، طب ــد عب ــق: محم الفخــر المراغــي )ت: 816هـــ(، تحقي
ـ المملكــة العربية  المكتبــة العلميــة لســنة 1401هـــ، 1981م، ط2، المدينــة المنــورة ـ

الســعودية.

ــد 4747 ــن أحم ــد ب ــم دار الهجــرة، محم ــا أنســت دار الهجــرة مــن معال ــف بم التعري
المطــري )ت: 741هـــ(، طبــع: المكتبــة العلميــة لســنة 1402هـــ، 1982م، المدينــة 

ــة الســعودية ــور ـ المملكــة العربي المن

تفســير الألوســي، شــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســيني الألوســي البغدادي 4848
)ت: 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســين العــرب، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1994م، ط1، بيروت ـ لبنان.

تفسـير الإمام الحسـن العسـكري )عليه السلام(، الشـيخ محمد صالح الأندمشـكي، 4949
طبـع: دار ذوي القربـى لسـنة 1425هـ، 2005م، ط1، قم المقدسـة ـ إيران.

تفســير القــرآن الكريــم المســتخرج مــن تــراث الشــيخ المفيــد، الســيد محمــد علــي 5050
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أيــازي، مركــز الثقافــة والمعــارف القرآنيــة.

ــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 5151 ــو عب تفســير القرطبــي الجامــع لأحــكام القــرآن، أب
ــق  ــي )ت: 671هـــ(، تحقي ــن القرطب ــمس الدي ــاري ش ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــي بك أب
ــنة 1415هـــ،  ــر لس ــع: دار الفك ــا، طب ــات العش ــل وعرف ــي جمي ــة: صدق ومراجع

1995م، بيــروت ـ لبنــان.

ــارس 5252 ــق: ف ــي، )ت: 447 هـــ(، تحقي ــاح الحلب ــو الص ــارف، أب ــب المع تقري
تبريزيــان الحســون، 1417 - 1375 ش، الناشــر: المحقــق.

تقيــد العلــم، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر، تحقيــق: 5353
يوســف العــش، طبــع: دار إحيــاء الســنة النبويــة لســنة 1394هـــ، 1974م، القاهــرة 

ـ مصــر.

التمهيــد، ابــن عبــد البــر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله النمــري )ت: 463هـــ(، 5454
تحقيــق: مصطفــى أحمــد العلــوي، طبــع: وزارة عمــوم الأوقــاف، المغــرب.

ــيد 5555 ــق: الس ــق وتعلي ــيخ الطوســي، )ت: 460 هـــ(، تحقي ــكام، الش ــب الأح تهذي
حســن الموســوي الخرســان، ط3، 1364 ش، مطبعــة: خورشــيد، الناشــر: دار 

ــران. ــامية – طه ــب الإس الكت

ــن 5656 ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا مح ــو زكري ــزام أب ــن ح ــات، اب ــماء واللغ ــب الأس تهذي
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1416هـــ، 1996م، بي ــر لس ــع: دار الفك ــووي، طب ــرق الن ش

تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي، )ت: 5757
852هـــ(، ط 1، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيروت ـ لبنــان، 1404هـ- 

1984م.

الثقــات، ابــن حبــان )أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســتي، 5858
)ت: 354هـــ(، ط1، دار المعــارف العثمانيــة، بحيــد آبــاد ـ الهنــد، مؤسســة الكتــب 
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الثقافيــة، 1393هـــ - 1973م.

ــد الســميع 5959 ــح عب ــي، صال ــد القيروان ــي زي ــن اب ــي شــرح رســالة اب ــر الدان الثم
ــان. ــروت ـ لبن ــة، بي ــة الثقاف ــع: المكتب ــري، طب ــي الأزه الآب

ــم: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن 6060 ــواب الأعمــال، الشــيخ الصــدوق، تقدي ث
الخرســان، طبــع: منشــورات الشــريف الرضــي لســنة 1409هـــ، 1989م، ط2، قــم 

المقدســة - إيــران.

ــنة 6161 ــران لس ــم - إي ــة، ق ــة العلمي ــيعة، البروجــردي، المطبع ــث الش ــع أحادي جام
هــ.  1400

جامــع الأحاديــث )الجامــع الصغيــر وزوائــده والجامــع الكبير والجامــع الأزهر( 6262
جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق: عبــاس 
أحمــد صقــر ــــ أحمــد عبــد الجــواد، إشــراف: مكتــب البحــوث والدراســات فــي دار 

الفكــر، طبــع: دار الفكــر، بيــروت ــــ لبنان 

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد 6363
البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، نشــر: دار ابــن الجــوزي لســنة 

1414هـــ، 1994م، ط1، المملكــة العربيــة الســعودية.

الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم محمــد بــن إدريــس 6464
ــاء التــراث  ــي الــرازي )ت: 277هـــ(، طبــع: دار إحي بــن المنــذر التميمــي الحنظل

العربــي، بيــروت ــــ لبنــان.

ــات، 6565 ــف عليم ــا، د. يوس ــي انموذج ــعر الجاهل ــي الاش ــل الثقاف ــات التحلي جمالي
ــروت. ــر، بي ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ط1، 2004، المؤسس

الجواهـر المضيـّة فـي طبقـات الحنفية، أبو محمد عبد القادر بـن أبي الوفاء محمد 6666
بن أبي الوفاء القرشـي، )696-775(، الناشـر: مير محمد كتب خانه، كراتشـي.
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ــي، 6767 ــدر حــب الله، دار الانتشــار العرب ــي الفكــر الإســامي: حي ــنَّة ف ــة السُ حجي
بيــروت، ط1، 1432هـــ.

حياة الحيوان الكبرى، الدميري، ط دار الفكر - بيروت.6868

ــن حســن 6969 ــة الله ب ــن هب ــين ب ــن حس ــد الله ب ــن عب ــعيد ب ــح، س ــج والجرائ الخرائ
الراونــدي الكاشــاني المعــروف بـ)قطــب الديــن( )ت: 573هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
الإمــام المهــدي عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف، طبــع: مؤسســة الإمــام المهــدي 

ــران. ــم المقدســة ـ إي ــه الســام لســنة 1409هـــ، 1988م، ط1، ق علي

خصائــص أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ــــ عليــه الســام ــــ، أبــو عبــد 7070
ــنة  ــا لس ــة المع ــع: مكتب ــائي )ت: 303هـــ(، طب ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أحم الرحم

ــت. 1406هـــ، 1986م، ط1، الكوي

ــي 7171 ــون: الســيد عل ــق: المحقق الخــاف، للشــيخ الطوســي، )ت: 460هـــ(، تحقي
ــيخ  ــدي نجــف المشــرف: الش ــيخ مه ــتاني، الش ــواد الشهرس ــيد ج ــاني، الس الخراس
ــر  ــة النش ــة مؤسس ــة: مطبع ــدة، 1409، المطبع ــة: الجدي ــي، الطبع ــى العراق مجتب
ــم  ــين بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة النش ــر: مؤسس ــامي، الناش الإس

ــرفة. المش

الــدر الثميــن فــي معالــم دار الرســول الأميــن صلــى الله عليــه ـ وآلــه ـ وســلم، 7272
ــة  ــة للثقاف ــع: دار القبل ــن الشــنقيطي )ت 1245هـــ(، طب ــد الأمي ــي محم ــد غال محم

ــة الســعودية.  الإســامية، 1411هـــ(، 1991م، جــدة ـ المملكــة العربي

دراســات فــي علــم الدرايــة: علــي أكبــر غفــاري، نشــر جامعــة الإمــام الصــادق 7373
)عليــه الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ.

الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، تحقيق محمـد عبد المعيد ضـان، ط 2، 7474
1392هــ - 1972م نش�ر مجل�س دائ�رة المع�ارف العثمانية - حيدر آب�اد، الهند.
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الــدرة الثمينــة فــي أخبــار المدينــة، الحافــظ محــب الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 7575
محمــود بــن الحســن المعــروف بابــن النجــار )ت: 643هـــ(، تحقيــق: حســين محمــد 
علــي شــكري، طبــع: شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم لســنة 1420هـــ، 2000م، 

بيــروت ـ لبنــان.

ــروة، دار 7676 ــماعيل م ــن إس ــق: حس ــي، تحقي ــن الذهب ــمس الدي ــام، ش دول الإس
صــادر، بيــروت 1999.

ــن 7777 ــر ب ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن الحجــاج، عب ــح مســلم ب ــى صحي ــاج عل الديب
محمــد بــن ســابق الديــن الخضيــري الســيوطي، جــال الديــن، المحقــق: أبــو إســحاق 

ــر، 1416 – 1996.. ــان – الخب ــن عف ــي، الناشــر: دار اب الحوين

ذكــر أخبــار أصبهــان، الحافــظ أبــي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهانــي، طبــع: 7878
مطبعــة بريــل لســنة 1352هـــ، 1934م، ليدن.

ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار، الزمخشــري، )ت: 538هـــ(، تحقيــق: عبــد 7979
الأميــر مهنــا، ط1، 1412 - 1992 م، الناشــر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات – 

بيــروت.

رســالة ابــن أبــي زيــد، القيروانــي، )ت: 389 هـــ(، الناشــر: المكتبــة الثقافيــة - 8080
بيــروت – لبنــان.

الـروض الأنـف، الفقيـه المحـدث أبـو القاسـم عبـد الرحمن بـن عبد الله السـهيلي 8181
)ت: 581هــ(، طبـع دار الفكـر لسـنة 1409هــ، 1989م، بيـروت ـ لبنان.

ــي 8282 ــي العامل ــن عل ــن ب ــن الدي ــان، زي ــاد الأذه ــرح إرش ــي ش ــان ف روض الجن
ــع: دار  ــامية، طب ــات الإس ــاث والدراس ــز الأبح ــق: مرك ــي(، تحقي )الشــهيد الثان

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1422هـــ، 2001م، ط1، ق ــاب لس ــتان كت بوس

ــقي، 8383 ــووي الدمش ــن الن ــرف الدي ــن ش ــي ب ــا يح ــو زكري ــن، أب ــة الطالبي روض
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)ت: 676 هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ علــي محمــد 
ــان. ــروت – لبن ــة - بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــوض، الناش مع

الروضــة الفردوســية والحضــرة القدســية )ذكــر مــن مــات بالمدينــة ودفــن 8484
بالبقيــع(، محمــد بــن أحمــد الآقشــهري )ت: 731هـــ(، مخطوطــة ترقــد فــي المدينــة 

ــة الســعودية. ــة العربي ــورة ـ المملك المن

ــة النشــر 8585 ــق ونشــر: مؤسس ــي، تحقي ــي الطباطبائ ــيد عل ــائل، الس ــاض المس ري
‍ــ، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة  الإســامي، رمضــان المبــارك 1412 ه

ــة. ــم المقدس ــين بق ــة المدرس لجماع

ــاد، محمــد بــن يوســف الصالحــي 8686 ــبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العب سُ
ــر: دار  ــود، ط1، نش ــد الموج ــد عب ــادل احم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــامي، تحقي الش

ــروت. ــة، 1414هـــ، 1993م، بي ــب العلمي الكت

الســلفية بيــن أهــل السُــنَّة والإماميــة، الســيد محمــد الكثيــري، الغديــر للطباعــة 8787
والنشــر والتوزيــع، حــارة حريــك - بنايــة البنــك اللبنانــي السويســري.

ــيباني )ت: 8888 ــاك الش ــم الضح ــي عاص ــن أب ــرو ب ــم عم ــي عاص ــن أب ــنَّة، اب السُ
287هـــ(، تحقيــق: محمــد ناصــر الألباني، طبع: المكتبة الإســامي لســنة 1400هـ، 

ــان. ــروت ـ لبن 1980م، ط1، بي

السّــنةُ، أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق الدكتــور ســعيد القحطانــي، ط دار ابــن القيــم، 8989
لســنة 1406هـــ - 1986م الدم�ـام، الس�ـعودية.

السُــنةّ، أحمــد بــن حنبــل – عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: عبــد الله بــن 9090
حســن بــن حســين آل الشــيخ، الناشــر: المطبعــة الســلفية، 1349 هـــ.

سُــنَّنْ أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي )ت: 9191
275هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعد محمــد اللحــام، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 
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ــان. ــروت ـ لبن ــع، ط1، 1410هـــ، 1990م، بي والتوزي

ــذي، )ت: 279 هـــ(، 9292 ــى الترم ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــنَّنْ الترم سُ
تحقيــق وتصحيــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط2، 1403 - 1983 م، الناشــر: 

ــان. ــروت – لبن ــع - بي ــر للطباعــة والنشــر والتوزي دار الفك

سُــنَّنْ الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن المفضــل بــن بهــرام 9393
الدارمــي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا، طبــع: دار القلــم 

لســنة 1417هـــ، 1997م، ط3، دمشــق ـ ســوريا.

السُــنَّنْ الكبــرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي للبيهقــي، تحقيــق: محمــد 9494
عبــد القــادر عطــا، ط3، نشــر: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ، بيروت.

ســير أعــام النبــاء، شــمس الديــن الذهبــي، ط1، تحقيــق: مصطفــى عبــد القادر 9595
عطــا، نشــر: دار الكتــب العلمية، 1425هـــ، بيروت.

الســيرة الحلبيــة، علــي بــن برهــان الديــن الحلبــي )ت: 1044هـــ(، طبــع: دار 9696
المعرفــة لســنة 1400هـــ، 1980م، بيــروت ـ لبنــان.

ــي 9797 ــد محي ــح: محم ــري، )ت: 218 هـــ(، ت ــام الحمي ــن هش ــة، اب ــيرة النبويَّ الس
ــر،  ــح وأولاده ـ مص ــد صبي ــة محم ــرة، مكتب ــي ـ القاه ــد، المدن ــد الحمي ــن عب الدي

1963م. 1383هـــ- 

شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، ابــن عمــاد الحنبلــي أبــو الفــاح عبــد 9898
ــي،  ــاب العرب ــاء الكت ــي، دار إحي ــراث العرب ــر الت ــي، )ت: 1089هـــ(، ذخائ الح

بيــروت – لبنــان، )د. ت(.

شــرائع الإســام، العلامــة الحلــي، )ت: 676 هـــ(، تحقيــق: مــع تعليقــات: 9999
الســيد صــادق الشــيرازي، ط2، 1409، المطبعــة: أميــر – قــم، الناشــر: انتشــارات 

ــران. ــتقلال – طه اس
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شــرح الأخبــار فــي فضائــل الأئمــة الأطهــار، أبــو حنيفــة، نعمــان بــن محمــد 10010
ــي  ــهور بـ)القاض ــي المش ــي المغرب ــون التميم ــن حي ــد ب ــن احم ــور ب ــن منص ب
ــي،  ــيني الجلال ــد الحس ــيد محم ــق: الس ــي( )ت: 363هـــ(، تحقي ــان المغرب نعم
طبــع: مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين لســنة 1409هـــ، 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 1988م، ط1، ق

شــرح الأزهــار، أحمــد المرتضــى، )ت: 840 هـــ(، الناشــر: مكتبــة غمضــان 10110
- صنعــاء – اليمــن.

ــدة 10210 ــد الرحمــن ابــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جدي الشــرح الكبيــر، عب
ــان. ــروت – لبن ــع - بي ــي للنشــر والتوزي ــاب العرب بالأوفســت، الناشــر: دار الكت

ــا يحيــى بــن شــرف النــووي 10310 شــرح صحيــح مســلم، محــي الديــن أبــي زكري
�ـة الإسلـامية – الس�ـعودية. الشــافعي )ت: 676هـــ(، ط ونش�ـر المكتب

شــرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل، أحمــد أطفيــش، ط دار التــراث العربــي، 10410
بيــروت؛ مكتبــة الإرشــاد، جــدة، نشــر دار الفتــح، بيــروت، ط2 لســنة 1972م.

شـرح نهـج البلاغـة الجامـع لخطـب وحكـم ورسـائل الإمـام أميـر المؤمنيـن 10510
علـي بـن أبـي طالـب »عليه السلام«، ابـن أبـي الحديد المعتزلـي )عـزّ الدين أبو 
حامـد عبـد الحميـد بـن هبة الديـن المدائني )ت:656 هــ(، تح: محمـد أبو الفضل 

إبراهيـم، ط1، منشـورات نـور الهـدى، قـم المقدسـة، إيـران، 1429هـ.

شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل فــي الآيــات النازلــة فــي أهــل البيــت 10610
)عليهــم الســام(، الحاكــم الحســكاني الحــذاّء الحنفــي، طبــع: مؤسســة الأعلمــي 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1393هـــ، 1973م، ط1، بي ــات لس للمطبوع

ــة بيــن التدويــن والاضطهــاد، الســيد نبيــل الحســني، 10710 الشــيعة والســيرة النبوي
طبــع: قســم الشــؤون الفكريــة ـ العتبــة الحســينية المقدســة لســنة 1430هـــ، 
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2010م، ط1، كربــاء المقدســة ـ إيــران.

صحيــح ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ابــو بكــر أســلمي )ت: 10810
311هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن ســعد، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1430هـــ، 

ـــ لبنــان. 2009م، بيــروت ـ

ــن إســماعيل البخــاري الجعفــي )ت: 852هـــ(، 10910 ــح البخــاري، محمــد ب صحي
ــوم الإنســانية لســنة 1413هـــ، 1993م، دمشــق ـ ســوريا. ــع: دار العل طب

صحيــح الجامــع الصغيــر وزيادتــه للســيوطي، محمــد ناصــر الديــن الألبانــي 11011
)ت: 1420هـــ(، طبــع: المكتبــة الإســامي لســنة 1406هـــ، 1986م، ط2، 

دمشــق ـ ســوريا.

صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت: 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بيــروت 11111
ــــ لبنان.

ضعفــاء العقلــي، العقيلــي )ت: 322هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطي أمين 11211
قلعجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1418هـــ، 1998م، ط2، بيــروت ــــ 

لبنــان.

ــي، 11311 ــي الصوف ــم الأصبهان ــو نعي ــد أب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاء، أحم الضعف
)336 – 430( تحقيــق ومراجعــة: فــاروق حمــادة، الناشــر: دار الثقافــة، الــدار 

البيضــاء، ط1، 1405 – 1984.

طبقــات الحفّــاظ، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت: 11411
911 هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت، ط1، 1403.

طبقــات الشــافعية الكبــرى، أبــو نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي الكافــي الســبكي 11511
)ت: 771هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر أحمــد عطــا، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1420هـــ، 2000م، بيــروت ــــ لبنان.
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ــحاق، 11611 ــو إس ــيرازي أب ــف الش ــن يوس ــي ب ــن عل ــم ب ــاء، إبراهي ــات الفقه طبق
ــروت. ــم، بي ــر: دار القل ــس، الناش ــل المي ــة: خلي ــق ومراجع تحقي

الطبقــات الكبــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن 11711
ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطا، طبــع: دار الكتــب العلمية 

لســنة 1410هـــ، 1990م، ط1، بيــروت ـ لبنــان.

طبقــات المعتزلــة، ابــن المرتضــى )ت: 840هـــ(، طبــع دار مكتبــة الحيــاة، 11811
بي�ـروت.

ــن، 11911 ــمس الدي ــداوودي ش ــد ال ــن أحم ــي ب ــن عل ــد ب ــرين، محم ــات المفسّ طبق
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 1403 - 1983.

12012 العبـر فـي خبـر من غبـر، الحافظ المؤرخ شـمس الدين الذهبـي )ت: 748هـ(، 
طبـع: مطبعة حكومة الكويت لسـنة 1404هــ، 1984م، ط2، الكويت.

ــي 12112 ــد الحارث ــن حم ــالم ب ــيخ س ــة، للش ــول الإباضي ــي أص ــة ف ــود الفضي العق
العمانــي، مراجعــة إبراهيــم بــن محمــد العســاكر، ط2، وزارة التــراث القومــي 

ــان - لســنة 1438هـــ - 2017م. ــي - ســلطنة عم والثقاف

العمــارة الإســامية علــى مــر العصــور، الدكتــورة ســعاد ماهــر، ط دار البيان 12212
العربي.

عمـدة الأخبـار فـي مدينـة المختـار، أحمد بـن عبد الحميـد العباسـي )ت القرن 12312
العاشـر الهجـري(، طبـع: المدينـة المنورة ـــ المملكة العربية السـعودية.

عمــدة القــاري فــي شــرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد 12412
ــع: دار  ــي )ت: 855هـــ(، طب ــي الحنف ــن العين ــدر الدي ــد ب ــن أحم ــن موســي ب ب

ــان. ــروت ـ لبن ــي لســنة 1424هـــ، 2004م، ط1، بي ــراث العرب ــاء الت إحي

ــدوق، )ت:381هـــ(، 12512 ــيخ الص ــام(، الش ــه الس ــا )علي ــار الرض ــون أخب عي
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تحقيــق: الشــيخ حســين الأعلمــي، 1404 - 1984 م، الناشــر: مؤسســة الأعلمــي 
ــان. ــروت – لبن للمطبوعــات، بي

الغديــر، الشــيخ عبــد الحســين أحمــد الأمينــي النجفــي، ط4، نشــر: دار الكتــاب 12612
العربي، ســنة الطبــع: 1397هـــ، 1977م، بيروت.

ــن 12712 ــن عمــرو ب ــو القاســم محمــود ب ــث، جــار الله أب ــب الحدي ــي غري ــق ف الفائ
أحمــد الزمخشــري )ت: 538هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العلميــة لســنة 

1366هـــ، 1947م، القاهــرة ـ مصــر.

ــبكي 12812 ــي الس ــد الكاف ــن عب ــي ب ــن عل ــي الدي ــن تق ــو الحس ــبكي، أب ــاوى الس فت
المعــارف. الناشــر: دار   ،)756  - 683(

ــقلاني 12912 ــو الفضــل العس ــر أب ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــظ أحم ــاري، الحاف ــح الب فت
الشــافعي، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، نشــر: دار المعرفــة، ســنة 

الطبــع: 1379هـــ، بيــروت.

ــز 13013 ــاب الوجي فتــح العزيــز شــرح الوجيــز= الشــرح الكبيــر ]وهــو شــرح لكت
ــن  ــم ب ــد الكري ــي، )ت: 505 هـــ(، عب ــد الغزال ــي حام ــافعي لأب ــه الش ــي الفق ف

ــر. ــر: دار الفك ــي )ت: 623 هـــ(، الناش ــي القزوين ــد الرافع محم

فتـح القديـر الجامـع بيـن فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، محمـد بـن 13113
علـي بـن محمـد الشـوكاني )1173 - 1250(، الناشـر: دار الفكـر، بيـروت.

ــد 13213 ــق: أحم ــدي، تحقي ــي الأس ــر الضب ــن عم ــيف ب ــل، س ــة الجم ــة ووقع الفتن
ــروت. ــع: 1397هـــ، بي ــنة الطب ــس، س ــر: دار النفائ ــوش، ط2، نش ــب عرم رات

ــن 13313 ــي ب ــن عل ــد ب ــامية، محم ــدول الإس ــلطانية وال ــي الآداب الس ــري ف الفخ
طباطبــا المعــروف بابــن الطقطقــا )ت: 709هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 

ــان. ــروت ــــ لبن 1386هـــ، 1966م، بي
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فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت: 241هـــ(، 13413
ــع: مؤسســة الرســالة لســنة: 1402هـــ،  ــاس، طب تحقيــق: وصــي الله محمــد عب

1982م.

ــدي، والحنفــي، 13513 ــى المذاهــب الســبعة )الإمامــي، والزي ــه نهــج البلاغــة عل فق
والمالكــي، والشــافعي، والحنبلــي، والإباظــي( دراســة بينيــة، الســيد نبيــل 
الحســني، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينةـ دار الــوارث كربــاء- 

.2020 العــراق، 1421- 

ــروف 13613 ــوب إســحق المع ــن يعق ــد ب ــرج محمّ ــو الف ــم )أب ــن الندي الفهرســت، اب
ــم، )د. ت(. ــح: رضــا تجــدد، ق ــوراق، )ت: 385هـــ(، ت بال

ــي، 13713 ــي العامل ــن مك ــال الدي ــن جم ــد ب ــهيد الأول محم ــد، الش ــد والفوائ القواع
)ت: 786هـــ(، تحقيــق: الســيد عبــد الهــادي الحكيــم، الناشــر: منشــورات مكتبــة 

ــد - قــم – إيــران. المفي

ــة 13813 ــوة للطباع ــع: دار الأس ــي، طب ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــي، الش الكاف
ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1425هـــ، 2004م، ط5، ق ــر لس والنش

ــن محمــد 13913 ــي الكــرم محمــد ب ــن أب ــي ب ــو الحســن عل ــخ، أب ــي التاري الكامــل ف
ــر )ت: 630هـــ(،  ــن الأثي ــن اب ــم الشــيباني الجــزري، عــز الدي ــد الكري ــن عب ب
تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، طبــع: دار الكتــاب العربــي لســنة 1417هـ، 

1997م، ط1، بيــروت ــــ لبنــان.

الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجانــي )ت: 365هـ(، 14014
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود ــــ علــى محمــد معــوض ــــ عبــد الفتــاح أبــو 
ــروت ــــ  ــنة 1418هـــ، 1998م، ط1، بي ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــنة، طب س

لبنــان.
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كتــاب الأم، الشــافعي محمــد بــن إدريــس )ت: 204هـــ(، طبــع: دار المعرفــة 14114
ـــ لبنــان. لســنة 1393هـــ، 1973م، ط2، بيــروت ـ

ــولاء 14214 ــي بال ــار المطلب ــن يس ــن إســحاق ب ــد ب ــازي، محم ــيرّ والمغ ــاب الس كت
المدنــي )ت: 151هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، طبــع: دار الفكــر لســنة 1398هـــ، 

1978م، بيــروت ــــ لبنــان.

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، حاجــي خليفــة )مصطفــى 14314
ــاء التــراث  ــة، )ت: 1067هـــ(، دار إحي ــد الله، المعــروف بحاجــي خليف بــن عب

العربــي، بيــروت ـ لبنــان، )د. ت(.

كشــاف القنــاع، الشــيخ منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــي الحنبلــي )ت 14414
1051هـــ(، تحقيــق: هــال مصيلحــي ومصطفــى هــال، طبــع: دار الفكــر لســنة 

1402هـــ، 1982م، بيــروت ـ لبنان.

لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأنصــاري 14514
المصــري، تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، طبــع: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ، 

2004م، ط1، بيــروت ـ لبنــان.

لســان الميــزان، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل شــهاب 14614
ــة المطبوعــات الإســامية  ــع: مكتب ــي غــدة، طب ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــن، تحقي الدي

لســنة 1423هـــ، 2002م، ط1، الاســكندرية ـ مصــر.

ــن، إصــدارات مؤسســة 14714 ــح العثيمي ــن صال ــد ب ــوح، محم ــاب المفت ــاءات الب لق
ــة. ــن الخيري ــح العثيمي ــن صال الشــيخ محمــد ب

ــة السرخســي )ت: 14814 ــي ســهل شــمس الأم ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب المبســوط، محم
ــنة 1406هـــ،  ــع لس ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع ــع: دار المعرف 483هـــ(، طب

ــان. ــروت ــــ لبن 1986م، بي
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المتــواري علــى تراجــم أبــواب البخــاري، أحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن 14914
ــار القاضــي، أبــو العبــاس ناصــر الديــن ابــن المنيــر الجذامــي  القاســم بــن مخت
ــد،  ــول أحم ــن مقب ــق: صــاح الدي الجــروي الإســكندراني )ت: 683هـــ(، تحقي

الناشــر: مكتبــة المعــا – الكويــت.

المجروحيــن، ابــن حبــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، 15015
ــاز - مكــة المكرمــة. ــاس أحمــد الب ــع - عب ــاز للنشــر والتوزي ــع: دار الب توزي

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبــي بكــر 15115
بــن ســليمان الهيثمــي )ت: 807هـــ(، طبع: دار الفكر لســنة 1412هـــ، 1992م، 

بيــروت ــــ لبنان.

المجموع، النووي، )ت: 676 هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1997م.15215

محاضــرات فــي الإلهيــات، جعفــر الســبحاني، نشــر مؤسســة الصــادق )عليــه 15315
الســام(، ط10، 1426هـ.

ــو 15415 ــي، أب ــزم الأندلس ــن ح ــار، اب ــج والآث ــي بالحج ــرح المجل ــي ش ــى ف المحل
محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد القرطبــي الظاهــري )ت: 456هـــ(، تحقيــق: 
لجنــة إحيــاء التــراث العربــي فــي دار الآفــاق الجديــدة، طبــع: دار الآفــاء الجديدة، 

بيــروت ـ لبنــان.

ــاس كاشــف الغطــاء، نشــر مؤسســة 15515 ــى الشــريعة الإســامية، عب المدخــل إل
ــروت، ط4، 1436هـــ. ــح، بي كاشــف الغطــاء، مطبعــة صب

المدونــة الكبــرى، مالــك بــن أنــس، )ت: 179هـــ(، ط دار الفكــر بيــوت لســنة 15615
1411هـ - 1991م.

مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان، 15715
ــي بــن ســليمان اليافعــي  ــد الله بــن أســعد بــن عل اليمنــي المكــي )أبــو محمــد عب
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ــب  ــور، ط1، دار الكت ــل المنص ــيه: خلي ــع حواش ــي، )ت: 768هـــ(، وض اليمن
ــان، 1417هـــ- 1997م. ــة، بيــروت ـ لبن العلمي

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، علــي بــن الحســين المســعودي )ت: 15815
لبنــان.  ـ ـــ 346هـــ(، طبــع: دار الأندلــس لســنة 1384هـــ، 1965م، بيــروت 

ــع: دار الشــمال 15915 ــة الكبــرى، الدكتــور يوســف فرحــان، طب المســاجد التاريخي
لســنة 1413هـــ، 1993م، طرابلــس ـ لبنــان.

مســائل العويــص، الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ابــن المعلــم 16016
ــيخ محســن  ــق: الش ــدادي )336 - 413 ه‍ــ(، تحقي ــري البغ ــد الله العكب ــي عب أب

أحمــدي، ط2، ١٤١٤ - ١٩٩٣ م.

مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار، ابــن فضــل الله العمــري شــهاب الدين 16116
أحمــد بــن يحيــى )ت: 749هـــ(، يصــدره: فــؤاد ســركين، طبــع: معهــد تاريــخ 
ــنة 1408هـــ،  ــورد لس ــة فرانكف ــار جامع ــي إط ــامية ف ــة والإس ــوم العربي العل

ــا. ــورد ـ ألماني 1988م، فرانكف

المســتدرك علــى الصحيحيــن، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم 16216
ــع: دار  ــادر عطــا، طب ــد الق ــى عب ــق: مصطف النيســابوري )ت: 405هـــ(، تحقي

ــان.. ــروت ــــ لبن ــة، ط1، بي ــب العلمي الكت

مســتند الشــيعة فــي أحــكام الشــريعة، أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي، تحقيق 16316
ونشــر: مؤسســة آل البيــت - عليهــم الســام - لإحيــاء التــراث - مشــهد المقدســة، 

ط1، - ربيــع الأول 1415 ه‍ــ، المطبعــة: ســتارة – قــم.

مســند ابــن الجعــد الجوهــري، ابــن الجعــد بــن عبيــد أبــو الحســن الجوهــري 16416
ــادر  ــة ن ــع: مؤسس ــدر، طب ــد حي ــر أحم ــق: عام ــدادي )ت: 230هـــ(، تحقي البغ

ــان. ــروت ـ لبن لســنة 1410هـــ، 1990م، ط1، بي
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مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت: 241هـ(، 16516
ـ مصر. طبــع: مؤسســة قرطبة لســنة 1410هـــ، 1990م، القاهــرة ـ

مسـند الحميـدي، عبـد الله بـن الزبيـر أبـو بكـر )ت: 219هــ(، تحقيـق: حبيب 16616
الأعظمـي، طبـع: دار الكتـب العلميـة 1408هــ، 1988م، بيـروت ـ لبنـان.

مســند الموصلــي، أحمــد بــن علــي بــن المثنــى أبــو يعلــى التميمــي )ت: 16716
307هـــ(، تحقيــق: حســين ســليم أســد، طبــع: دار المأمــون للتــراث لســنة 

ســوريا. ـ  دمشــق  1988م،  1408هـــ، 

ــيّ كاشــف الغطــاء، تحقيــق 16816 مصــادر الحكــم الشــرعي والقانــون المدنــي، عل
ــروت، ط1، 1435هـــ،  ــح، بي ــة صب ــاء، مطبع ــف الغط ــة كاش ــر مؤسس ونش

.45/1

المصنـّـف فــي الأحاديــث والآثــار، الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة 16916
إبراهيــم بــن عثمــان أبــي بكــر الكوفــي العبســي )ت: 335هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 
ــع لســنة 1409هـــ،  ــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزي ســعيد اللحــام، طب

1989م، ط1، بيــروت ـ لبنــان.

معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنةّ أبــي بكــر فــي أمــوال بضعــة ســيد المرســلين 17017
)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــي ضــوء مقاصديــة التاريــخ والسُــنة، الســيد نبيــل 
الحســني، دار الــوارث، كربــاء العتبــة الحســينية المقدســة- مؤسســة علــوم نهــج 

البلاغــة، ط1، 1443- 2021.

ــو 17117 ــي أب ــوب الطبران ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــي، س ــر، الطبران ــم الكبي المعج
ــوم والحكــم  ــة العل القاســم )ت: 360هـــ(، تحقيــق: حمــدي الســلفي، طبــع: مكتب

لســنة 1404هـــ، 1983م، الموصــل ــــ العــراق.

معجــم المؤلفيــن، عمــر رضــا كحالــة، الناشــر: مكتبــة المثنــى – بيــروت، دار 17217
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إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت.

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 17317
395هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1399هـــ، 1979م، بيــروت ــــ لبنــان.

المغــازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســهمي الأســلمي المدنــي المعــروف 17417
بـ)الواقــدي( )ت: 207هـــ(، تحقيــق: د. عمــر جــرش، طبــع: عالــم الكتــب لســنة 

1404هـــ، 1984م، بيــروت ـ لبنان

مقــالات الكوثــري، محمــد زاهــد الكوثــري، الناشــر: دار الســام، ط4، 17517
.1436

ــدادي 17617 ــري البغ ــان العكب ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، أب المقنع
الملقــب بالشــيخ المفيــد، )ت:413 ه‍ــ. ق(، ط2، 1410 هـــ. ق، مؤسســة النشــر 

ــم المشــرفة.    الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســين بق

الملاحــم والفتــن، الســيد ابن طــاووس، )ت: 664هـــ(، ط1، 1416، الناشــر: 17717
مؤسســة صاحــب الأمــر )عجــل الله فرجــه(.

ــح 17817 ــح: تصحي ــدوق، )ت: 381 هـــ(، ت ــيخ الص ــه، الش ــره الفقي ــن لا يحض م
وتعليــق: علــي أكبــر الغفــاري، ط2، الناشــر: مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة 

ــم المشــرفة. لجماعــة المدرســين بق

المنابع المذهبية، لعبد الله ابو زيد، )د.ط(، )د.ت(.17917

مناقــب آل أبــي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، مطبعــة المكتبــة الحيدريــة، النجف 18018
الأشــرف ــ العراق لســنة 1376 هــ. 

مناقــب الإمــام الشــافعي، للفخــر الــرازي، نشــر مكتبــة الكليــات الأزهريــة - 18118
مصــر، لســنة 1406هـــ - 1986م.
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المنتخــب مــن ذيــل المذيــل مــن تاريــخ الصحابــة والتابعيــن، محمــد بــن جريــر 18218
الطبــري، طبــع: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت ـ لبنان.

ــي 18318 ــن عل ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــم، أب ــوك والأم ــخ المل ــي تاري المنتظــم ف
بــن محمــد ابــن الجــوزي، )ت: 597 ه‍ــ(، دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
ــن  ــم زرزور لاب ــه: نعي ــه وصحح ــا، راجع ــادر عط ــد الق ــى عب ــا، مصطف عط
‍ــ - 1992 م. ــان، ط1، 1412 ه ــروت – لبن ــة، بي ــب العلمي ــوزي، دار الكت الج

المنتقــى شــرح الموطــأ، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب 18418
بــن وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلســي )ت: 474 هـــ(، الناشــر: مطبعــة 

الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، ط1، 1332 هـــ

ــن 18518 ــد الرحم ــن عب ــفر ب ــور س ــيخ الدكت ــدة، الش ــي العقي ــاعرة ف ــاج الأش منه
الحوالــي، طبــع مكتبــة العلــم، ط1، القاهــرة مصــر.

منهــاج السُــنَّة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد 18618
ــقي )ت:  ــي الدمش ــي الحنبل ــة الحران ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب الله ب
728 هـــ(، تــح: محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

‍ــ- 1986م. الإســامية، ط1، 1406 ه

ــاس 18718 ــي العب ــن أب ــال الدي ــع، جم ــي شــرح المختصــر الناف ــارع ف ــذب الب المه
أحمــد بــن محمــد بــن فهــد الحلــي، )757 - 841 هـــ(، تحقيــق: الحجــة الشــيخ 
ــامي  ــر الإس ــة النش ــب 1407، مؤسس ــب المرج ــرة رج ــي، غ ــى العراق مجتب

ــم المشــرفة. ــة المدرســين بق ــة لجماع التابع

المهــذب، عبــد العزيــز ابــن البــراج الطرابلســي، تحقيــق مؤسســة ســيد 18818
قــم، )د.ط(، 1406هـــ. النشــر الإســامي،  الشــهداء، مؤسســة 

مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن 18918
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عبــد الرحمــن المغربــي المعــروف بالحطــاب الرعينــي، )ت: 954 هـــ(، ضبطــه 
وخــرج آياتــه وأحاديثــه الشــيخ زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – 

لبنــان، ط1، 1416 ه‍ــ - 1995 م.

موســوعة الفقــه الإســامي طبقــاً لمذهــب أهــل البيــت عليهــم الســام، مؤسســة 19019
ــه  ــارف الفق ــرة المع ــة دائ ــق: مؤسس ــامي، تحقي ــه الإس ــارف للفق ــرة المع دائ
الإســامي، طبــع: مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه الإســامي لســنة 1423هـــن 

2002م، ط1، قــم المقدســة ــــ إيــران.

ــادق 19119 ــام الص ــة الإم ــي مؤسس ــة ف ــة العلمي ــاء، اللجن ــات الفقه ــوعة طبق موس
ــام  ــة الإم ــع: مؤسس ــبحاني، طب ــر الس ــيخ جعف ــراف: الش ــام(، إش ــه الس )علي
ــران.  ـإي ــة  ــم المقدس ــنة 1418هـــ، 1998م، ط1، ق ــام لس ــه الس ــادق علي الص

موســوعة عبــد الله بــن عبــاس حَبــر الأمــة وترجمــان القــرآن، الســيد محمــد 19219
ــة،  ــاث العقائدي ــز الأبح ــان، ط1، مرك ــوي الخرس ــن الموس ــيد حس ــدي الس مه

ــران، 1428هـــ - 2000م. ــة ـ إي ــم المقدسّ ــف الأشــرف، العــراق، ق النجّ

الموطــأ، الإمــام مالــك، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 19319
نشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، 1406هـــ، 1985م، بيــروت.

ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، 19419
ــة للطباعــة والنشــر،  ــد البجــاوي، دار المعرف ــي محم ــح: عل )ت: 748 هـــ(، ت

بيــروت – لبنــان.

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، يوسـف بـن تغري بـردي جمال 19519
الديـن أبـو المحاسـن، الناشـر: وزارة الثقافـة – مصـر، 1383 – 1963.

ــن 19619 ــر ب ــيد جعف ــن، الس ــن والآخري ــيد الأولي ــجد س ــي مس ــن ف ــة الناظري نزه
الســيد إســماعيل المدنــي البرزنجــي )ت: 1177هـــ(، طبــع: دار صعــب لســنة 
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ــان. ــروت ـ لبن 1303هـــ، 1885م، بي

نســب قريــش، مصعــب بــن عبــد الله بــن مصعــب بــن ثابــت بــن عبــد الله بــن 19719
ــارف للطباعــة  ــع: دار المع ــدي )ت: 236هـــ(، طب ــد الله الزبي ــو عب ــر، أب الزبي

والنشــر لســنة 1402هـــ، 1982م، ط3، القاهــرة ــــ مصــر.

النســق الثقافــي فــي الكتابــة، عبــد الرحمــن عبــد الدايــم، جامعــة مولــودي كليــة 19819
الجزائر. الآداب، 

النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، إيان كريب، عالم المعرفة.19919

ــد 20020 ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــر، أب ــث والأث ــب الحدي ــي غري ــة ف النهاي
ــع:  ــزاوي، طب ــد ال ــر أحم ــق: طاه ــر )ت: 606هـــ(، تحقي ــن الأثي ــزري اب الج
ــنة 1384هـــ، 1965م،  ــع لس ــر والتوزي ــة والنش ــماعيليان للطباع ــة إس مؤسس

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ط4، ق

نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 م، بيروت.20120

نهــج البلاغــة، شــرح محمــد عبــدة، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيــروت- 20220
ن. لبنا

الوافــي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )ت: 20320
ــاء  ــاؤوط وتركــي مصطفــى، الناشــر: دار إحي ــق: أحمــد الأرن 764 هـــ(، تحقي

ــروت، 1420 ه- 2000 م. ــراث – بي الت

وســائل الشــيعة: )آل البيــت عليهــم الســام( للحــر العاملــي، تحقيــق: مؤسســة 20420
ــع: مؤسســة آل البيــت )عليهــم  ــاء التــراث، طب آل البيــت )عليهــم الســام( لإحي

الســام( لإحيــاء التــراث، ط2، 1414هـــ، 1993م، قــم المقدســة ـ إيــران.

وســطية أهــل السُــنة بيــن الفــرق )رســالة دكتــوراة(، محمــد بــا كريــم محمــد بــا 20520
عبــد الله، الناشــر: دار الراية للنشــر والتوزيــع، ط1، 1415هـ-1994م.
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الوسـيلة إلـى نيـل الفضيلـة، الفقيـه عمـاد الديـن أبـي جعفـر محمـد بـن علـي 20620
الطوسـي المعـروف بابـن حمـزة مـن أعلام القـرن السـادس، تـح: الشـيخ محمـد 
العظمـى  آيـة الله  مكتبـة  نشـر:  المرعشـي،  محمـود  السـيد  إشـراف  الحسـون، 

المرعشـي النجفـي – قـم، طبـع: مطبعـة الخيـام – قـم، ط1، 1408 ه‍ـ ق.

ــن 20720 ــع ضم ــوط طب ــمهودي، مخط ــى للس ــرة المصطف ــب لحض ــا يج ــا بم الوف
ــر: ص159، ــد الجاس ــة لمحم ــخ المدين ــي تاري ــائل ف ــاب: رس كت

وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، علــي بــن عبــد الله بــن أحمــد الحســني 20820
ــر: دار  ــمهودي )ت: 911هـــ(، الناش ــن الس ــو الحس ــن أب ــور الدي ــافعي، ن الش

الكتــب العلميــة – بيــروت، ط1، 1419.

ــه 20920 ــره وروضت ــلم( وموضــع قب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )صل ــاة رس وف
بيــن اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه، الســيد نبيــل الحســني، نشــر: قســم 
الشــؤون الفكريــة والثقافيــة للعتبــة الحســينية المقدســة كربــاء، العــراق، طبــع: 

مؤسســة الأعلمــي لســنة 1435هـــ، 2014م، ط1، بيــروت ـ لبنــان.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس ســمي الديــن أحمــد بــن 21021
أبــي بكــر بــن خلــكان )ت: 681هـ(، طبــع: دار صادر لســنة 1414هـ، 1994م، 

بيــروت ـ لبنــان.
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واجبة أو مندوبة..ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .173

ـ  .  .ــ  .  .174 المسألة الثالثة: مناقشة قول قاضي القضاة السبكي في منع النبوة للإرث.

ث( لتبرير سكناهنَّ في بيوته 176 أولً: محاولة السبكي الجمع بين القرآن وحديث )لا نورِّ

ثانيًا: التناقض بين قوله بنفي الورثة ومبنى الحكم في سكناهنّ بحديث »لا يقتسم ورثتي« .178

ثالثًا: المغالطة في نفي القسمة في مال النبي )( مع عنوان الإرث الذي يقتضي التقسيم.178

المسألة الرابعة: أقوال السبكي في مبنى حكم سكناهنّ في بيوت النبي )( وحكم ضم 
ـ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .178 الحجرة الشريفة إلى المسجد؟!

المسألة الخامسة: مناقشة أقوال السبكي وبيان المغالطة في مبنى الحكم في سكناهنّ ومعارضته 
.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .180 مع الأحكام الأخرى وما نتج عنه من اضطراب.

أولاً: الاضطراب في دلالة النسبة في بيوتكن ودلالة النسبة في بيوت النبي )(، فالأولى 
تعينية والثانية تمليكية. .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .180

ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .180 ثانياً: الاضطراب بين الحكم بكونها صدقة وحكم سكناهن فيها.
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ثالثاً: الاضطراب بين كونها بيوت النبي )( وبين بيعها وضمها للمسجد وهل يجري 
 .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .180 عليها أحكام المسجد.

ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .182 رابعاً: الاضطراب في حقيقة وجود القبر الشريف في بيت عائشة.

185. المبحث الرابع: حكم البيوت النبوية في المذهب الإباضي بين زوال الملكية وبقائها

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .185 المسألة الأولى: قول محمد أطفيش.

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .185 المسألة الثانية: مناقشة قوله. 

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .185 أولاً: المغالطة بزوال الملكية.

ثانياً: المغالطة في الوصية..ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .186

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .187 ثالثاً: المغالطة في نفي امتلاك النبي )( للخمس.

189.  . الفصل الرابع: فساد مبنى الحكم في سكنى أزواج النبي )( في بيوته 

المبحث الأول: مبنى الحكم في حبسهن عليه )( عِبَْ حديث أبي هريرة وبيان علله 
وتنــاقضاتــه  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .193

المسألة الأولى: الاختلاف في ألفاظ الحديث.  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .193

أولً: تعدد ألفاظ حديث أبي هريرة إلى ثـمان صيغ مختلفة:  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .193

ثانيًا: موارد اختلاف الحديث وبيان مواضعها: .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .196

المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه.  .  .ــ  .  .198

أولاً: الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ )لا يقتسم(..ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .198

ثانياً: مناقشة ترميم الإعلال في )لا يقتسم(.  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .199
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المسألة الثالثة: في أي أمــوال النبــي )( وقــعت القســمة بين الـورثة في قوله »لا يقتسم 
ورثتــي«؟  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .201

201. أولاً: انقسام أموال رسول الله )( الى صنفين معيشية واقتصادية ذات موارد مالية.

ألف: أمواله ذات الموارد الاقتصادية.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .201

باء: أرض فدك.ـ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .203

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .203 جيم: خمس خيبر.

ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .203 دال: أما ما أنكرته عائشة من أمواله وتكتَّمت عليه.

 .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .204 ثانياً: أموال رسول الله )( المعيشية. 

ثالثاً: إنّ الصنف الأول من هذه الأموال منعه أبو بكر عن البضعة النبوية )( وصادره 
منها وترك الصنف الثاني، أي أمواله )( المعيشية.ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .205

المسألة الرابعة: محاولة القاضي السبكي وابن حجر العسقلاني والعيني والسيوطي ترميم 
.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .207 الإعلال في )نفقة نسائي(.

نسائي(  )نفقة  لفظ:  في  الإعلال  ترميمه  في  السبكي  القاضي  مناقشة  الخامسة:  المسألة 
والذي تبناّه الحافظ بن حجر والعيني والسيوطي.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .210

أولاً: حيرة السبكي بين مقتضيات الفقه وكون الحديث أخرجه البخاري..  .ــ  .  .210

ثانياً: فشــل القــاضي الســبكـي فـي تـرميم الإعــلال فـي الـحديث فالتـجئ الى تـحريك 
العـــواطـف.ـ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .211

 )( النبي التناقض بين ما يفرضه الحديث من لزوم الزهد وبين بيعهن لبيوت  ثالثاً: 
 .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .212 بآلاف الدراهم.
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المبحث الثاني: بيع أمهات المؤمنين بيوت النبي )( بعد وفاته ينقض حكم منع 
 .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .213 النبوة للإرث ولزوم السكنى والنفقة

البيت  ثت  بعد وفاته وبعضهن ورَّ بيوته  يَبعِْنَ   )( النبي أزواج  المسألة الأولى: بعض 
فباعه الورثة؟  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .214

أولاً: سودة بنت زمعة توصي ببيتها لعائشة وأولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية.214

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .214 ثانياً: عائشة تبيع بيتها لمعاوية وشرط لها سكناها حياتها. 

 .  .ــ  .  .215 ثالثاً: عبد الله بن عمر يرث بيت حفصة فعرض عليه بيعه فلم يأخذ ثمنه

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .215 رابعاً: بيت أم سلمة باعه ورثتها. 

خامساً: عائشة تبيع حجرة سودة بنت زمعة الى عبد الله بن الزبير.ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .215

المسألة الثانية: الخلاف في نسبة هذه البيوت للنبي )( أم لأزواجه مع صريح القرآن 
وبيانه بأنها توقيفية.  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .218

218. أولا: أقوال أعلام أهل السُنةّ في نسبة البيوت النبوية الى أزواج النبي )( ومناقشتها

ثانياً: منـاقشـة أقـوال أعـلام أهـل السُـنةّ في نسـبة البيـوت النبوية الى أزواجه )( وبيان 
مغــالطـاتهـم.  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .222

228. .)( المسألة الثالثة: القراءة التاريخية لنشأة البيوت النبوية تنفي نسبتها لأزواجه

أولاً: كيف بنى رسول الله )( المسجد؟.ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .230

.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .230 ألف: ما رواه الأقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم. 

باء: ما ذهب إليه الحافظ الذهبي، ونقله عنه البرزنجي.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .231

جيم: عائشة تنص على أن النبي )( بنى ثلاثة بيوت عند بنائه المسجد كانت إلى جنب بيتها.232

 .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .233 ثانياً: الجهة التي بنى بها رسول الله )( الحجرات لأزواجه.
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ألف: رواية ابن زبالة.ـ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .233

 .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .234 باء: إنّ الحجر النبوية كانت في جهة الشرق.

جيم: رواية السمهودي..  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .234

دال: رواية ابن زبالة في وصف الطريق بين غرفة عائشة وحفصة.  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .234

هاء: رواية الشنقيطي.ـ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .234

ـ  .  .ــ  .  .235 ثالثاً: موقع حجرة فاطمة )( من حجرة النبي )( وحجرة عائشة. 

المسألة الرابعة: حاكمية النسق الثقافي تظهر العلة في مخالفة فقهاء المذاهب سقوط نفقة 
.  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .241 أزواج النبي )( وسكناهن في بيوته بعد وفاته.

.ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .241 أولاً: معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه.

ألف: معنى النسق في اللغة.ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .242

.ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .243 باء: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

السُنةّ  أهل  لأعلام  والعقدي  الفكري  المكوّن  في  وأثرها  الشيخين  سُنةّ  حاكمية  ثانيًا: 
والجماعة لاسيما الفقهاء.   .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .ــ  .  .246




